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وابط منهجية وأ صول مرجعية تمد الصلة بجوانب التفكير ضب قد ارتبط الموروث النحوي ل
د ذلك المرجعية الفكرية ؤكوالذي ي.وبجوانب اللغة أ حيانا ُأخر  ،لدى علمائه المش تغلين به حينا
وال سس العلمية لمقولات النحاة المؤسسة لنظريتهم التي انبنت على تلك ال صول العلمية 
ظواهر اللغة وحاولوا سبر مفرداتها وتراكيبها  او فالنحاة أ ثناء التقعيد اس تقرؤ؛فية وال سس المعر 
 .من أ جل بناء القواعد النحوية 
حيث  ،لعمليات الاإجرائية التي صاحبت عملية التقعيدولذلك فقد مارس النحاة جملة من ا
 أ لية ذهنية يتم بواسطتها اس تقراء كونهس تدلال النحوي ن أ برز تلك العمليات الاإجرائية الاكان م
وهذه الممارسة نجدها قاسما مشتركا .اإ ضافة اإلى توجيه المسائل النحوية وترجيحها ،قواعد اللغة 
لم يمنع الخلاف في أ ثناء توظيفها عن الجامع الذي أ سس لها ومحلها بشكل واضح اإ ذ  بين النحاة 
 .كتب ال صول والخلاف
فكان حاضرا في  ؛وأ هميته في بناء النظرية النحوية درك النحاة قيمة الواقع اللغويلقد أ  
العربي فكان بذلك النحو  .الظواهر اللغوية قراء تاس ذلك انطلاقا من  و ،تأ سيسهم لعلم النحو
عبر الذي يعكس بنية العقل النحوي الراحلة  ،عليها ذلك المتنج العلميا لغيبة الشاهد حاضرر 
 .باني سلاخ عن لغة الوحي الر  الزمن والممتدة اإلى حدود الان 
لما أ ملاه عليهم حسهم اللغوي عند سماعهم لحن لقد استشعرت عقول النحاة الغائب 
فاس تدلوا على ذلك الحاضر الواقع  ،ة في أ ذهان أ هلها راسخةربية حاضر ال عاجم في زمن كانت الع
فلقد اس تدلوا  ،يغ ذلكريب اإلى زمٍن يمكن أ ن يستس في زمٍن النفور من الخطأ  اللغوي أ مر غير غ
كما اس تدلوا بها وعليها عند  ،ا تنبؤوه عن مصير حال هذه اللغةانطلاقا ممعلى المجهول بالمعلوم 
بذلك لغة صورية لها منهجها وأ دواتها  فأ سسوا ا فما  بعد؛وضعهم قواعد لها تضبط نظامه
 لكومصطلحاتها اش تقاقا من لغة التداول وفق ما تصوروه ووفق ما تطلبته الحاجة المنهجية لذ
،المبني على أ سس معرفية وأ صول فكرية جسدتها مقولاتهم عند تقعيدهم لتلكم العلم الجديد




النظر في لغة الوحي فاحتاجوا الناتجة عن جملة من المقدمات المنهجية التي سلكوها عند  القواعد
س تدلال  الا،ولعل أ برز تلك الوسائل بذلك اإلى وسائل تعينهم على اإ رساء أ صول ما طلبوه منها
كانت  واإ ن. لها، واس تخراج قواعد ضابطة ة عند تقعيدهم للغة العربيةالذي مارسه أ ولئك النحا
النحو العربي  في القرون الهجرية ال ولى فاإ ّن النظر النحوي بعد   الغاية ال ولى لنشأ ةهذه هي
اإ ذ بعد انتهاء مرحلة الاس تقراء بدأ ت مرحلة النظر في حكمة نظم ؛هذه القرون قد عرف تحولا 
 .وهذا ما يبدو من مختلف التعليلات والتفسيرات التي قدمها النحاة بيانا لذلك،اللغة العربية 
اقترابا من الفكرة السابقة في العلاقة بين النظام اللغوي والمنهج المفصح عنه عبر أ لية قوامها و 
الاس تدلال تولدت فكرة البحث التي تفرعت عنها فصوله متحكمة في بنيته ومنهجه والتي اختير 
غايته  والاإشكالات المنهجيةالاس تدلال عند النحاة العرب بين ال سس المعرفية : لها عنوان
والبحث ،العربية  للنظرية النحوية ال سس الناظمةاس تجلاء أ صول الفكر النحوي واس تحضار 
 .وراء نظرة انعكست أ صولها على تلك النظريةعن ال سس العلمية والخلفية الثاوية 
اإ لى البحث في ثنايا موضوع الاس تدلال عند النحاة  ولعل من أ هم ال س باب التي قادت
اإ ضافة اإ لى التي انبنت عليها النظرية النحوية ،ال سس المعرفية معرفة   السعي اإ لى العرب هو
أ ن المنجز حيث الاإيمان معقود على فرضية . س تدلال الذي مارسه حااة العربيةة طبيعة الامعرف
 نهج وحكمت التصور وأ صدرت ال حكامما هو اإ لا نتيجة ل فكار معرفية شكلت الم ،النحوي
من ممارسة  النحوي صدر عن مقولات هي ذاتها ما رسخ في العقل ظر في النحو يدرك أ نهنافال 
 .اس تدلالية
محاولة الوقوف على الاس تدلال أ ما عن أ هم ال هداف المراد الوصول اإ ليها فتتمثل في 
اإ ضافة اإ لى أ سسه العلمية التي بنى عليها  ،بالكشف عن معانيه وطرقه وأ صوله المعرفيةالنحوي 
 :ال تيعلى النحو ا البحث اإشكالات هذ ولذلك كانتالنحاة مقولاتهم 
ه كان من ال دوات الاإجرائية ما لمصطلح الاس تدلال النحوي أ م اإ نهل قدم النحاة مفهو  -    
 ر لها ؟التي لم ينظ  




ما العلاقة الجامعة أ و الفاصلة بين الاس تدلال النحوي وباقي الاس تدلالات في مختلف  -
 المنطق وعلم أ صول الفقه وعلم البلاغة؟علم الجدل وعلم :العلوم على غرار 
هل تأ ثر الاس تدلال النحوي بالاس تدلال المنطقي ؟وهل تأ ثر أ يضا بالاس تدلال الفقهيي  -
 والكلامي ؟
فحسب أ م   بم تميزت الطبيعة الاس تدلالية في التراث النحوي ؟وهل كان منطلقها لغويا -
 تجاوزتها اإلى ما هو خارج عن اللغة ؟
 النحوية مصطلحا ومنهجا وحكما؟مارسة الاس تدلالية طبيعة النظرية كيف عكست الم -
يتطلب اإ عداد خطة تتوافق  وموضوع البحث في جانبه الشكلي والموضوعي والمنهجي،
 .وخاتمة وفصول ثلاثة، مقدمة، :ا علىفجاء البحث موزع ومحتواه،
المبحث :وفيه أ ربعة مباحث أ صوله ومرجعياتهالنحوي الاس تدلال  :وسم الفصل ال ول  
وقد تطرقنا فيه اإ لى بيان مفهوم الاس تدلال في مختلف  وأ ركانه مفهومه  الاس تدلال :ال ول بعنوان
الاس تدلال المنطقي والاس تدلال ال صولي والاس تدلال الكلامي والاس تدلال  العلوم على غرار
المعرفية الاس تدلال ومكانته  :بعنوانوالمبحث الثاني اإ ضافة اإ لى بيان أ ركانه الفاعلة فيه ،. النحوي
وقد تحدثنا فيه عن المكانة التي يحتلها الاس تدلال في علمي المنطق والجدل  بين العلوم الاإنسانية
الاس تدلال ومنظومة المعارف  :والمبحث الثالث بعنوان .نينا طريقة توظيف كل منها لهمبي ّ
وقد خص هذا المبحث بالنظر في الاس تدلال في مختلف العلوم الاإسلامية على حاو  الاإسلامية
 الرابع والمبحث .أ صول الفقه وعلم الكلام والبلاغة والنحو وكيفية  توظيفها لذلك الاس تدلال
وكان مخصصا للبحث عن ال صول المرجعية  الاس تدلال النحوي بين ال صيل والوافد :بعنوان
صاله بالمنطق اليوناني أ و انفصاله تضافة اإ لى البحث عن مدى اإ مكانية اللاس تدلال النحوي اإ 
  .عنه
وفيه أ ربعة  في التراث النحويالممارسة الاس تدلالية  : أ ما الفصل الثاني فعقد لبيان
وقد تحدثنا فيه عن موقف  باللغة وشروطه المس تدل أ حوال :المبحث ال ول بعنوان :مباحث




ها في دارس الواجب تحقق كما وقفنا على أ هم الشروط لها من اللغة اإ ضافة اإلى تصوره المس تدل 
وقد خص هذا  طبيعة الممارسة الاس تدلالية في التراث النحوي :والمبحث الثاني بعنوان،اللغة
والمبحث الثالث  ،المبحث بتقديم نماذج تطبيقية تبين طبيعة الممارسة الاس تدلالية عند النحاة
وتم فيه الحديث عن الكيفية الاإجرائية للاس تدلال  طرق الاس تدلال عند النحاة :نابعنو 
التعارض والمبحث الرابع بعنوان ،النحوي وبيان طريقة بناء القواعد اإ ضافة اإ لى بيان طريقة اإ ثباتها 
تم الحديث في هذا المبحث عن التعارض الحاصل بين النحاة في المسائل  حاةوالترجيح عند الن
 .في ال دلة الاإجمالية وفي كيفية الترجيح بين كل منها  النحوية و
 :وفيه ثلاثة مباحثالاس تدلال ودوره في بناء النظرية النحوية  :وعنوان الفصل الثالث
وتم  في النحو العربي بين نظام اللغة وخطاب العقل ةالقواعد الاس تدلالي :المبحث ال ول بعنوان
فيه تحديد مفهوم قواعد الاس تدلال في النحو العربي وسبب تسميتها بهذا المسمى اإ ضافة اإلى 
النظرية النحوية بين معطيات الاس تقراء :والمبحث الثاني بعنوان  ،بيان أ نواعها وكيفية اإ نتاجها
لنحوية في بناء النظرية ا وقواعد الاس تدلال وقد بينا فيه  دور الاس تقراء وقواعد الاس تدلال
 وتفسيرها وأ ثرها في تعليل ال حكام النحويةفي النحو العربي  المذهبية :والمبحث الثالث بعنوان
ذهب النحوي أ و ال صولي أ و الكلامي في تعليل الحكم النحوي وتم البحث فيه عن مدى تأ ثير الم
 .وتفسيره عند النحاة  
     مقولات النحويين والمقارن مع تحليل أ ما عن المنهج المتبع فقد تمثل في المنهج الوصفي 
 .و اس تقرائها
ظر في المواضيع أ ما عن المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها فقد تنوعت بتنوع كيفية الن
س تدلال من حاويين وأ صوليين ا لاويعود ال مر اإ لى الطوائف العلمية التي مارست  المنظور فيها
يه، والخصائص لابن جني، ولمع ال دلة في و تاب لسيبالك : من أ همهامن قدماء ومحدثين فكان 
في النحو  ظائرأ صول النحو و الاإنصاف في مسائل الخلاف لابن ال نباري، وال ش باه والن
مراجع   منللس يوطي ،كما أ وجبت الطبيعة الاس تدلالية للعلوم الاإسلامية و العربية الاإ فادة 




 بي، والمس تصفى ل بي حامد الغزاليرااللفاإحصاء العلوم :خارج الاختصاص النحوي ،ومن بينها 
التي تقترب من موضوع البحث على الحديثة اإ ضافة اإلى بعض المؤلفات . ومفتاح العلوم السكاكي
الاس تدلال النحوي لمحمد عبد العزيز عبد الدايم ،وال سس المعرفية والمنهجية للخطاب :حاو 
 .النحوي العربي لفؤاد بوعلي
اسة راصدة ل هم النتائج المتوصل اإ ليها، مجملة في طياتها ما يمكن وقد كانت خاتمة هذه الدر 
تصور يربط الصلة بجذور التفكير لدى حااة العربية ،والوصول اإلى معرفة  بناء أ ن تُسهِم في
أ و  تحقيق نظرة شاملة لمن أ راد فهم  يمكنومن ثم  ال سس التي بنوا عليها العلم الذي أ نتجوه
أ و اإ عادة  التجديدلك العلم فيسهل عندئذ ذلك انطلاقا من تصور أ هل ذ ،تجديد ذلك العلم
 . لمن أ راد القراءة أ و تيسيره
 :واعترضت طريق البحث جملة من الّصعوبات أ همها
لى ،اإ ضافة اإ تطبيقا مفصولا عن أ صول النظر ويالمادة العلمية في الاس تدلال النحقلة  -
 .النحوية الكتبحوية المرتبطة به والمبثوثة في مختلف اس تعصاء العثور على المسائل الن
لطبيعة الاس تدلالية با اتسمتالاإسلامية التي  وعلاقته بالعلوم اتساع الموضوع وتشعبه -
مواضع معرفية أ خرى تتجاوز اللغوية اإلى الكلامية وال صولية  في أ كثرمما يتطلب توس يع القراءة 
 .الوقت الذي أ نجز فيهوحاجته لوقت أ وسع من  ،سفية ل والف 
الذي  ال س تاذ المشرف ال س تاذ الدكتور ملاوي ال مينفاإ ننا نتوجه بالشكر اإلى  ختاماو 
وأ بلغ  ،،ولذلك أ جزي له أ سمى أ يات الشكر بذل الجهد في التوجيه والاإخلاص في النصيحة
عليه  الدراسة منذ أ ن كانت مجرد فكرة اإ لى أ ن اس تقامت على ما هي ات التقدير،لرعايتهر عبا
 .ال ن
لفهم ال سس المعرفية والضوابط المنهجية اإ لا محاولة وفي ال خير فاإن عملنا هذا ما هو 
س به أ ن يفتح أ فاقا معرفية تقف على حقيقة الممارسة الاس تدلالية في فح  ولذلكللمنجز النحوي 




النظرية النحوية العربية من أ جل وعي بالظاهرة اللغوية في علاقتها بالموضوع والمنهج وما توفيقي 







          :الفصل الأول
 ومرجعياته الاستدلال النحوي أصوله
 .الاس تدلال مفهومه و أركانه: المبحث الأّول 
 .الاس تدلال ومكانته المعرفية بين العلوم الاإنسانية: المبحث الثاني 
 .الاس تدلال ومنظومة المعارف الاإسلاميّة: الثالث المبحث 
 .الاس تدلال النحوي بين الأصيل والوافد: المبحث الرابع 






الملائمة لذلك  ا ألفاظحضر تس ت  و  ، نهاسان يعِبّ فينفلق اللّ  المعاني في الأذهان اقبصتت 
ثبت به نسانيا ي  لتكون الأفكار نتاجا اإ  .اطبفي مقام التّخ تجلى الخفي ّس وي   ،فتطرح المعاني
لشيء  أو  اإ ّما مخاطب لنفسه  أو لغيره مقرر وهو في كل هذه العملّية ،كيانه ووجودهالاإنسان 
أو حس ّية استثمرها  ةاس تعماله لأدوات نقلي ّ من  أفكار ذهب اإ ليه والقرار الذي يحسم ما ،له فنا
ه اإلى وقد يرشده  حس ّ ،في أخذ حذره مها يعلم بقدوم العواصففالحيوان  ؛ةسانيالاإ ن تركيبته من 
ليكون  ،الحيوانّيةتركيبته به  بما تميزتوكأنه يس تدل حس ّيا  ،مكان نودته بعد مغادرته اإ ّيّه
ثمر فالأّول است  .لالات نقلّية  أو حس ّيةالمفكر والحيوان المحّس اس تد الاإنسانالفاصل بين هذا 
والأمران  هو الذي  أنتجها ولكن الحّس  ،نفسهاوالثاني استثمر الأداة  ،منتجها أداة كان العقل
ضف اإلى ذلك فاإ ّن الاإنسان يس تطيع  أن يصل اإ لى  .س يان اإ ذا كانا يوصلان اإلى الحقيقة ذاتها
على اس تحالة وصول الحيوان اإ ليها  دلال الحس ّتالاس  آليةأيما كانت باستثماره  ،هذه الحقيقة
 .ولأيّ يكون ذلك والعقل منعدم في الأساس الاس تدلال العقل ّ آليةباستثماره 
يكاد  ولا ،هذا المقام  أّن الاس تدلال حاضر لا ينفصل نن الاإنسانيسترني النّاظر في  ما
 .ويمنحه القوة ذهب اإ ليه من  أفكار يقوي به ما .والعلمّية ننه فهو حاضر في حياته العملّية غيبي 
فيلتقي  لينتفع بها وينفع غيره ،لاته وتدنيها اإلى مرقاة الصوابرجمانه في ذلك لغة تعّضد اس تدلاوت  
فاإ نّنا نتساءل نن  لاإجمالباو .ويقتحما كل العلوم على اختلاف  أهدافها واللّغة بذلك الاس تدلال
 و أجملوا القول بالعناية الكافيّة حتى فّصلوااية الدر وهل  أولاه  أهل  ،مفهوم الاس تدلال في كل علم
هل كان حاضرا و  ؟ مفهومهلىمّني عللاتفاق الض ،أنّه كان مجّرد ممارسة لم يّتم التنظير لهاأو  فيه؟
لا س يما  أّنّا  ،سانيةالممارسة في العلوم الاإ ن ققت هذه واإ لى  أي مدى تح؟ كليهما تنظيرا  أو ممارسة  أو
ّكل علم فرض مهجه و أدواته المعرفيّة ف أفرز بذلك طبيعة  الأمر يرجع اإ لى  أن ّ أو  أن ّ ،منتج اإ نساني
وهل توجد نوامل  ؟واس تقلاليته ليحتفظ ّكل علم بخصوصّيته ،ا سواهااس تدلالّية مس تقّلّ ع ّ
لك فما حظ العلوم كذكان  واإ ن  ،نسانلاإ ئة المحيطة باكالبي  ،رى تتحكم في طبيعة الاس تدلالأخ




لاس يما  أّنّا  ،م الاإ نسانّيةو وهل كان ش أوها في ذلك ش أو نظيراتها من العل ؟الاإسلاميّة من ذلك
حظ  وما ؟والثقافة والدين بيئةواإ ن حملت خصوصّية ال  ،واإ نّما هي امتداد لها مهايتجزأ  جزء لا
وكيف استثمر الاس تدلال النحوي في المنظومة ؟ وكانت  أداته الذي كان  أداتها "اللّغة"مانّا جتر 
الأثر الظاهر  أو لا؟ ة العربّيةوهل كان لوفود العلوم المختلفة على البيئ؟ النّحويّة
  
 أركانهو  الاس تدلال مفهومه :المبحث الأّول
 مفهومه اللغويلأي مصطلح من مصطلحاته البدء بضبط  دراسة لأي علم  أو تقتضي  أي ّ
أولى العتبات البحثية ف ولذلك .عليه  أهل تلك الصناعة نتقال اإلى مفهومه كما اصطلحثم الا
الوقوف على تعريف الاس تدلال وضبطه لئلا يتداخل مع مصطلحات  أخر تقترب منه مفهوما 
ترا وراء تواإ لى الكشف نن ما غمض وما كان مس ،للولوج اإلى  أسرار العمل النحويووظيفة و 
فيها مشرونية  تحققت تحققت مرورا بتحديد  أركان العملية الاس تدلالية التي اإ ذا ما .العمل ذلك
 .اإ جراءات لا تقل ننه  أهمية  تحتهكب الذي تندرج كونّا الاإجراء الأ 
 الاس تدلالمفهوم : أّولا
 :الاس تدلال لغة -1
 اّلدال: مع مصطلحات ثلاثة هي مفهوم الاس تدلال في المعاجم اللّغويّة العربّيةيتقاطع 
 الدليل ما« :قوله )ه393 :ت(الجّوهرّي  نند "ل.ل.د"لة حيث جاء في ماّدة واّلدلا ،اّلدليلو 
 (...) اّلدال، وقد دّله على الّطريق يدله دلالة ودلالة ودلولة، والفتح  أعلى :واّلدليل ،به يس تدل ّ
اّلدال قريب المعنى من الهدى : يّدل بفلان  أي يثق به، قال  أبو نبيد وهو (...)اّلدليل : واّلدليل
»(...)
1
اإ ّن « :س تدلال حيث يقولللا أخر معانيي في فروقه  )ه393: ت(ويضيف العسكرّي  .
والاس تدلال طلب معرفة  ،(...) والاس تدلال فعل المس تدل ّ يمكن الاس تدلال به، اّلدلالة ما
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مصطلح الاس تدلال يقترب دلاليا مع مصطلحات  أخر مها ما  اإ ن ّ :واإ جمالا يمكن القول
ذلك و  البحثمن هذا  بيانه في قسم مس تقّل  تفصيله و س ي أتي  ومها ما ،)ل.ل.د(في مادة ذكرناه 
 .الاس تنباطو الاستشهاد،و الاحتجاج،: على غرار
 :اصطلاحاالاس تدلال  -9
يتم البحث نن تعريفه في البيئة  ،غويةفي المعاجم اللّ  على تعريف الاس تدلال الوقوف بعد
حاة نند النّ ة للممارسة الاس تدلالّية المرجعي ّفي الأصول ظر البحث قائم على النّ  ؛ ولأن ّحويةالنّ 
في  مصطلح الاس تدلال من اشتراكق حقّ للت ّ .المعرفيّةنا س نحاول اس تقراء مختلف الحقول فاإ ن ّ 
ّن طبيعة العلم فرضت أو اإ  ،ةجذور لغوي ّ  ذا متدادالاظر فيما اإ ذا كان ، والنّ هذه الحقولمختلف 
فت  وظ ّالّتي  الا بين مختلف العلومفكان بذلك مصطلحا جو ّ .خصوصية اإ جرائية للاس تدلال
ّتم وبذلك  . تتوافق ومقولات ذلك العلمالمعاني الّتي فيه  علم بث ّ كل ّ ولكن ّ ،نفسهالمصطلح 
الانفصال والقطيعة  نسجام والديمومة  أوالتداخل والاكامل و صال والتّ حدود الاتّ « :البحث نن
أو والتلاقي  والتشتت وغيرها من ا آليات الاإجرائية المعتمدة في اإ دراك التناسب والانشطار
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 :المنطقي لمفهوم الاس تدلا -1
،  أو هو قضايّ معلومةعدة  أو من قضيةاس تنتاج « :يعرف المناطقة الاس تدلال ب أنه
»أو بملاحظة حكمين فأأكثر من الأحكام التّصديقيّة المعلومة، التّوصل اإلى حكم تصديقي معلوم
1
 .
عدة قضايّ اإلى قضية أو منطقية ينتقل فيها الباحث من قضية  علية نقلية« :الاس تدلالوبهذا ف
تكون والأصل في القضايّ المس تنتجة  أن ، نس تخلص مها مباشرة دون اللجوء اإ لى التجربة أخرى
ولكن قد تكون غير ، واإ لا لم يكن معنى للاس تدلال دلت عليها التيجديدة بالنس بة اإ لى القضايّ 
»لاإ قامة الحجة على الغيراإ ذا كانت طريقا  ذلك
2
 .
 :الاس تدلال الجدليمفهوم  -9-9
في الاس تدلال ف ؛اللغوي من المفهوموالمناظرة  الاس تدلال نند  أهل الجدل قترب مفهومي
»طلب الدليل« :نرف اللغويين
3
»المخاصمة :معنى«ـ بالجدل  ولأن ّ ،
4
حتيج اإلى هذه فقد ا ،
حيث كان «والمناظرة  التي قامت بين  أهل الجدلوالمعارضات  تلافاتفي جملّ الاخ  الخصيصة
 والنظر الصحيح كذلك على العقل وبذلك فقد دل ّ، يهل ذهبوا اإ  ما وم يقدمون دليلا على صحةق
اإ ن « :والجدل قولهمن من  أصول البحث كا ومن ثم ّ، أو المناظرة س تدلال في مقام التقريرالالزوم 
»أو مس تدلا فالصحة كنت مدنيا فالدليل
5
: اإ ذ هوفي مقام الجدل والمناظرة له  أهمية  فالدليل .
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 .941م، ص3991
2
 .941، صالمرجع نفسه 
3
 .  30أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية،ص 
4
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5
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 .329-129-191، د ت، ص 1والتوزيع، مكة المكرمة، المملكة السعودية، ط




صارت وحيث ما خلت المناظرة نن الدليل  وصحة الدليل شرط لقبوله شرط لصحة الدنوى«




البحث والنظر وقيل «: هو الجدلي أي الاس تدلال العلم؛الاس تدلال في هذا وبالاإجمال ف
»الدليلمس ألة السائل نن 
2
 .
 :صوليالأ  لمفهوم الاس تدلا -3-9
طلب الدليل، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، وقد «: الاس تدلال نند الأصوليين 
»يكون من المسؤول في الأصول
3
اإن الاس تدلال طلب «: بقوله) ه234:ت(، ويعرفه ابن حزم 
»اّلدليل من قبل معارف العقل ونتائجه،  أو من قبل اإ نسان يعلم
4
نّرفه الجويني  ، وقد
معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقل من غير وجدان «: ب أنه) ه704:ت(
»أصل متفق عليه، والتّعليل المنصوب جار فيه
5
هو معنى مخيل قد يتطرق «: ، كما يضيف قائلا
يتطرق اإ ليه من الاعتراضات ما يتطرق اإلى معنى يبديه المس تنبط مخيلا في  أصل، غير  أّن 
»للمعنى المستند اإ لى  أصل تعلقا به
6
القول اإ ّن اإلى  )ه217:ت(الشريف الجرجاني  وذهب، 
تقديم اّلدليل لاإ ثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر اإ لى المؤثر فيسمى اإ نّيا،  أو «: الاس تدلال
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2
محمد ابراهيم نبادة،مكتبة الآداب،القاهرة :وم،في الحدود والرسوم،تحابو الفضل نبد الرحمن، مقاليد العل:جلال الدين الس يوطي
 .19ص ،م0119ه،7941، 9مصر،ط
3
ه 4941، 9أبو اإسحاق اإ براهيم بن عل بن يوسف ، اللمع في  أصول الفقه، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط:الشيرازي  
 .31م، ص3119
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5
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 .9911، ص1ه، ج9931
6
 .1311، ص1المصدر نفسه، ج 




»بالعكس فيسمى اس تدلالا لمّيا  أو من  أحد الأثرين اإ لى الآخر
1
، وهو ما ذهب  أيضا اإ ليه 
)ه4911:ت( الكفوي ّ
2
ما ليس بنص ولا اإجماع ولا «: بقوله) ه3011:ت (ويعرفه الشوكاني  .
قياس، لا يقال هذا من تعريف بعض الأنواع ببعض وهو تعريف بالمساوي في الجلاء والخفاء، 
»بل هو تعريف للمجهول بالمعلوم لأنّه قد س بق العلم بالنّص، والاإجماع والقياس
3
، ويضيف 
التفكّر في حال المنظور فيه طلب للعلم بما هو نظر فيه  أو لغلبة الّظن اإ ن كان هو «: أآخرون ب أنّه
مما طريقه غلبة الظن، ومعنى ذلك  أّن الاس تدلال هو الاهتداء باّلدليل والاقتفاء لأثره حتى 
يوصل اإلى الحكم، والتّفكر فيها قد يكون على وجوه، ولذلك خّص مها التّفكر على وجه الطلب 
 المطلوب،  أو لغلبة الّظن في كثير من الأحكام التي ليس طريقها العلم، كالأحكام للعلم بالحكم
»الثابتة ب أخبار الآحاد والقياس
4
التّفكر في حال المنظور فيه طلبا للوقوف على » ، وهو  أيضا 
«  حقيقته حكم بما هو نظر فيه  أو لغلبة الّظن اإ ن كان ّمما طريقه غلبة الّظن
5
، والاس تدلال 
»ّلدليل وتكلفهطلب ا»
6
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 :كلاميال لمفهوم الاس تدلا -4-9
: بقوله)ه933:ت(رابي االف )الاس تدلال الكلامي(لقد  أشار اإلى هذا النوع من الاس تدلال 
«على الغائباإ ن الذي يسميه  أهل زماننا الاس تدلال بالشاهد  »
1
حيث يسميه بالنقلّ التي  ،
غير النقلّ بالحكم المحسوس في  أمر ما  أو المعلوم فيه بوجه أآخر، اإ لى  أمر ما »: يعرفها ب أنّا
«يكون ذلك الأمر الآخر تحت الأمر الأول غير  أن من،محسوس الحكم
2
وجهة النقلّ »: وتتحدد. 
موجود لأمر ما فينقل الذهن تلك الحال  أو هو  أن نعلم بالحس  أن  أمرا ما بحال ما و أن شيئا 




رابي  اوعليه فالمعتمد الأساس في الاس تدلال بالشاهد على الغائب  أو كما  أسماه الف
هو علاقة التشابه التي تجمع بين الشاهد والغائب، ذلك التشابه الذي يكون  :الاس تدلال بالنقلّ
لتنتقل بذلك علّ الحكم من الشاهد اإ لى الغائب نن طريق التعدي الذي  ؛ات في الصف
؛اإ ذ اإ ن المعول على هذا النوع من الانتقال تحصيل مجهول من معلوم  لا غيرأساسه التشابه بيهما
 .نن طريق الاس تدلال 
وفي ذلك يقول ابن سينا مارسه المتكلمون نند حديثهم نن الذات الاإ لهية  وقد
فكل مطلب من هذه فاإ نما يتوصل اإ لى نيله ب أمور موجودة حاصلّ لكن هاهنا » :)ه0311:ت(
حتى يطلب 'ما هو'موضع شك في  أن المعدوم الذات المحال الوجود كيف يتصور اإ ذا س ئل ننه
أو غير حاصل في النفس معنى،كيف يحكم عليه ب أنه  فاإ نه اإ ن لم يحصل له'هل هو'بعد ذلك
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 .34، ص9م، ج2791، 1بنان، طدار المشرق، بيروت، ل 
2
 .34، ص9المصدر نفسه، ج 
3
 .34، ص9المصدر نفسه، ج 




حاصل؟والمحال لا صورة في الوجود،فكيف ي أخذ ننه صورة في الذهن يكون ذلك المتصور 
ه ولا تفصيل ،فلا يمكن  أن يتصور معناه؟فنقول اإ ن هذا المحال اإ ما  أن يكون مفردا لا تركيب في
لاء يتصور ب أنه نا الخلاء،وضد الله؛فاإن الخاإ ليه كقول نوع من المقايسة بالموجود وبالنس بة ب اإ لا  لبتةا
للأجسام كالقابل،وضد الله يتصور ب أنه لله كما للحار البارد؛فيكون المحال يتصور بصورة  أمر ممكن 





 :بلاغيال  لتدلامفهوم الاس  -3-9
القول بما كان مضمرا وخفيا وراء  )الاس تدلال البلاغي(هذا النوع من الاس تدلال يرتبط
فالمخاطب قد  ؛لتتجلى المعاني المس تترة وتحديد  أغراضه ،نني البلاغيون بدراس ته يوالذ البليغ
التي لا  ،يختصر القول بقول ظاهر يكشف السامع خبايّه باس تعماله  آلية الاس تدلال البلاغي
 )ه104:ت(الجرجانيتقوم اإ لا بتحقيق ثنائية الجل والخفي  أو المضمر والظاهر بتعبير نبد القاهر 
 منه اإ لى الغرض بدلالة اللفظ وحدهضرب  أنت تصل  :الكلام على ضربين» :اإ ذ يقول في ذلك
           "خرج زيد" :على الحقيقة فقلتمثلا بالخروج  "زيد"وذلك اإ ذا قصدت  أن تخب نن 
لا  أنتوعلى هذا القياس وضرب أآخر  ،"منطلق وعر " :فقلت "وعر "أو بالانطلاق نن 
ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه لموضوعه  ،الغرض بدلالة اللفظ وحده اإلىتصل منه  
 "الكناية"على  الأمرومدار هذا  ،الغرض اإلىثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها ، في اللغة
« "التمثيل"و" الاس تعارة"و
2
ذا قلت هو كثير رماد اإ  أولا ترى  أنك"» :ويمثل لذلك بقوله .
فاإ نك في جميع ذلك لا  ؛"حىؤوم الضن ي "في المرأة  :أو قلت، "طويل النجاد" :أو قلت ،"قدر
ثم  ،ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهر ،تفيد غرضك الذي تعنى من مجرد اللفظ
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كمعرفتك من  ،معنى ثانية هو غرضك من ذلك المعنى على سبيل الاس تدلال يعقل السامع
 "نؤوم الضحى"أنه طويل القامة، ومن " طويل النجاد"ومن ، اإ نه مضياف "القدر كثير الرماد"




فاإ ذا  اإ ذ لكل مقام مقال ؛هو جل من مقام القول ا بمّين وعلى هذا فالقول المس تتر يتب 
وهذا  .درك المعنى اإ لا بالبحث نن المس تتر وراء القولولا ي  ، حدث تناقض بيهما حدث تنافر
في جملّ الصور  في معرض حديثهم نن معنى المعنى البلاغيوننوع من الاس تدلال بحث فيه 
أنك تقدم رجلا بلغني "» :وتشبيه، ومن  أمثلّ ذلك قولهمالبيانية من مجاز وكناية واس تعارة 
«العزم في الفعل وتركه اختلافأنه  أراد التردد في  أمر البيعة  "وتؤخر  أخرى
2
 اإ ذ تبين من هذه .
، تعني بالمعنى المفهوم من ظاهرة اللفظ "معنى المعنى"و" المعنى"» :العبارة المختصرة وهي  أن تقول
معنى، تم يفضي بك ذلك أن تعقل من اللفظ " بمعنى المعنى"و :بغير واسطة اإ ليهوالذي تصل 
«كالذي فسرت لك المعنى اإلى معنى أآخر
3
 .
اإ نما الذي يطلب ذلك هو و  ،لكشف ننهدليلا ل يطلب لا المعنى الظاهر فوعلى ذلك  
، اإ ما من دلالة اللفظ يطلبه السامع بالاس تدلاليمكن التوصل اإ ليه اإ لا  المعنى المضمر الذي لا
ليكون بذلك الاس تدلال البلاغي ،المراد  أو بموافقة القول للمقام الذي س يق له المعنى للمعنى
 لو أو القول المضمر الذي يحصل على المعنى  أو الق وس يلّ يتوسل بها السامع لبلوغ المعنى
عنى المعنى بوسائل تعين السامع المس تدل على ممن المعنى الظاهر اإلى  الانتقالالظاهر،  أو هو 
المعنى نقد  اإ نبل  ،نتقال للوصول اإ لى المعنى المراد الذي يمثل مركز الدراسات البلاغيةذلك الا
اإ لا  أن الاس تفسار القائم هو التشابك المعرفي الحاصل بين  التداوليةمع علم  الاشتراكأيضا مبد أ 
ن ماعل أنّماالفصل بيهما على  أساس  اإ مكانيةو  ،مفهومي الاس تدلال البلاغي والاس تدلال التداولي
                                                           
1
 .929، صنبد القاهر الجرجاني، دلائل الاإعجاز 
2
 .329المصدر نفسه، ص 
3
 .329نفسه، صالمصدر  




المعاني  ينشدان ينمعلبوصفهما  أدواته وموضوعه ومهجه ومصطلاحاته  أو ن لكل مهمامس تقلا
وقد يحدث الالتباس نند الحديث نن  شاهدا من جملّ المعاني الظاهرة كانالمغيبة مهما 
مصطلحاته المؤدية بواسطته اإلى معنى المعنى  بتعبير الجرجاني  تساقاالاس تدلال التداولي و 
تمثلّ في الالزاام التخاطي  واإ ردافه بمصطلحات قد تحصل ذات الدلالة في علم البلاغة العربية والم 
واللزوم ورسم تصور مفهومي  الاقتضاء :نند اس تعمال العلمين للمصطلحات ذاتها على غرار
.الاس تدلال التداولي أولمصطلح الاس تدلال البلاغي 
  
 :نّحويال  لمفهوم الاس تدلا -2-9
للاس تدلال  شاملالتراثية يلاحظ انتفاء تعريف  للنظر في الدراسات النحويةلمقلب اإ ن ا
اإ ذ كانت دراسة علية  ؛النحوي، ولعل ذلك  أمر طبيعي لما تتسم به الدراسة النحوية في  أساسها
من المغالاة فقد جاء في الاقتراح  عا  اإ ّن في هذا الرأي نو  :قبل  أن تكون نظرية، فاإن قال قائل
 الاإجماليةعلم يبحث فيه نن  أدلة النحو »: وهو يعرف الاس تدلال )ه119 :ت( قول الس يوطي
«المس تدل من حيث هي  أدلته، وكيفية الاس تدلال بها، وحال
1
وهذا اإ نما  أراد به صاحب . 
دلال سواء أأكان نه تعريف للاس تاإ  :وحتى واإ ن قلنا ،الاقتراح تعريف  أصول النحو لا الاس تدلال
 فية الاس تدلال بالأدلة الاإجماليةالاإشارة فاإن صاحب التعريف ربطه بكي  ممن باب التصريح  أ 
واإ ذا تفحصنا معنى الكيفية فهيي الطريقة المعتمدة في التعامل مع الأدلة النحوية حيث يقول 
أي نند تعارضها ونحوه، كتقديم السماع على  ؛"وكيفية الاس تدلال بها": وقولي»: الس يوطي
لى التميمية اإ لا لمانع، و أقوى العلتين على  أضعفهما، و أخف الأقبحين على القياس، واللغة الحجازية ع
«أشدهما قبحا اإلى غير ذلك
2
الاس تدلال بصفة عامة كان له حضور واضح في علم  أنالملاحظ  ،
ولعل هذا ما  أدى ب أحد الباحثين المحدثين اإلى وصف  ،أصول النحو حتى واإ ن لم يصرح بذلك
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أصول »: يقول محمد نبد العزيز نبد الدايم ،الاس تدلال النحوينه مهج ب أ علم  أصول النحو 




فقد كان حال  ،ولأّن علم  أصول النحو والنحو مرتبطان ارتباط الوجود بالعدم لا النش أة
 :)هـ904:ت ( قال ابن الفضال ص مصطلح الاس تدلال،النحو شبيها بحال الأصول فيما يخ
يعرف به حقائق المعاني، ويوقف به على الأصول والمباني، ويحتاج اإ ليه في معرفة  علم النحو»
الأحكام، ويس تدل به على الفرق بين الحلال والحرام ويتوصل بمعرفته اإلى معاني الكتاب، وما 
«فيه من الحكمة وفصل الخطاب
2
ألا ترى اإلى »: ويس تدل ابن الفضال على ما ذهب اإ ليه بقوله، 
 بالجزم لا ي ْقتل ْ: و رواه راوقرشي بعدها صبا ل لا ي قتل  : لامالس  الصلاة و ه قول الني  علي
وكذلك .  ومعنى الحديث مع الرفع،  أنّه لا يرتد القرشي فيقتل ،قتل القرشي واإ ن ارتد ّ ي  جب  أّلا و  ل
فلان، لوجب  أن  أنا قاتل  : ولو قال. ن هذا وعدا منه بالقتاللكا. فلانا أنا قاتل  : قائل   لو قال
ينظر في قرائن هذا الكلام لأنه يحتمل  أن يكون اإ قرارا ب أنه قد فعل، ويحتمل  أن يكون وعدا ب أنه 
«ينة تبين المراد وتلخص المس تفادفالقر . س يفعل
3
 .
هو اإ ّلا تعريف للنحو ولكن الملاحظ  أن هذا الأخير لا  اإ ن  ما قدمه ابن الفضال ما 
فحتى واإ ن لم نجد له تعريفا نند التراثيين اإ لا في بعض الاإشارات التي  ؛يس تغني نن الاس تدلال
ه ابن دولعل من تلك الأقوال ما  أورتدلل على  أنه كان ممارسة فحسب دون التنظير له،
قصد المتكلم من خلال كلامه الشاهد على ما كان في معرض حديثه نن معرفة  )ه993ت(جني
أفلا ترى اإلى انتباره بمشاهدة الوجوه،وجعلها دليلا على » :مغيبا من تلك المقاصد، حيث يقول 
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«ر  ب  اإ شارة َأبّلغ  من نبارة:ما في النفوس،وعلى ذلك قالوا
1
 وجوه العرب فيما تتعاطاه»،وذلك  أن
قصد له من  أغراضها، ألا تس تفيد بتلك المشاهدة وذلك الحضور ما لا تؤديه من كلامها، وت
طر اإلى قصود العرب،وغوامض ما في  أنفسها،حتى لو الحكايّت، ولا تضبطه الروايّت،فتض
نفسه ونند جميع من يحضر  نند نبارة،لكانحلف مهم حالف على غرض دلته عليه اإ شارة،لا 
فهذا حيث ما غاب ننا فلم ينقل اإ لينا،وكأنه  حاله صادقا فيه،غير متهم الرأي و النحيزة  والعقل
«حاضر معنا،مناج لنا 
2
أّما بالنس بة للمحدثين فقد حاول محمد نبد العزيز نبد الدايم  أن يعطي  
الاس تدلال »: مصطلح الاس تدلال النحوي نوعا من الخصوصية بتقديم تعريف له حيث يقول
النحوي هو معالجة الأدلة النحوية، التي تسمى  أيضا مصادر النحو من  أجل اإ خراج قواعد 
«التركيب من خصوص اللغة
3
لتعريف الذي قدمه محمد نبد العزيز نبد الدايم اإ ّن هذا ا ،
مباحث  أصول أأكثر في  دق، ولكن هذا التعريف يصدلال النحوي اإ نما هو محاولة جادةللاس ت
ا نس تدل من  أثر يناسب النحو من جهة  أنن الاس تدلال النحوي وهذا ما يعني  أن» النحو
تم توظيف الآثار للوقوف ي نهاإ  يأ  .الأنظمةوتفصيلاتها القائمة في اللغة على هذه :الأنظمة النحوية
على الأنظمة اللغوية التي وراءها، ولأن الاس تدلال بهذا  أقرب اإ لى النحو اإ ذ يس تدل بالكلام 
فلا : المنتج في نصر الاستشهاد على  أنظمة النحو؛  أي يس تدل بالكلام على اللغة وهما متغايران
باس تخراجها، كما لا ينص المتكلمون باللغة على  ينص كلام العرب على القاعدة واإ نما يقوم النحاة




  يركنون اإ لى تعريف منفصل نن تعريف النحو و أصوله لا اإ ّن الداني الذي جعل النحاة
وكونه مصطلحا اإ جرائيا لا ينفصل نن ذهن  أهل الدراية  علمين،اتصال الاس تدلال بهذين ال
الاس تدلال (بهذين العلمين فكان بذلك معروفا بوظائفه، ولعل  أقرب تعريف لهذا المصطلح 
                                                           
1
 .113ص،1م،ج0119ه،7941، 1ة ، دار الحديث ،القاهرة،مصر،طالشربيني شريد: أبو الفتح نثمان، الخصائص ،تح:ابن جني 
2
 .113،ص1ر نفسه،جدالمص 
3
 . 3محمد نبد العزيز نبد الدايم، الاس تدلال النحوي، ص 
4
 .91ص المرجع نفسه، 




اإ ما  ،عد اإ ليها النحاة  أثناء التقعيداجرائية علية و  ةنظري ةممارس :رأينا  أنه حسب )النحوي
تدليل على ما ذهب اإ ليه قوم ل ،  أو ل تعليم العربية لاس تخراج جملّ من القواعد كان الهدف مها
صحة هذه القاعدة على ما يقابلها على الرغم  واإ ثباتهم ،من النحاة في اختيارهم لقاعدة دون  أخرى
فيفضلون ويرجحون ويوجهون ويبطلون صحة هذا ويثبتون فساد  ،كلا مهما من العربية من  أن
لتتنقل المهمة  ،وها حكما بيهم وبين ما ذهبوا اإ ليهذاك و أداتهم في ذلك قواعد اس تدلالية ارتض
تعلم العربية اإ لى بيان حكمتها مستنطقين في كلتا الحالتين  المدونة اللغوية من الموضوعة في  أساسها 
بما تفرزه من معطيات لغوية تتوافق و أفكارهم، وتجدر الاإشارة هاهنا اإلى عدم انتفاء الهدف الأول 
.حضورها حاضر لأنه باق بقاء العربية
  
التي قام بها النحاة من  أجل  الاإجرائيةوتتحدد مكانة الاس تدلال النحوي بين العمليات 
 : يقول محمد نبد العزيز نبد الدايم ،الأزمنةقواعد تضبط بها اللغة العربية عب  اإ نتاج
         الاإجراءاتفالاس تدلال علية مركبة غير بس يطة، وهو يمثل العملية الكلية تتسع لهذه »
« أو العمليات
1
، وعليه فالاس تدلال النحوي اس تدلال كلي يتركب من اإ جراءات جزئية كما  أن 
ويلزم  أن نشير اإ لى  أن الاس تدلال الذي »: مكانته تتحدد بالوظائف التي يؤديها، يقول نبد الدايم
 من الاإجراءات والعمليات الجزئية فضلنا اس تخدامه على اس تخدام التقعيد ينضوي تحته عدد
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لصطلح الاس تدلامع مالمصطلحات المتقاربة دلاليا  :ثانيا
  
اإ ذ اإ ن لكل علم  ؛من الأمور التي ينبغي الحذر مها الخلط في التعامل مع المصطلحات
اإ لا  أن هذا لا ينفي جولان المصطلح الواحد بين  ،مصطلحاته التي تكشف نن خصوصيته
  كما كان الأمر مع مصطلح الاس تدلال الذي انتقل من بيئة معرفية اإ لى  أخرى ،مختلف العلوم
واإ ن اختلفت الكيفيّة التي  ،في المصطلح الواحد شتراكقد تلك المعارف لمبد أ الافلا غرابة في ن
ولأن مصطلح الاس تدلال  ،تعامل بها النحاة مع مصطلح الاس تدلال في مقابل باقي المعارف
في جانبها الاإجرائي فقد تداخلت معه مصطلحات  أخر تقترب دلاليا  ؛غلب عليه الطابع الاإجرائي
بغي الوقوف ننده حتى اإ لا  أن ضرورة الفصل بيها وبين الاس تدلال  أمر مهجي ين  ،لا التنظيري
فمن تلك  ،فيحسن اس تعمال كل مصطلح في مقامه الذي اس توجبه ،يتبين الفرق بيها وبينه
، وفي ، والاس تنباط، والاجتهادوالاستشهاد ،الاحتجاج :المصطلحات نذكر مصطلحات مها
 .للفروق الدلالية التي بيها ما ي أتي بيان  
 والاستشهاد ،والاحتجاج ،الاس تدلال -1
من مصطلح الاس تدلال وذلك من  ةمتقارب ةثنائي الاحتجاج والاستشهاد امصطلح يعد 
والشاهد والدليل  ،والمجادل يس تدني كل مهم الحجة ،والمناظر ،فالناظر ،جهة المقام الموجب لها
فع به اد ما» :ولذلك فالحجة هي ؛أمر يتعين  أو يترجح بقوة  أحد هذه الأمور الثلاث لاإ ثبات
وهو رجل محجاج  أي  الحجة الوجه الذي يكون به الظفر نند الخصومة، :الأزهري الخصم، وقال
التخاصم وجمع الحجة حجج وحجاج وحاجه محاجة وحجاجا نازعه الحجة وحجه يحجه : والتحاج ،جدل
اتخذه : أي غلبه بالحجة، واحتج بالشيء "ج أ آدم موسىافح": غلبه على حجته وفي الحديث: حجا
اإ نّما سميت حجة لأّنّا تحج  أي تقصد لأن القصد لها واإ ليها، وكذلك محجة : حجة، قال الأزهري
أي محاجه  "*يخرج و أنا فيكم ف أنا حجيج اإ ن": * وفي حديث اّلدجال ،الطريق هي المقصد والمسلك




« جة عليهومغالبه باإ ظهار الح
1
المادة »ويس تخدم لفظ الحجة على المس توى الاصطلاحي مع  ،
وربما  ،لها بمادة لغويّة ثبتت في هذه اللغةاللغويّة التي نريد  أن نثبت صحتها وموافقتها للغة، فنحتج 
ويعني ذلك  أن  ؛أي بالمادة اللغويّة الثابتة في اللغة جعلت الحجة لقاعدة نقدم حجة لها من اللغة،
ما يكون المنطلق هو المادة اللغويّة  أو القاعدة النحويّة التي يراد اإ ثبات الحجة تس تخدم نند




الشهيد الذي لا يغيب نن علمه شيء، والشهيد »من :فهو في اللغة أما الاستشهاد
       :س أله الشهادة، وفي التنزيل: الذي يبين ما علمه، واستشهدهالعالم : الشاهد(...) الحاضر
شهد الرجل : والشهادة خب قاطع تقول منه  ]282:البقرة[ ﴾       ﴿
«معاينة الشاهد: والشهادة(...) على كذا وربما قالوا شهد الرجل 
3
لا يكون اإ لا »، والاستشهاد 
الكريم وبما صح من الأحاديث الشريفة وبكلام العرب شعرهم ونثرهم شريطة  أن يكون بالقرأآن 
«القائل من نصور الاحتجاج المعتمدة
4
أّن المثال قول يورد »: ، والفرق بين الشاهد والمثال
«للتمثيل به على حقيقة قاعدة لا للتدليل على صحتها والاحتجاج على سلامتها
5
، و أما الفرق بين 
يس تخدم  مع المادة اللغوية التي يقف عليها »: والاس تدلال فهو  أن الاستشهاد الاستشهاد
فهم يضعون الأحكام : النحاة لاس تخدامهم له شاهدا على ما يقررون من  أحكام  أو قواعد
رد والقواعد بناء على دراس تهم لهذه المادة اللغوية المتاحة لهم، ثم يستشهدون بهذه القواعد بما و 
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ّن الماّدة تمثل شاهدهم على ما يضعون من قاعدة، ويعني ذلك  أن الشاهد اإ ؛  أي في هذه الماّدة
يكون نندما ننطلق من القاعدة ونذكر لها مادة لغويّة تكون شاهدا لها،  أي تكون القاعدة هي 
ويس تخدم مصطلح الدليل مع المادة اللغوية من جهة  أنّا ترشد  ،المنطلق والمادة اللغويّة هي الغاية
اعدة  أو تدل عليها، ويعني ذلك  أن الدليل يس تخدم نندما ننطلق من الماّدة اللغويّة لنصل اإ لى الق
«بواسطته اإ لى القاعدة،  أي المنطلق يكون الماّدة اللغويّة، كما تكون الغاية هي القاعدة
1
 يذكر، 
يس تخدم النحاة مصطلح : لدليل اإ ذنبد العزيز نبد الدايم العلاقة بين الشاهد، والحجة، وا
شاهد السماني ل طلح الشاهد من جهة  أنّما يقعان ل الشاهد للدليل والحجة، وهما  أوسع من مص
 في مقام الجدل  ليل العقل على السواء، كما يراني مصطلح الحجة اس تخدام الماّدة اللغويّةللدو 
أو نند اإ قامة البهان على شيء، وهذا ما يفسر تسمّية بعض الكتب التي تحتج للقراءات 
، واإ طلاق مصطلح الاحتجاج على ما يقوم به النحاة من اإ ثبات موافقة القراءة لبعض ما بالحجة
ورد نن العرب اإ ذ هم يحتجون لها، ويعني ذلك  أيضا  أن الشاهد يس تخدم لوصف المادة اللغويّة 
التي وقف عليها اللغويون نندما يوظفونّا في اإ ثبات قواعدهم التي قرروها، والدليل والحجة 
ّن هذه اإ لة العقلّية غير السمانّية؛  أي ان للماّدة اللغويّة نفسها، مثلما يصلحان مع الأد ّوصفان يصلح
:الأوصاف على الماّدة نفسها وفق الوظيفة التي تس تخدم فيها، فاإ ّنّا
  
 .اإ ذا كانت لاإ ثبات صحة القواعد في اللغة سميت شواهد o
 .ر اإ ليها بوصفها المرشد اإ لى القواعد كانت  أدلةظ ِاإ ن ن   o
اإ ن كانت لاإ ثبات موافقة ماّدة لغويّة من قراءات قرأ آنّية  أو غيرها لمادة  o
لغويّة  أخرى وردت في اللغة سمّيت حجة
2
 .
لا يتقيد بعصور الاستشهاد اإ ذ اإن الاستشهاد  الاس تدلال بهذا المعنى»وعلى هذا فـ  
«ذكر الأدلة النصية المؤكدة للقاعدة النحوية؛  أي التي تبنى عليها هذه القواعد
1
،  أما العلاقة 
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طلب الشيء من جهة »الفاصلّ بين مصطلحي الاس تدلال والاحتجاج هو  أّن الاس تدلال 





 الاس تنباطالاس تدلال، والاجتهاد، و -9
نند الحديث نن كل مهما في كتب تدلال مع الاس تنباط مصطلح الاس  قاطعيت
الاصطلاح؛ اإ ذ يتصل الاس تنباط بتعريف المجتهد والاجتهاد الفقهيي  أيضا، كما يظهر اتفاق 
المفهوم من ذكر علماء الشريعة للاس تنباط و اإ رداف الاس تدلال اإ ليه، ويطرح هذا الاتصال بين 
يع كتب الاصطلاح في صن  والتوقفمفهوم الاس تنباط والفقه ضرورة فصله نن الاس تدلال 
بالتسوية بيهما، وترجع هذه الضرورة في الحقيقة اإ لى الفرق الجوهري بين  أحكام الفقه وقواعد 
النحو؛ اإ ذ الأصل في  أحكام الفقه التي يقوم الفقيه بتقريرها تكون موجودة نصا في مصادر 
الكلام بل الشريعة من قرأ آن كريم وس نة شريفة مثلا، بخلاف قواعد النحو التي ينص عليها 
في الحقيقة تخصيص الاس تنباط باس تخراج  يمكنقصارى ما يفعله الكلام  أن يجرى وفقها، و 
أحكام وردت نصا في الغالب، وهو ما يمكن  أن يكون مجاله الفقه بشكل قوي ويجعله  أقرب اإلى 
الدرس النحوي
3
، وبالعموم فالاس تنباط يتناسب والدرس الفقهيي والأصولي؛ اإ ذ يرتبط 
الأحكام المنصوصة في نصوص الشارع، كما يتناسب الاس تدلال والدرس النحوي في باس تخراج 
احتجاج الناظر اإ لى الأثر للوقوف على الأنظمة اللغوية، هذا ما يعني  أن المتكلم لا يشرع الأحكام 
النحوية التي توصف ب أنّا غير منصوصة، على الرغم من  أنه يمكن حضور الاس تدلال في البيئة 
 حكام الشرنية بواسطة  أدلة القرأ آناس تخراج الأ »صولية؛ اإ ذ الاس تدلال الفقهيي هو الفقهية والأ 
 الح المرسلّ، والعرف، والاس تصحابوالس نة، والاإجماع، والقياس، والاس تحسان، والمص
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«وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي
1
، وعلى هذا يصعب الفصل بين الاس تنباط والاس تدلال 
لية الاس تخراج، اإ لا  أن الأول لا يحتاج اإلى واسطة فعماده نص الفقهيي لما بيهما من اإ جراء ع 
اج اإلى واسطة بمطالبة لدليل نصي من الكتاب والس نة، ودليل غير نصي تالشارع،  أما الثاني فيح 
، وعلى ذالك الاس تنباط يخص من القياس، والاس تصحاب، وشرع من قبلنا اإلى أآخره
ن الاس تدلال طلب الدليل للاهتداء اإ حين م الشرنية من نص الشارع، في اس تخراج الأحكا
من دلالة مصطلح الاجتهاد نند ليكون في الاس تنباط والاس تدلال دلالة تقترب  ،على ذالك
بذل ما في وسعه والاجتهاد في » :اإ ذ الاجتهاد ؛بذل الجهد في اس تخراج الاحكام والتدليل عليها
«بحكم شرني ّاس تفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن  :الاصطلاح الفقهيي
2
 .
 أركان العملية الاس تدلالية: ثالثا
علمي ومعرفي لا ينش أ من العدم، فمهما تعددت و مما لا شك فيه  أّن  أي مشروع فكري 
نساني الذي منحها كار العلوم يبقى مرجعها العقل الاإ دواني انبعاثه ومهما اختلفت توجهات  أف
باإ نمال »نه العقل ذاته الذي يظل دوما ينشد الحقيقة ، اإ نفسها علّ وجودهال سس الوجود لتؤ 
«يس تدل فاعله على مطلوبه ويهتدي اإ ليهبفضله الفكر الذي 
3
فاإنمال الفكر يس تدني فعل ، 
فعل  :والمتمثلّ في ،الاس تدلال الذي يستند على  أركان تحقق فاعلية الاس تدلال نند النظر
.والمس تدل عليه ،والمس تدل به ،والمس تدل ،الاس تدلال
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 وغة على وزن اس تفعلصش تق دلالته من بنيته الصرفية المالذي ي : فعل الاس تدلال .1
أي طلب الدليل ؛التي تعني الطلب على نحو اس تفهم  أي طلب الفهم فكذلك اس تدل
1
فلهما ، 
من التماثل الدلالي مالا تماحك فيه نند النظر والت أمل والتفكير  أو نند الجدل والمعارضة 
.والتناظر
  
       بعبارة  أخرى ،2«الطالب للدليل» :هو الممارس لفعل الاس تدلال  أي: المس تدل .9
«السائل نصب الدليل: الناظر الطالب للعلم، وقيل »
3
 سمى الفقهاء بالدليل مس تدلا  »ولذلك ، 
ولعلهم  أرادوا بذلك  أنه محتج به الآن وقد تقدم اس تدلاله به على الحكم الذي توصل به اإ ليه 
«ويحتج الآن به على ثبوته
4
عليه فمسمى المس تدل بصنوه مع مسميات تشترك واإ يّه  ، وبناء  
نند ،  ...لتحقيق غرض الطالب في مقام الجدل والتعارض والنظر والمناظرة والتفكير
 ....ومناظر ،وناظر ،ومفكر ،ومعارض ،مجادل :لمس تدلفا ،الاس تدلال
نند الاس تدلال عليه واإ نما يكون  ،5«الحكم المدلول بالدليل»يقصد به  :المس تدل عليه .3
حقيقة المس تدل عليه هو الحكم » :يقول الوليد الباجي ،ذلك نندما يكون محل البحث والنظر
لى نرف المخاطبين واإ نما يصح هذا باإ س ناده ع، لأن المس تدل اإ نما يس تدل بالأدلة على الأحكام
«الفقهاء
6
يصدق على النحاة نند اس تدلالهم بالأدلة على الأحكام النحوية والذي لا  ذاته الأمرو  ،
ونقصد بالأثر العلامات العربية وبالمؤثر المتحكم  ،يت أتى اإ لا بالوقوف على الأثر للوصول اإ لى المؤثر
 وبمفارقة هذا المعنى فاإ ن المس تدل عليه لا يعني دائما الحكم فقد ،في تلك التغيرات الاإنرابية
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«يس تدل ب أثر الانسان على مكانه وليس بذلك حكم
1
فالمس تدل عليه يتحدد بما هو مطلوب  ،
. كلها معاني يحددها مقام الاس تدلال ،اإ ثباته  أو النظر فيه  أو الاهتداء عليه
  
 الاإنسانيةالاس تدلال ومكانته المعرفية بين العلوم  :الثانيالمبحث 
 الاس تدلال في علم المنطق: أولا
اإ ذ لا يمكن تغييبه نن هذا  ،يعد مصطلح الاس تدلال مصطلحا بالغ الأهمية في علم المنطق
علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات، من  أمور حاصلّ في ذهن » :العلم الذي نرفه العلماء ب أنه
«ور مس تحصلّالاإنسان، اإ لى  أم
2
علم بقوانين تفيد معرفة طرق  ...»: أو بعبارة  أخرى فالمنطق .
«الانتقال من المعلومات اإ لى المجهولات وشرائطها بحيث لا يعرض الغلط في الفكر
3
 :فهو يمثل .
القوانين التي يعرف بها الص  حيح  من الفاسد في الحدود المعرفة للماهي ات، والح جي ج المفيدي ة »
«للتصديقات
4
وعلى ذلك فاإن العلاقة الجامعة بين قوانين المنطق والاس تدلال في هذا العلم لا  .
قواعد المنطق وقوانينه بمنزلة » :اإ ذ اإن؛طرف مهما  لكل   ييمكن فصلها لما بيهما من علاقة تدان
        وكلما  أردنا التفكير والاس تدلال في بعض الموضوعات العلمية  ،المقياس والمعيار والميزان
 نقع في الخط أ في   أو الفلسفية تعين علينا  أن نزن ونعرض على هذه المقاييس والمعايير لئّلا 
«اس تنتاجاتنا
5
ويحس العقل ب أن  ،ذلك لأن التفكير لابد له من مبادئ عامة يسير على هديها ،
على الانتقاد بصحة هذه القواعد، فهيي قواعد مبدئية سابقة على كل هناك قوة غيره تلزمه 
يعتمد انتمادا  أساس يا  هو قلب النظرية المنطقية ويؤكد بعض المناطقة  أن الاس تدلال». تجربة
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فسواء كان الاس تدلال اس تنباطيا  أو اس تقرائيا فاإن التبير الهائي لكل عل  ،على هذه القواعد
فليس في  ،كون قائما في طبيعة الأش ياء التي يش تمل عليها الاس تدلالفي الاس تدلال لابد  أن ي
 تسقةاإ مكاننا  أن نقوم بعمل الاس تدلال ما دون  أن نفكر في هذه الأش ياء بطريقة نقلية م 
والمبادئ الرئيس ية المتضمنة في كل تفكير نقل متسق هي تلك التي تعرف باسم قوانين التفكير 
«الهوية، وقانون التناقض، وقانون الثالث المرفوعقانون : الثلاثة المتمثلّ في
1
: فقانون الهوية يعني ؛
أنا هو  أنا الذي كنته  أمس وسأأكونه غدا ، ومعنى ذلك : أن الشيء هو هو وذلك  أنك تقول مثلا
و أما قانون التناقض  أو قانون عدم التناقض ينكر اإ مكان الجمع  ،أن الهوية تفترض ثبات الشيء
لا يمكن  أن يكون أ : نقيضان، ويصاغ بعدة صور  أهمهابين الشيء ونقضيه، فلا يصح  أن يصدق ال 
، لا يمكن  أن تكون  هنفس ب و لا ب معا، لا يمكن  أن يكون  أ موجودا وغير موجود في الوقت
فالجمع بين المتناقضين  أمر يرفضه العقل حتى من الناحية ، الصفتان المتناقضتان صادقتين معا
ب، المتناقضان  أ اإ ما  أن تكون ب  أو لا: و أما قانون الثالث المرفوع فاإن من  أهم صيغه .النظرية
                             .، كل شيء اإ ما  أن يكون موجودا  أو غير موجودهنفس لا يكذبان في الوقت
تعصم الذهن من الوقوع في الخط أ والذي يحقق فاعلية هذه القوانين جملّ  وبالجملّ فهذه القوانين
اس تدلال : الاس تدلالات المعتمدة في علم المنطق، وقد قسم المناطقة الاس تدلال اإلى قسمين
مباشر، واس تدلال غير مباشر
2
: ي أتيناطقة نن هذين القسمين يتبين فيما، وخلاصة ما قاله الم 
  
 س تدلال المباشرالا -1
لا يحتاج فيه الباحث اإ لى أأكثر من قضّية » :يعرف المناطقة الاس تدلال المباشر ب أنه الذي
ويتم  ،"تلازم الشرطيات التقابل، العكس، القضايّ"ا يسمى ب أحكام م واحدة وهذا يكون في
بهذا القسم الاس تدلال بصدق قضية على صدق قضية  أخرى  أو كذبها  أو الاس تدلال بكذب 
                                                           
1
 م1119ه، 9341، 1نمان، الأردن، ط ضايّ  أساس ية في المنطق، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،محمد مهران رشوان، ق 
 .33ص
2
يعقوب بن نبد الوهاب الباحسين،طرق الاس تدلال ومقدماتها نند المناطقة والأصوليين،مكتبة الرشد،،الريّض،المملكة :ينظر 
 .119م،ص1119ه،9941،9العربية السعودية،ط




أو بمقتضى  أحكام نكس  وذلك بمقتضى التقابل العقل،، أخرى  أو كذبها قضية على صدق قضية
أو بمقتضى التلازم العقل الذي يكون في القضايّ  القضية التي يس تلزمها هذا العكس،
«الّشرطية
1
:وفيما ي أتي تفصيل لأحكام القضايّ المندرجة تحت الاس تدلال المباشر، 
  
 التقابل بين القضايّ -1-1
أخرى كل قضّية موجبة  أو سالبة باس تطاعة الفكر  أن يش تق مها مباشرة قضّية »اإ ن  
فاإ ذا كانت موجبة ، "الكلّية والجزئية"أو في الكلم " أو السلب بالاإيجاب"مخالفة لها في الكيف 
سالبة اش تق مها بمقتضى التقابل  اإ ذا كانتو  ،اش تق مها بمقتضى التقابل العقل قضية سالبة
 كانت واإ ذا ،واإ ذا كانت كلّية اش تق مها بمقتضى التقابل العقل قضية جزئية ،وجبةالعقل قضية م
كل ذلك مع المحافظة على موضوع القضّية  ،كلّية قضية العقل التقابل بمقتضى مها جزئية اش تق
«ومحمولها وكل قيودها وشروطها ومتعلقاتها
2
 :التقابل بين القضايّ في المربع الآتي ويمكن تلخيص، 
 






 جزئية سالبة        موجبة جزئية
                                                           
1
 .131، ضوابط المعرفة و  أصول الاس تدلال، صالميداني 
2
 .331، ص المرجع نفسه 
3
 .331ص ،المرجع نفسه 




: في القضايّ فوجدوها تنقسم اإ لى  أربعة وجوه هيلقد  أحصى المناطقة وجوه التّقابل 
التناقض والتّضاد والدخول تحت التضاد والتّداخل
1
وس نبين فيما ي أتي بالشرح هذه الوجوه مع  ،
.تحديد مواقعها و أحكامها
  
 القضايّالتناقض في  -1-1-1
ك (وتكون هذه العلاقة بين القضيتين المختلفتين في الكم والكيف، أي بين الكلية الموجبة
والقضيتان  )م ج(  والجزئية الموجبة )ك س(السالبة ،وبين الكلية)ج س(زئيةالسالبةوالج)م
كذبت  ولا تكذبان معا ،فاإن صدقت اإ حداهما كذبت الأخرى،واإ ذاالمتناقضتان لا تصدقان معا
فليس هناك وسط بين القضيتين المتناقضتين يمكن  أن يجعلها قضيتين  اإ حداهما صدقت الأخرى
كاذبيتين معا،فالتناقض يقسم العالم قسمين على وجه اإ ذا صح معه  أن الشيء موجود في قسم 
مهما لما كان موجودا في الآخر،واإ ذا لم يكن موجودا في  أحدهما،لوجب  أن يكون موجودا في 




 التضاد في القضايّ -9-1-1
ك (القضيتين الكليتين المختلفتين من حيث الكيف، أي بين الكلية الموجبة»ويكون بين 
والقضيتان المتضادتان لا تصدقان معا ولكن قد تكذبان معا،وعليه فاإ نه )ك س(والكلية السالبة)م
هما تكون ن الأخرى كاذبة،وفي حالة كذب  أحدحالة صدق اإ حدى القضيتين المتضادتين تكو في
«الأخرى غير معروفة من حيث الصدق والكذب
3
 .
 ابلّخول تحت التضاد في القضايّ المتقالد -3-1-1
الكيف  أي بين الجزئية  تكون هذه العلاقة بين القضيتين الجزئيتين المختلفتين من حيث
والقضيتان الداخلتان تحت التضاد لا تكذبان ). س ج(ة والجزئية السالب) ج م(الموجبة 
                                                           
1
 .331، ص ضوابط المعرفة و أصول الاس تدلال، الميداني: ينظر 
2
 .191محمد مهران رشوان،قضايّ  أساس ية في المنطق ،ص:ينظر 
3
 .191،191، ص المرجع نفسه 




، بحيث اإ ذا صدقت الحالة يكون بين القضيتين تناقض  تام   ، وفي هذهقد تصدقان معا معا،ولكن 
أحدهما كذبت الأخرى، فضلا نن  أن كذب  أي واحدة مهما يؤدي اإلى صدق الأخرى، ولكن 
س تدل على يمكن  أن ي لما كان التعبير في القضيتين غير موضح لأي من هذين الاحتمالين، فلا 
اإ نه اإ ذا صدقت اإ حدى افتراض صدق الأخرى وعلى ذلك فكذب  أو صدق قضية مهما من 
       تحت التضاد كانت الأخرى غير معروفة  أي يجوز  أن تكون صادقة لداخلتين القضيتين ا




 التداخل في القضايّ المتقابلّ   -4-1-1
ف يوالمتفقتين في الك القضيتين الكلية والجزئية المختلفتين في الكم  »تكون هذه العلاقة بين 
والجزئية ) ك س(، وبين الكلية السالبة )ج م(والجزئية الموجبة ) ك م(بين الكلية الموجبة  أي،
اإ ذا صدقت الكلية صدقت الجزئية، اإ لا  أن : ويكون الحكم هنا عوما كما يل) ج س(السالبة 
«العكس غير صحيح، واإ ذا كذبت الجزئية كذبت الكلية، اإ ن العكس غير صحيح
2
 . 
التقابل ن تقوم بين القضايّ الأربع الحملية من زاوية أ  هذه هي العلاقات الممكنة التي يمكن
   فيما بيها، والأحكام الممكنة بالصدق  أو بالكذب على بعضها، اإ ذا سلمنا بصدق بعضها الأخر 
المس تدل  أو كذبه، فالانتقال من قضية معلومة اإ لى ما يقابلها من قضايّ والحكم على هذه القضايّ
هو المقصود هنا بالاس تدلال  عليها بالصدق  أو بالكذب تبعا لصدق تلك القضية المعلومة  أو كذبها
 .المباشر بهذه الطريقة
وقد جرت العادة على توضيح هذه العلاقات الأربع بوضعها على هيئة مربع يطلق عليه 
والذي بيان " مربع التقابل" أي -مع  أن  أرسطو لم يضع هذا المربع  - "مربع  أرسطو"أحيانا اسم 
 :الآتيشكله على النحو 
                                                           
1
 . 991، 191قضايّ  أساس ية في المنطق ، ص محمد مهران رشوان، 
2
 .391، 991ص ،  المرجع نفسه 




كلّية موجبة      
  







   جزئية سالبة         دخول تحت التضاد          جزئية موجبة          
 المباشر غير س تدلالالا --9
نتيجة من مقدمتين،  أو أأكثر بيهما واسطة تربطهما،  أو هو  »لى هو الذي تم  التوصل فيه اإ 
انتقال الفكر من الحكم بصدق قضيتين،  أو أأكثر الى الحكم بصدق قضية  أخرى لازمة نها، ويرى 
 . بعضهم  أن الاس تدلال غير المباشر هو القياس
«س تقراء والتمثيلالا: وهذا الاس تدلال، يشمل طريقتين  أخريين غير القياس، هما
2
، وفيما  
 .المندرجة تحت الاس تدلال غير المباشر ةي أتي بيان لتلكم الأنواع الثلاث
 س تدلال بالقياس الا  -1-9
قول مؤلف من قضايّ، متى سلمت، لزم نها : ب أنهالقياس في نرف المناطقة  يصطلح على
اثنتان مهما تمثلان المقدمات، والثالثة : لذاتها قول أآخر، والقضايّ التي يت ألف مها القياس ثلاث
 :هي النتيجة اللازمة بالضرورة نهما، بعد التسليم بصحتها، فاإ ذا قلنا
 كل  أنواع الحديد من المعادن                             
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 .391، 491محمد مهران رشوان،قضايّ  أساس ية في المنطق ، ص: ينظر 
2























تتمدد بالحرارةوكل المعادن                              
  
 .د تتمدد بالحرارةيكل  أنواع الحد: فاإن النتيجة تكون
 : ؛ هيالقياس، وقد حصلنا فيه على نتيجة: اإ ن هذه العملية تسمى في مصطلحاتهم
 ورة من المقدمتين المسلم بصحتها  كل  أنواع الحديد تتمدد بالحرارة، وهي لازمة بالضر 
المعادن تتمدد بالحرارة، واإ نما لزمت هذه النتيجة  كل  أنواع الحديد معادن، وكل: واللتين هما
على تسمية موضوع النتيجة  ا، وقد اصطلحو "المعادن"لوجود حد مشترك بين المقّدمتين، وهو
وعلى الأمر المتكرر في المقدمتين، والذي يسقط في " الحد الأكب"وعلى محمولها " الحد الأصغر"
، وعلى "المقّدمة الصغرى" يظهر فيها الحد الأصغر ، وعلى المقدمة التي"الحد الأوسط"النتيجة 
 لمقّدمات؛ لأن  ذلك لا  أهمية لهولا عبة بترتيب ا". المقدمة الكبى" ا الحد الأكب التي يظهر فيه
ولا يؤثر على سلامة القياس
1
قياس اقتراني : القسم الأول: د قسم المناطقة القياس اإلى قسمين،وق
قياس اس تثنائي،وفيما ي أتي بيان لتلكم الأقسام بالشرح :سم الثانيحمل وشرطي،والق :وهو قسمان
 .كما اصطلحا عليه  أهل الاختصاص من هذا العلم
 أقسام القياس -1-1-9
بحسب اختلاف الحيثية التي تتبع في »اإ لى  أقسام مختلفة وذلك القياس،يمكن تقس يم    
اس تثنائي،وما  ألحق اإلى اقتراني،و  رته،وهيئته التي يتركب مها،قسمالتقس يم،فهو بحسب صو 
القياس اليقيني :بانتبار مادته،ومقدماته التي يتركب مها اإلى نوعين رئيسين هما بهما؛كما قسم
قياس : ني المقدمات،وهو  أربعة  أقساميوقياس غير يق  المقدمات؛وهو المسمى القياس البهاني،
«جدلي،وقياس خطابي،وقياس شعري،وقياس سوفسطائي
2
تي بيان للقسمين الأولين أ وفيما ي 
  .لما لهما علاقة بالاس تدلال غير المباشرالقياس الاقتراني والقياس الاس تثنائي :أي
                                                           
1
 .139،999المناطقة والأصوليين ، ص  الباحسين،طرق الاس تدلال ومقدماتها نند: ينظر 
2
 .149،صالمرجع نفسه 






وجودة موهو ما كانت النتيجة مس تخلصة من المقدمات،نن طريق العقل،فهيي ليست 
 :،بل بمادتها مثالها في القياس الحملبصورتها
 كل نصفور طائر                                
 ولا طائر ذو  أذن                                
 لا نصفور ذو  أذن:اإ ذن                             
،لم تذكر بصورتها، أو نيها في المقدمات،ولا ذكر نقيضها،واإ نما )لا نصفور ذو  أذن:(يجةت فالن 
 .اس تخلصها العقل من المقدمات
 :ومثالها في القياس الشرطي
 انتشرت حرارتها اإ ذا طلعت الشمس                    
 واإ ذا انتشرت حرارة الشمس انتعش الحيوان، والنبات                   
 اإ ذا طلعت الشمس انتعش الحيوان ،والنبات:اإ ذن                   
تذكر بصورتها في ،لم )اإ ذا طلعت الشمس انتعش الحيوان، والنبات(:والنتيجة
واإ نما جاء جزء مها في المقدمة الصغرى،والجزء الآخر في المقدمة  المقدمات،ولا ذكر نقيضها،
 .الكبى





                                                           
1
 .949،149الباحسين،طرق الاس تدلال ومقدماتها نند المناطقة والأصوليين،ص :ينظر 




 القياس الاس تثنائي -9-1-1-9
ما ذكرت فيه  مذكورا في مقدماته بالفعل؛فمثال عين النتيجة، أو نقيضها وهو ما كان
:النتيجة،قولنا
  
 اإ ذا كانت الشمس طالعة فالهار موجود                          
  الشمس طالعة فالهار موجود اإ لا  أن                           
ة فالهار اإ ذا كانت الشمس طالع(،موجودة بعيها في المقدمة الكبى)الهار موجود:(فالنتيجة
 )موجود
 :ومثال ما ذكر فيه نقيض النتيجة قولنا
 ابتلت الأرض،اإ ذا  أمطرت السماء                        
 ؛فالسماء غير ممطرةالأرض ليست مبتلّ اإ لا  أن                       
اإ ذا امطرت السماء، ابتلت (ذكر نقيضها في المقدمة الكبى) السماء غير ممطرة(فالنتيجة
   )الأرض
  )اإ لا(لاش تماله على حرف الاس تثناء  وقد ّسمي هذا النوع من القياس اس تثنائيا
1
   .
القياس (قتراني والقياس الاس تثنائي هو  أن الأولوعوما فاإن الفرق بين القياس الا
يمتاز ب أن نناصره فيها اقتران،وب أن نتيجته موجودة في مقدمتيه بالقوة لا بالفعل ، أي  )قترانيالا
بوجود حرف الاس تثناء بين ) القياس الاس تثنائي( ،والثانيبالمادة لا بالصورة والهيئة
                                                           
1
 .349،949ص ،الباحسين،طرق الاس تدلال ومقدماتها نند المناطقة والأصوليين :ينظر 




مقدمتيه،وب أن نتيجته  أو نقيضها موجودة بالفعل فيهما،دون حاجة اإ لى تعديل في الصيغة،اإ لا  أن 




 س تقراء الا -9-9
 تتبع الجزيئات كلها  أو بعضها للوصول اإلى حكم عام يشملها »يعرف الاس تقراء ب أنه




اس تدلال يت ألف من مقدمات ونتيجة تؤدى اإ ليها تلك المقدمات ولا يشترط  أن »وقيل ب أنه 
يكون عدد تلك المقدمات محدودا بل كلما كثر عدد المقدمات كثر احتمال صدق النتيجة ويشترط 
«مقدمات الاس تقراء  أن تكون تعبيرا صادقا نن الواقع في العالم الخارجي في 
3
،ومن ثم يخرج 
          ن الاس تقراء يجب الصوري ،اإ ذ لا يعني ذلك بالقول اإ  من دائرة المنطق الاس تدلال الاس تقرائي
نه ليست له قواعد أي اإ وظواهر أن يطابق الواقع ويتفق وما يجري في العالم من وقائع وحوادث 
صورية فهذه القواعد لابد و أن تس توفى في الاس تقراء  أي لابد و أن يتسق  أي اس تدلال 
 فكر الأساس ية و ألا يتضمن تناقضا ويجب  أن نراني فيه قواعد الاس تدلالاس تقرائي مع قوانين ال
وقواعد التضمن،وللاس تقراء بالاإضافة اإ لى القواعد الصورية قواعد  القياس الصورية مثل مبد أ 
من المقدمات هي قواعد الملاحظة السليمة والتجربة السليمة و كيفية الانتقال -أخرى
        م التجريبية كالطبيعة والكيمياء مهج البحث في العلو  للنتيجة،ونلاحظ  أن الاس تقراء هو
جتماع والتاريخ،وهدف المهج لعلوم الاإنسانية كعلوم النفس والاكما تس تخدمه بعض ا الأحياءو 
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 .799ينظر،حسن الميداني،ضوابط المعرفة و أصول الاس تدلال،ص 
2
 .771المرجع نفسه،ص 
3
 .99م،ص4119،9محمود فهمي زيدان،الاس تقراء والمهج العلمي،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،السكندرية،مصر،ط 




تقرائية هي صيغة القانون العلمي الاس تقرائي اإ لى  أن يوصلنا اإلى كشف القوانين فالنتيجة الاس 




اس تقراء تام واس تقراء ناقص؛ف أما :وقد قسم المناطقة الاس تقراء اإ لى قسمين      
الذي يتم فيه استيعاب جميع جزئيات  أو  أجزاء الشيء الذي هو موضوع :الاس تقراء التام فهو
،والاس تقراء التام العلمي،وبالنظر والدراسة العلمية،وفق المس توى الذي يتطلبه البحث البحث
هو الذي تدرس :،والاس تقراء الناقصقد يفيد اليقين،وذلك اإ ذا بلغت المعرفة بسببه مبلغ اليقين
فيها النماذج المدروسة  أساسا  وتعد .فيه بعض جزئيات  أو  أجزاء الشيء الذي هو موضوع البحث
احث حكما عاما ظنيا يشمل بقية الأجزاء  أو الجزئيات،وبالاستناد اإلى ذلك يصدر الب هيتقاس عل 
ا الشذوذ ما ذو قوانين كلية يندر فيه الكون نظامي  لبة ظنه ب أن  غ ما درسه،وما لم يدرسه،بناء على 
دام النوع المدروس واحدا، أو بناء غلبة ظنه ب أن بقية الأجزاء مشابهة للأجزاء التي درسها
2
 .
 الفرق بين القياس و الاس تقراء -1-9-9
 : يتلخص الفرق بين القياس و الاس تقراء في النقاط الآتية
     يجب  أن تكون اإحدى مقدمتي القياس على الأقل كلية،ومن ثم تكون نتيجة كلية  -
 .أو جزئية،بينما مقدمات الاس تقراء جزئية دائما ونتيجته كلية دائما 
الواقعي بينما يعني الاس تقراء في  صدقاليعنى القياس بالصورة في المقدمات دون  -
 .بالصدق الواقعي اإ لى جانب الزاامه قواعد الاتساق المنطقي مقدماته
نتيجة القياس صادقة صدقا مطلقا  أما نتيجة الاس تقراء فهيي دائما احتمالية ولن يكون لها  -
المطلق ذلك لأننا نصل في النتيجة الاس تقرائية اإ لى قانون عام يخص الظاهرة الطبيعية قيد اليقين 
البحث مع  أننا لم نختب اإلا مجموعة محدودة من الملاحظات،ثم نعمم حكمنا في النتيجة على هذه 
                                                           
1
 .13،99م،ص4119،9محمود فهمي زيدان،الاس تقراء والمهج العلمي،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،السكندرية،مصر،ط :ينظر 
2
 .491،391حسن الميداني،ضوابط المعرفة و أصول الاس تدلال،ص:ينظر 




موضوع البحث وغيرها من بنات نونها مما سوف يحذث في المس تقبل وحيث اإ ن هذا المجموعة 
الآن يتناول ظواهر المس تقبل التي نلاحظها بعد والتي قد ت أتي بغير ما نتوقع فاإن حكمنا  التعميم
عليها دائما احتمالي لا يقيتي
 -
 .وقد تقترب درجة الاحتمال من اليقين لكها لن تصل اإ ليه
وي النتيجة الاس تقرائية جديدا نما هو مثبت من قبل في المقدمات،بينما ليس في تح -
ء جديد اإ ذ الحكم فيها متضمن في المقدمة الكبىنتيجة القياس شي
1
 .
 التمثيل  -3-9
علية فكرية،تقوم على »يعد التمثيل طريقة من طرق الاس تدلال غير المباشر فهو     
السبب في حدوث ظاهرة من ظواهره،وانتبار هذا الش به  ه  أمر بأ آخر في العلّ التي كانتتشبي
«كافيا لقياس الأمر عل الآخر في  أن له مثل ظاهرته
2
قول مؤلف من » :،وقد نرفه المناطقة ب أنه
«قضايّ تش تمل على بيان مشاركة جزئي لآخر في علّ الحكم،فيثبت الحكم له
3
وللتمثيل  أركان  .
لّتمثأربعة م 
4
  :في  
 .ح عليه بالمقيس عليه ما يصطل المش به به  أو الممثل به وهو  الأصل  أو :الركن الأول 
 .الفرع  أوالمش به  أو الممثل، أو المقيس: الركن الثاني
العلّ الجامعة التي هي سبب التمثيل،وهي السبب في الظاهرة  أو الحكم  :الركن الثالث
 .بالنس بة اإلى الأصل الممثل به
ي في الأصل، أو نعممه على الفرع بدليل التمثيل،وبجامع الظاهرة  أو الحكم الذ :الركن الرابع
 .اشتراك الأصل والفرع في سبب الظاهرة، أو في علّ الحكم
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العملية  »اإ ن القيمة العلمية للتمثيل لاتتحدد اإ لا بالدور الذي يؤديه اإ ذ يوصف ب أنه       
الذهنية المتممة للاس تقراء الناقص،وذلك لأن تعميم الحكم الذي دل عليه الاس تقراء الناقص،اإ نما 
بجامع اشتراكهما في العلّ،ثم تعميم غير مدروس بالاس تقراء بالمدروس به  ي أتي نن طريق تمثيل
ية،التي يطرحها الحكم بمقتضى المماثلّ في علّ الحكم،والتمثيل هو  أساس كثير من الفروض العلم 




يلمس  ،الناظر اإلى علم المنطق الذي يوصف بمسمى علم الاس تدلال وعوما فاإن    
الذي لا يمكن تغيبه نند النظر في القضايّ المسلم ،ور مصطلح الاس تدلال في هذا العلم حض
اإ ذ لابد  أن يلج أ الباحث ليتوصل اإلى ذلك اإلى ضروب من الاس تدلالات ؛بصدقها  أو كذبها 
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 التضاد       
 التداخل
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 لدالاس تدلال في علم الج: ثانيا
الصناعة التي بها يحصل للانسان القوة على  أن »: أنهب يعّرف  أهل الاختصاص علم الجدل
يعمل من مقدمات مشهورة، قياسا  في اإ بطال وضع موضوعه كلي يتسلمه بالسؤال نن مجيب 
يتضمن حفظه،  أي جزء من جزئي النقيض اتفق، وعلى حفظ كل وضع موضوعه كلي يعرضه 
« من جزئي النقيض اتفق ذلكلسائل يتضمن اإ بطاله،  أي جزئين
1
، وعليه ففعل هذه الصناعة  
المجادلة والجدل وهو مخاطبة ب أقاويل مشهورة يلتمس بها الانسان اإ ذا كان سائلا  اإ بطال  أي  »هي 
واإ ذا كان مجيب ا . جزء من جزئي النقيض اتفق  أن يتسلّمه بالّسؤال نن مجيب تضم ن حفظه
يض، اتفق  أن نرضه لسائل تضمن اإ بطاله، فاإ بطال التمس بها حفظ  أي جزء من جزئي النق 
وحفظ جيب م السائل على المجيب ما تضمن حفظه هو غرض السائل، وذلك هو غلبته لل 
«بطاله هو غرض المجيب،وذلك هو غلبته للسائلالمجيب ما تضمن السائل اإ 
2
ولأن علم الجدل ،  
يقدر به من تعلمه على بيان مواضع الغلط في حجة خصمه، وعلى تصحيح  »هو العلم الذي 




فهو من ثبات ما الاإ اإ بطال الأقاويل ، و أ أولا أن ش أن الجدلي  طاليس  أرسطويرى و   
رابي في كتابه الجدل اننه الفش أنه على القصد الثاني وهذا كما نقله 
4
      ، وبين ذلك الاإبطال  
أو الاثبات تتحدد صيغة السؤال التي يطلب بها السائل من المسؤول الدليل، والتي بدورها 
تحدد مقام الاس تدلال، الذي تس تبين تجلياته من خلال ما يطلبه من  أدلة سمعية  أو نقلية يقول 
نحسها نحن كما يحسُّ ها غيرنا، و أش ياء نتكل فيها على  كما  أن في المحسوسات  أش ياء »  : رابياالف
 نكون قد شاهدنا نحن ذلك و أحسس ناهما  أحّسه غيرنا مها ونجزائ بما  أخبوا به من غير  أن 
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فنس تعملها على مثال ما نس تعمل ما نحّسه ونشاهده نحن كذلك  ، يش به  أن يكون في 
و أش ياء . نحن ب أنفس نا ونقبلها ببصائرنا ونصدق بها من جهة علمنا ب أنفس نا المعقولات  أش ياء نعلمها
على مثال ما نس تعمل . نتكل فيها على ما علمه غيرنا مها ورأ آه فيها ونجزائ بذلك ونس تعملها
 أخبنا  أنه رأ آه فيها وعلمه مها ونعمل على  أن الحال فيها هو على ما. الأش ياء التي علمناها نحن
 «علم نحن شيئا أأكثر من ذلكمن غير  أن ن
1
؛ فطريق الأدلة اإ ذا في علم الجدل هو  أولا  
.رابي االمسموعات وثانيا المعقولات على حد تعبير الف
  
الأركان الفاعلّ فيه والمتمثلّ في طلب قام الجدل والمناظرة تاإ ن علية الاس تدلال في م   
  :أولا
وهو الذي يقصد :أحدها سائل :أصولهو طلب الجواب،وهو مبني على  أربعة :السؤال
قصد المس تفهم الطالب للجواب وقد اشترط فيه  أن ينتمي اإلى مذهب معين و أن يس أل نما ثبت 
ام ولا يس أل اإ لانما يلائم مذهبه ما ثبت فيه الاستبهام صح ننه الاس تفه:فيه الاس تفهام فقد قيل
ويعني به صيغة السؤال ،وينبغي  :مسؤول به فاإن س أل نما لا يلائم مذهبه لم يسمع منه،والثاني
ينبغي  أن يكون  أهلا لما يس أل ننه  أي :أن يكون ببعض  ألفاظ الاس تفهام،والثالث المسؤول منه
 لما يس أل ننه كان السؤال فاسدا،والرابع المسؤول يس أل كل ذي علم نن علمه فاإن لم يكن  أهلا
دراكه كان فاسدا لتعذر اإ دراكه فلا وبنبغي  أن يكون مما يمكن اإ دراكه فاإن كان مما لا يمكن اإ : ننه
هو المطابق للسؤال من غير زيّدة ولا نقصان؛فاإن كان :والثاني الجواب،يس تحق الجواب ننه 
 «السؤال عاما وجب  أن يكون الجواب عاما 
2
 
علم الجدل شروطا على المجادل والمناظر التقيد بها، و أن  لقد وضع  أهل الاختصاص في 
يخضع لقواعد الجدل والمناظرة حتي يؤتي الجدل ما يطلبه  أصحابه وتلك الشروط خلاصتها في 
 :  النقاط الآتية
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،و أن تكون مركبة من مقدمات على الهيئة التي أن تكون الحجة من جنس ما يحتج به  
اجها لأنّا أأكب سبب لاإفحام المبطليعترف الخصم المبطل بصحة اإ نت
1
 .في مقام الجدل والمناظرة 
أن يس أل نما ثبت فيه الاستبهام ليصح ننه الاس تفهام  -
2
    .
 الاس تدلال ومنظومة المعارف الاإسلاميّة: المبحث الثالث
لقّوة الدليل الناسخ لذلك  تقل نها  أهمّية، وذلك نسخ بعض الرؤى في مقابل رؤى لات   
ة يع تلك القط  – وجل نز –والدليل القاطع باإ جماع علماء الأّمة الاإسلاميّة نص الشارع  ،الرأي
اإ ذ يبحث  ،وزادت نزته بتسخير العقل العربي الاإسلامي لخدمته ،التي منحته قّوة السلطة
العقل الاإسلامي نن طريقة يحمي بها النص الشرني اإ ضافة اإلى كيفيّة فهمه، فجّل الباحثين يتفقون 
لذلك لقبت بعض العلوم  ،شرنيكان النّص ال  لبانث الأساس لظهور العلوم الاإسلاميّةعلى  أن ا
 يصطلح عليها بعلوم الآلة، هذه العلوم التي هي علوم  أتت لخدمة العلوم ماك وأ  بالعلوم الخادمة
والعلوم  والظاهر  أّن علوم الآلة ،الّشرنّية  أو هي وس يلّ يتوسل الآخذ بها فهم الشريعة الاإسلاميّة
   ا في الهاية خدمة النّص الشرنيو أداتها النّص ذاته وغايته ،نطلقها نص الشارعالّشرنّية م  
 الباطل يروم تشريع الحق واإ ضحاد فكانت معطيات البحث في هذه المعارف تسير وفق مهج
فكان مقتضى النّظر يطلب اس تحضار الدليل  والبحث نما غّيب من  أحكام شرنّية مس تجدة
وفيما ي أتي تحقيق لثنائية اتحاد الوحي مع العقل تين الثنائيتين اللتين  ،به على كل ذلك ل ّليس تد
وعلم  ،والتّفسير ،والحديث، علم الكلامالفقه و أصوله، و متمثلّ في  نتجتا معارف متعّددةأ 
 ....أصولهو  ،والنحو ،والبلاغة ،القراءات
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 :الاس تدلال في علم  أصول الفقه :ولاأ 
أهميــة الاســ تدلال ومكانتــه في عــلم  أصــول الفقــه ننــد تعريفنــا لهــذا العــلم اإ ذ  تتبــين  
اإلى جان ــب تعريف ــه عــلى  أســاس  أن ــه مرك ــب اإ ضــافي يوجــد تعري ــف أ آخــر في مق ــابله ي ــبز ت ــلك 
ب ــين ه ــذه التع ــاريف  ال ــتي يحتله ــا الاســ تدلال وتتمظه ــر كيفي ــة توظيف ــه وم ــن الأهمي ــة والمكان ــة 
اعــلم  أنــك لاتفهــم معــنى  أصــول الفقــه مــا لم » ):ه313:ت(حامــد الغــزالي قــول الاإمــام  أبي
تعــرف  أولا  مع ــنى الفق ــه والفق ــه نب ــارة نــن الع ــلم والفه ــم في  أصــل الوضــع،ولكن صــار بع ــرف 
لأفع ــال المكلف ــين  خاصــة،حتى لا يطل ــق العل ــماء نب ــارة ن ــن الع ــلم بالأح ــكام الشرـ ـنية الثابت ــة 
ث ومفّسرــ،بل يخــتص بالعلــماء بحــكم العــادة اسم فقيــه عــلى المــتكلم وفلســفي ونحــوي ومحــد ّ
ية الثابت ــــة للأ فع ــــال الاإنســــانية،كالوجوب والحظــــر والاإباحــــة والن ــــدب نــــ  ـبالأحــــكام الشر 
(.......) والكراه ــة ،وك ــون العق ــد صحيح ــا وفاس ــد  ا وباطــلا  وك ــون العب ــادة قضــاء و أداء و أمث ــاله
ف ــاإ ذا فهمــت هــذا ف ــافهم  أن  أصــول الفق ــه نب ــارة نــن  أدلة هــذه الأحــكام، ونــن معرف ــة وجــوه 




اع ـــلم  أن ق ـــول » :بقولهأيض ـــا ع ـــلم اص ـــول الفق ـــه)ه132:ت(رف الآم ـــديك ـــما يع ـــ  
،ولن قــول مؤلــف مــن مضــاف هــو الأصــول ومضــاف اإ ليــه هــو الفقــه'أصــول الفقــه'القائــل
،ثم نع ــرف المضــاف قب ــل معرف ــة المضــاف اإ لي ــه،فلا ج ــرم  أن ــه يجــب تعري ــف مع ــنى الفق ــه  أولا
فالفق ــه  .يننـــالمتشر رف م ــا في ن ــو أ  في اللغ ــة نب ــارة نــن الفه ــممعــنى الأصــول ثانيا؛ أم ــا الفق ــه 
مخصـــوص بالع ـــلم الحاصـــل بجم ـــلّ م ـــن الاحـــكام الفرني ـــة ،وبالنظـــر والاســـ تدلال ، و أم ـــا 
ف أص ــول  .اإ لي ــه ءـــ ـــيالشتحق ــق ذلك  دم ــا يس ــتن ه ــو أصــول الفق ــه ف ــاعلم  أّن  أصــل كل شيء
وكيفي ــة حــال المســ تدل به ــا  يةنــــــ ــلشر ا وجهــات دلالت ــه عــلى الأحــكام ق ــه،هي  أدلة الف :الفق ــه
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مجمــوع طــرق » :عــلم  أصــول الفقــه  أيضــا بقــوله)ه490:ت( ــــيـزركشوقــد نــرف ال  
الفقــــه مــــن حيــــث اإ نّــــا عــــلى ســــبيل الاإجمال،وكيفيــــة الاســــ تدلال،وحال المســــ تدل 
أص ــــول الفق ــــه  أدلة الفق ــــه ع ــــلى طري ــــق الاإجمال،وكيفي ــــة الاس ــــ تدلال  :وق ــــال.(.....)به ــــا




بوصـــفه  اوع ـــلى ه ـــذا فالاس ـــ تدلال في ع ـــلم  أصـــول الفق ـــه يحت ـــل مكان ـــة  أساس  ـــ     
ين في عـــلم الأصـــول،لا تخـــرج نـــن يولم ـــا كان ـــت مباحـــث الأصـــول »الموضـــوع المبحـــوث في ـــه
المبحــــوث نهــــا فيه،و أقســــامها،واختلاف  يةنــــ  ـالشر أحــــوال الأدلة الموصــــلّ اإ لى الأحــــكام 




الأصــوليون الأدلة الفقهيــة اإ لى  أدلة نقليــة ونقليــة ننــد اإ ثبــاتهم للأحــكام وقــد قســم    
واســــ تنباط القواعــــد الفقهيــــة حيــــث يحتــــاج اإ لى  أن يســــ تدل عــــلى ذلك  يةنـــــــ  ــالشر 
بوجــود المقــاييس والأشــكال والطريــق اإلى عــلم باطــن  مــن الاســ تدلال ويعتــد وبضـــــــر ب
الخــب والقي ــاس ف أم ــا الخ ــب :الأش ــ ياء في ذاته ــا والوق ــوف ع ــلى  أحكامه ــا ومعانيه ــا م ــن جنســين
فهــو مــن باب الغائـــب بالشــاهد يكســـب علــما وفائ ـــدة
4
،والخــب المحصـــل في عــلم الأصـــول 
ع مــن مســتنده نــص الشــارع نــز وجــل ونــص الحــديث الشرـــيف وقــول الصــحابي وشر
                                                           
1
 1طس يف الدين  أبو الحسن عل بن  أبي عليبن محمد،الاإحكام في  أصول الأحكام،دار المعارف،شارع الفجالة ،مصر،:الآمدي 
 .7،0،ص1م،ج1191ه، 9331
2
في  أصول الفقه،قام تحريره الش يخ نبد القادر نبد الله  بدر الدين محمد بن محمد بن نبد الله الشافعي ،البحر المحيط:الزركشي 
 .39،49،ص1م،ج9991ه،3141،9العاني وراجعه عر سليمان الأشقر،دار الصفوة،الغردقة ،مصر،ط
3
 .9،7،ص1الآمدي،الاإحكام في  أصول الأحكام،ج 
4
 ة ، مركز دراسات الوحدة العربية الثقافة العربيمحمد عابد الجابري ،بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في :ينظر 
 .03م ،ص2791، 1بيروت، لبنان  ط




المعتمــد عليهــا في  يةنــ  ـالشر نــن مجمــوع الأدلة )ه419:ت(يقــول الاإمــام الشــافعي.اإ لخ...قبلنــا
جتهاديــة،التي يتوصــل بهــا وع الأدلة النقليــة والاهي مجمــ نيةلشـــــر االأدلة » :عــلم الأصــول
م الكت ــــاب والس ــــ نة وتضــــاإلى معرف ــــة  أح ــــكام الشــــارع في المســــائل والح ــــوادث والنوازل،
س تحســان والمصــالح المرســلّ وســد الذرائ ــع وق ــول الصــحابي والع ــرف والاإج ــماع والاوالقي ــاس 
واإ جـــماع  أهـــل المدينـــة والاس تصـــحاب، وسميـــت هـــذه الأدلة شرنيـــة بانتبارهـــا منـــا  
يســ تعان بهــا عــلى الكشــف نــن الأحــكام المــرادة للشــارع الكــريم ،وبانتبارهــا  أدلة تــدور 
بانتباره ـــا الأدلة ال ـــتي تع ـــرف م ـــن  عيةـري ـــ ـــالتشحـــول م ـــراد الشارع،وتســـمى  أيضـــا الأدلة 




أحـــدهما  أن يرجـــع :جعلوه ـــا ضرب ـــين يةن ـــ  ـالشر أن الأدلة »وبهـــذا فاإ نن ـــا نخل ـــص اإ لى    
ض،مــع التســليم بــ أن كل واحــد مــهما مفتقــر لمح،وثانيهــا يرجــع اإ لى الــرأي اضلمحاإ لى النقــل ا
اإ لى الآخر؛فــــالأدلة النقليــــة هي الكتــــاب والســــ نة،وما  ألحــــق بهما؛مــــن اإ جــــماع، أو قــــول 
 اخ ـــتلاف بي ـــهم في م ـــدى الانت ـــداد به ـــذه الملحقات، أم ـــا لىصحـــابي، أو شرع م ـــن قبلن ـــا،ع
ة فالقياس،والاس ـــــ تدلالات العقلي ـــــ الأدلة العقلي ـــــة ، أو م ـــــا يرج ـــــع اإ لى العق ـــــل المح ـــــض،
سان،والمصـــالح المرســـلّ،وكل م ـــا كان،في ـــه ،ويلحـــق بهما،مـــن بعـــض الوجوه،الاس تح الأخرى
نظــر للمعاني،والأهــداف العامــة،والعلل الجامعــة ،ومهــما يكــن مــن  أمر،فــاإن الأدلة الشرـــنية 
«في  أصــلها في ،الكتــاب ؛والســ نة لانــتماد ســائر الأدلة عليــه
2
،فــ أقوى الأدلة الكتــاب،الذي 
،ثم تليــه الســ نة،ثم الاإجــماع،ثم المســائل ننه،ننــد وجــود نــص فيــه يحــكملا يجــوز العــدول 
القي ـــاس، وي ـــل ه ـــذه الأدلة  أدلة  أخ ـــرى؛هي الأدلة المختل ـــف فيه ـــا ،وبعضـــهم يســـميها  الأدلة 
ســــلّ ،والاس تحســــان ر المصــــالح الم:التبعي ــــة، أو اثانوي ــــة؛وهي كث ــــيرة متع ــــددة ن ــــذكر مهــــا
ابي،والتلازم بــين حكمــين مــن غــير والعرف،والاس تصــحاب،وشرع مــن قبلنــا،وقول الصــح
                                                           
1
م، 7391ه،0331،،1أحمد بن محمد شاكر،مطبعة مصطفى الباني الحلي  و أولاده،،مصر، ط:محمد بن ادريس،الرسالة،تح:الشافعي 
 .74ص
2
 .799،099الباحسين،طرق الاس تدلال ومقدماتها نند المناطقة والأصوليين،ص 









 :الاس تدلال في علم الكلام: ثانيا
أصول الدين،وعلم النظر » :علم الكلام تسميات عديدة من  أشهرها لقد نرف  
سماه  أبو حنيفة بالفقه الأكب في مقابل الفقه الأصغر الخاص والاس تدلال،وعلم التوحيد،وقد 
« بالشريعة
2
و علم يتضمن الحجاج نن العقائد ه» :علم الكلام بقوله ،يعرف ابن خلدون
الاإيمانية،بالأدلة العقلية،والرد على المبتدعة المنحرفين في الانتقادات نن مذاهب السلف و أهل 
«و التوحيدالس نة،وسر هذه العقائد الاإيمانية ه
3
وصناعة الكلام » :،وقد نرفه الفارابي  أيضا بقوله
الملّ وتزييف كل  عملكة يقتدر بها الاإنسان نن نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي يصرح بها واض
« ما خالفها بالأقاويل
4
الدفاع نن العقيدة )علم الكلام(،ليكون بذلك الغرض من هذا العلم 
نن قضية ا ألوهية بنفس وسائل الملحدين المضللين الاإسلامية المتجسدة  أساسا في الدفاع 
بالحجج النقلية من والمبتدعة المنحرفين والتي تعتمد على العقل،لأن هؤلاء الضالين لا يؤمنون 
عزالة من الفرق الكلامية الس باقة في هذا الميدان حتى غالوا الكتاب والس نة،ولقد كان الم
فيه،ف أولوا النقل  أو ابطلوه اإ ذا خالف العقل وهذا على خلاف  أهل الس نة والجماعة الذين كانوا 
يجعلون النقل الأول والعقل تابعا له،واإ ذا وقع بيهما تعارض اتهمو العقل وصححوا النقل حتى كان 
« ثابتا نندهم بدليل قطعي
5
ت أمل حكمة الشارع في نّيه نن النظر اإلى  »،على الرغم من  أن من
 :الأس باب والوقوف معها،فاإ نه واد يهيم فيه الفكر ولا يخلو منه بطائل،ولا يظفر بحقيقة قال تعالى
الارتقاء وربما انقطع في وقوفه نن  ، ]19:الأنعام[ ﴾          ﴿
                                                           
1
 .319،419الباحسين،طرق الاس تدلال ومقدماتها نند المناطقة والأصوليين ،ص :ينظر 
2
 .93م،ص9119ه،1341، 1محمد الحباس،النحو والعلوم الاإسلامية  دراسة في المهج،عالم الكتب الحديث،نمان،الأردن،ط 
3
 .904قدمة،صالم الرحمن بن خلدون،نبد  
4
 .14ص ،م1991، 1مركز الاإنّاء القومي، بيروت، لبنان، ط اإ حصاء العلوم، الفارابي، 
5
 .    23محمد الحباس،النحو العربي والعلوم الاإسلامية دراسة في المهج ، ص:ينظر 




من الضالين الهالكين،نعوذ بالله من الحرمان والخسران  ما فوقه فزلت قدمه،و أصبحاإلى 
و أيضا فوجه ت أثير هذه الأس باب في الكثير من مسبباتها مجهول لأنّا اإ نما يوقف (........)المبين
«عليها بالعادة لاقتران الشاهد بالاإس ناد اإ لى الظاهر
1
من مات يشهد :"،قال صلى الله عليه وسلم
،وعلى هذا فموضوع علم الكلام العقائد الاإسلامية قال صلى الله "اإ له اإ لا الله دخل الجنة  أن لا
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه » :عليه وسلم حين س أله جبيل عليه السلام نن الاإيمان فقال
«ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
2
اته  أخذ الحيز فاإ لا  أن الاإيمان بالله تعالى وص 
م اإ لى  أن موضوعه ذات الله تعالى،لقد ذهب بعضهم اإ لى الأكب في هذا العلم حتى ذهب بعضه
 ن ّاإ » :)ه314:ت(في ذلك يقول نبد الجبار القاضيس تدلال دون مغالاة ضرورة النظر والا
النظر المؤدى اإلى معرفة الله تعالى لأنه تعالى :ما أول ما  أوجب الله عليك؟فقال:س أل سائل فقال
«ن تعرفه بالتفكر والنظرضرورة ،ولا بالمشاهدة ،فيجب  أ عرف لا ي
3
،و أما جمهور الأشانرة 
ف أوجبوا النظر  أو القصد اإ لى النظر ونقل نن بعضهم  أن اإ يمان المقلد لا يصح
4
وبالعموم فاإن  ، 
الاس تدلال كان من المحاور الأساس ية في علم الكلام لما انبنت عليه أ آراء المتكلمين السانية اإلى 
  .العقائد بالأدلة القاطعةاإ ثبات 
الاس تدلال في علم البلاغة: ثالثا
  
 س تدلالتتمة لسيرورة الانتقال لمصطلح الا يعد الحديث نن الاس تدلال في هذا العلم 
في علم البلاغة و - سابقاكما رأيناه  -التي وظفته  في كل علم من العلوم ب أهميتهوما البيان 
لهذه  اإ ذ ؛ه والهدف من توظيفهوئوغايّت نش وجودهث نن موجبات ما هو اإ لا بح بالخصوص
لاس يما في مبحثي علم  ،ضرورة اس تحضاره نند تحليل القول تقرر لدى البلاغيين الأس باب
                                                           
1
 .174نبد الرحمن بن خلدون،مقدمة،ص 
2
 .924المصدر نفسه ،ص 
3
بن الحسين بن  أبي  دالقاضي نبد الجبار بن  أحمد ،شرح الأصول الخمسة، حققه وقدم له نبد الكرم نثمان وعلق عليه الاإ مام  أحم 
 .44م، ص2991ه،2141، 3مكتبة وهبة القاهرة، مصر، ط هاشم ،
4
 .99م،ص9119،9سعد نبد السلام ،الآراء الكلامية لابن حزم الظاهري، كنوز الحكمة،الأبيار،الجزائر،ط :ينظر 




وهي تتبع  ،تكملّ علم المعاني اإلىالكلام » :)ه292:ت( يقول السكاكي ،المعاني وعلم البيان
ونظم  ،هذا الجزء من علم المعاني اإلىالحاجة  اإ كمالولولا  ،واص تراكيب الكلام في الاس تدلالخ
واحدا من  أصلا أتقنعلما منا ب أن من  ،نرضي ننان القلم فيه أناقتضانا الرأي الانتفاع به لما 
لتحصيل  قهمساأو الاس تعارة ووقف على كيفية  ،أو الكناية ،كأصل التشبيه ،علم البيان
«ذلك على كيفية نظم الدليل أطلعه ،المطلوب به
1
أوجب بناء على هذا القول يتبين  أن الذي ، 
فالمخاطب يرمي بالقول الظاهر ويريد به  ،غياب المعنى نن السامع الاس تدلال في هذا العلم
تلكم  ،والمضمر ثنائيتان جسدها المخاطبون في مقولاتهم وعليه فثنائية الظاهر ،القول المضمر
يذهب الجرجاني في شرحه له  اإ ذ؛ المعنى نىعنند بحثهم نن م البلاغيونالمقولات التي درسها 
 أن "معنى المعنى"بغير واسطة و اإ ليهوالذي تصل  ،المعنى هو مفهوم من ظاهر اللفظ» :أن اإلى
«كالذي فسرت لك ،أآخرمعنى  اإلىثم يفضي بك ذلك المعنى  تعقل من اللفظ معنى،
2
الذي  ناإ ، 
رد ن لم يي واإ » ،شكري المبخوت من  أن الاس تدلال البلاغي اإ ليه بذه القول هو ما هذايفسر 
هو الرابطة  اإ ذ "معنى المعنى"هومه كالبذرة مزروعة في مفهوم ف فم  ،واحدة مرة اإ لا الاإعجازفي دلائل 
«والثاني الأولبين 
3
الظاهر بالمعنى الثاني المضمر في  الأولجد لربط المعنى ولهذا فالاس تدلال و  ، 
 شروطوتفسير الخطاب »باحترام قوانين  اإ لالا يتحقق ذلك  اإ ذ ؛علية البحث نن ذلك المضمر
«اإ نتاجه
4
التي تخرج  الأغراضوقواعد تهم  ،عاني يتضمن مقولاتالماإ ن علم  » :يقول السكاكي  
أثناء سابق يفهم والمعنى ال  ،مطابقة الكلام لمقتضى الحال الاإ فادة فمن قبيل مقولة الأساليباإ ليها 
 اإلى الأصلنتقال من الغرض الاالقواعد فيراد بها القواعد التي تحكم  أما، العملية التواصلية
«الفرنيالغرض 
5
ا تبانهي قواعد يلزم ا،فلذلك الانتقال من المعنى الاصل اإ لى المعنى الفرن
                                                           
1
أبو يعقوب يوسف بن  أبي بكر محمد بن عل ، مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور، دار :  السكاكي 
 .334م، ص0791ه، 3141، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
2
 .329نبد القاهر الجرجاني، دلائل الاإعجاز، ص 
3
 .2م، ص2119، 1ر الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، طشكري المبخوت، الاس تدلال البلاغي، دا 
4
 .19قل العربي ، صعمحمد  عابد الجابري ، بنية ال 
5
.334السكاكي مفتاح العلوم  ،ص 
  




بالنظر اإلى »المخاطب والذي يطلبه السامع وهي لا تت أتى اإ لا ِقبلللوصول اإ لى الغرض الملقى من 
الخب للصدق والكذب ،يتم انطلاقا من عنى  أن احتمال قع، أو بالنظر اإ لى انتقاد المتكلم،بماالو 
أو عدم نتقاد المتكلم لاقته ة ذلك الحكم للواقع، أو عدم مطابقته له، أو انطلاقا من مطاب قمطاب
«لى مقامات ورودها  اس تعمالات متباينة بالنظر اإ مطابقته له كما  أن للخب
1
يقول ، 
ربي التي بها يطابق مقتضى علم المعاني هو علم يعرف به  أحوال اللفظ الع » :)ه930ت(القزويني
مع وفائه بغرض بلاغي ي فهيم ضمن ا من الس ياق، وما يحيط به من القرائن،  أو هو علم الحال 
« نن المعنى المقصوديبحث في الجملّ بحيث ت أتي معبة 
2
على ذلك فقواعد تفسير الخطاب  ، وبناء  
التي يعتمد عليها السامع نند اس تدلاله لتحصيل المعنى المطلوب في مقام التخاطب هي مطابقة 
القول لمقتضى الحال  أو عدم ذلك ومطابقته لانتقاد  أو قصد المخاطب والانتماد على القرائن 
وردها نن شروط اإ نتاج الخطاب فتتلخص كما  أ  الس ياقية نند اإ لقاء القول ،  أما
:في النقاط الآتية  )ه339:ت(الجاحظ
  
، التجانس بين الحروف وا ألفاظ ، الكشف نن قناع المعنى ، التوافق طلاقة اللسان»
«بين اللفظ والمعنى ، وذلك هو معنى البلاغة
3
،اإ ن هذه الشروط تحقق المقاربة من مدارج 
تصاف بها اإلى حد الكشف نن مغاليق القول المقتدرين على الا ول البليغ لذويالفصاحة والق
ونة في سجوب مقفلّ على ودائعها ،والمعاني م لالق لبقيت«لسامع لذلك القول ،فلولا ذلك 
ا نرف كفر من لممعزولة و القرائح نن تصرفها معقولة ،والأذهان نن سلطانّا  مواضعها ،ولصارت
«بين مدح وتزيين ،وذم و تهجين  اإ يمان ،واإ ساءة من اإحسان،ولما ظهر فرق
4
،كما  أنه بتلك 
                                                           
1
العياشي  أدراوي ، الاس تلزام الحواري في التداول اللساني من الوني بالخصوصيات النونية للظاهرة اإلى وضع القوانين الضابطة  
 .99م، ص 1119ه،9341،،1لها، دار الأمان ،الرباط،المغرب،منشورات الاختلاف ، الجزائر،ط
2
جلال الدين محمد بن نبد الرحمان بن عر بن  أحمد بن محمد ،الاإيضاح في علوم البلاغة، وضع حواش يه اإ براهيم : الخطيب القزويني  
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3
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 .77ص، 1م، ج7991
4
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اضل فيحكم في ت ينبغي  أنبن للمحصل،ويتقرر في نفس المت أمل،كيف يت»الشروط لاإ نتاج الخطاب
س تحسان،ويعدل القسمة بصائب القسطاس ها من الاظ الأقوال اإ ذا  أراد  أن يقسم بيها حظو 
«والميزان
1
أو فصل نثر فععدت كلماته عدا كيف جاء  دت اإلى بيت شعر  لو ع»،وعلى هذا فاإ نك 
ت ترتيبه الذي ير ،وفيه  أفرغ المعنى و أجري،وغنيواتفق ،و أبطلت نضده ونظامه الذي عليه ب
: )من الطويل(،نحو  أن تقول في بان المراد ته  أفاد ما  أفاد،وبنسقه المخصوص  أ بخصوصي 
  
   ومنزل ِ بيب  ى حي ري ك ْذ ِ ن ْم ِ ك ِب ْا ن ي في ق ِ
«الهذيّن أخرجته من كمال البيان،اإلى مجال"نبك حبيب  منزل قفا ذكرى من"
2
،كما  أن 
واإ ن » :للكلام صورا يرسمها المخاطب للسامع بغية تصوير المعنى في  أشرف نبارة يقول الجرجاني 
من الكلام ما هو كما هو شريف في جوهره كالذهب الاإبريز الذي تختلف عليه الصور وتتعاقب 
من ول في شرفه على ذاته،واإ ن كان التصوير قد يزيد في قيمته ويرفع عه الصناعات ، وجل الميعل 
امت الصورة محفوظة دما  فلها ،ةيفغير شر  وادمت العجيبة من وعانقدره ،ومنه ما هو كالمص 
 بابتغلو،ومنزلة تعلو،وللرغبة اإ ليها انص  ةض،و أثر الصنعة باقيا معها لم يبطل قيمقعليها لم تن
«وللنفوس بها اإعجاب
3
هذا غرض لا ينال » :ا الغرض من التصوير بقوله مبين،ويضيف الجرجاني
لأدوات كالا تدرك كما ينبغي ،اإ لا بعد مقدات تقدم ،و أصول تمهد،و أش ياء هي  ةعلى وجهه وطلب
،يجب  أن يسار فيها بالفكر وتقطع دونه تاه حقها  أن تجمع،وضروب من القول هي كالمساففي
والتمثيل "التشبيه"وفيه النظر ويتقصاه،القول علىب أن يس ت و أول ذلك و أولاه،و أحقه
ها متفرعة نها كل :فاإن هذه  أصول كبيرة ،كان جل محاسن الكلام اإ ن لم نقل "الاس تعارة"و"
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 .41المصدر نفسه،ص 
3
 .99،79، ص المصدر نفسه 




«اإ ليها  ةوراجع
1
ن نيقع له التشويش نند البحث  يعي مخارج التصوير لئلافعلى السامع  أن  
 .ذلك المعنى
العربيفي علم النحو الاس تدلال : رابعا
  
اإ ذ  ؛النظر اإ معانتس تبين تجليات العملية الاس تدلالية ماثلّ في البحوث النحوية  أثناء 
بملاحظة المنتج النحوي تظهر مسالك تلك العملية الاس تدلالية التي عد النحاة نند تقعيد 
وذلك وفق تقس يمات  ،ثانيا والاإجماعوالقياس والاس تصحاب  ،أولا المدونة اللغوية قواعد اإ لىال
نقل وقياس  :و أدلة صناعة الاإنراب ثلاثة» :العلماء للأ دلة المس تدل بها يقول ابن الأنباري
«واس تصحاب حال
2
 لينقسم الاس تدلال بفعل التعدي اإلى اس تدلال نقل  أو اس تدلال نصي ، 
وهو اس تدلال ينطلق من النص ويعود اإ ليه نند بناء  ،كما اصطلحنا عليه ويبنأو اس تدلال 
كلام  مالحديث النبوي الشريف  أ  ماء أأكان النص من القرأ آن الكريم  أ صحتها سو  اإ ثباتالقواعد  أو 
واس تدلال نقل نماده اإ نمال العقل اإ ما بضرب من المقايسة القائمة على ، "اأو نثر   اشعر  "العرب 
واإ ما بضرب من المصاحبة والاإجماع دون انتفاء المرجع  ،شابهةأو الحمل  أو الم  الاإلحاقالتقدير  أو 
 .منتهاهالأساس المتمثل في النص الذي هو نماد التقعيد وغاية 
 ويالبنالاس تدلال النصي  أو  -1
الذي كانت غاية النظار من ذوي النظر  النصي معطيات هذا النوع من الاس تدلال
سيته وتمنحه مشرونية بشروط تحفظ له قد طوهأحا اإ ذ ؛اللغوي تقديسهم لذلك النص
وقد اش تمل على نص الشارع من القرأ آن الكريم  ،الاس تدلال به في مقام التقعيد للغة الضاد
 .من شعر ونثر كلام العربلحديث النبوي الشريف ونص وا
                                                           
1
 .99اسرار البلاغة في علم البيان ، ص نبد القاهر  الجرجاني، 
2
 .34ابن الأنباري، الاإغراب في جدل الاإنراب، ص 




اإ ن هذه النصوص بوصفها نصوصا من اللغة العربية كانت نماد النحاة نند تقعيد قواعد 
ا ضر لكن السؤال الذي يمتثل حاو  ،بنيت عليها تلك القواعد أدلةفمثلت بذلك  ،اللغةتحمي تلك 
يتجسد في اإ مكانية تحقق الاكتفاء الذاتي بالمعطى اللغوي دون اللجوء اإلى معطيات خارجة نن 
نند بناء  الاس تدلاليلنص المس تدل به في المقام باواإ مكانية تحقق الشروط الخاصة  ،اللغة
.اتهاالقواعد  أو اإ ثب
  
 س تدلال بالقرأ آن الكريم والقراءاتالا -1-1
باللسان  – صلى الله عليه وسلم –كلام الله المنزل على محمد » :ب أنه القرأ آنيعرف العلماء 
«بتلاوتهبطريق الرواية والكتابة المعجز المتعبد  ،العربي المنقول اإ لينا بالتواتر
1
الاإمام ونند  ،
اإ لينا بين دفتي المصحف على الأحرف الس بعة  حد الكتب ما نقل» :)ه313:ت( الغزالي
«المشهورة نقلا متواترا
2
على طرق  –صلى الله عليه وسلم –وقد رواه الصحابة نن الني  »،
ذلك واش تهر اإ لى  أن اس تقرت مها  كما انتقلوكيفيات الحروف في  أدائها، مختلفة في بعض  ألفاظه 
بالانتساب اإلى من اش تهر بروايتها من  تواتر نقلها  أيضا ب أدائها، واختصت ،س بع طرق معينة
أو ربما زيد بعد ذلك قراءات  أخر  الس بع  أصولا للقراءة، القراءاتالغفير، فصارت هذه  عالجم
«لحقت بالس بع
3
«كيفية  أداء  ألفاظ القرأآن الكريم» :لك نرفت القراءات القرأ آنية ب أنّاولذ ،
4
وقد  ،
فالزركشي يذهب اإلى  ،انقسم العلماء اإلى فرق متباينة نند النظر في حقيقة القرأ آن والقراءات
القرأ آن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرأ آن الوحي المنزل »: اإ ذ يقول أنّما حقيقتان متغايرتان
حي المذكور اختلاف  ألفاظ الو: ، والقراءاتوالاإعجازللبيان  –صلى الله عليه وسلم  –على محمد
                                                           
1
نبد الله محمود محمد عر : نبد العزيز بن  أحمد بن محمد علاء الدين البخاري، كشف الأسرار نن  أصول فخر الاإسلام البزدوي، تح 
 .01، ص1م، ج0991ه، 7141، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
2
 .039، ص1الغزالي، المس تصفى من علم الأصول، ج 
3
 . 734قدمة، صالم ابن خلدون،  
4
 1تواتي بن التواتي، القراءات القرأ آنية و أثرها في النحو العربي والفقه الاإسلامي، دار الوني للنشر والتوزيع، الرويبة، الجزائر، طال  
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«في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما
1
 يذهب اإ لى) ه337:ت(وكان ابن الجزري  ،
:هي شروطالقرأ آن والقراءة على  أساس التفرقة بين 
  
 –صلى الله عليه وسلم –النقل نن الثقاة اإ لى الني   
 .ش يوعه في العربية 
 .رسم المصحفموافقته ل 
ل فيه شرط ختوما ا "يعني هي قرأآن" :بهافما توافرت فيه هذه الشروط فهو قراءة يقرأ 
بها أ مها فهو قراءة لا يقر 
2
ومما جاء نن كتاب القراءات القرأ آنية و أثرها في النحو العربي والفقه ، 
الذي ذهب اإ لى  أن هناك  )ه790:ت(بن تيمية  الاإمامما نقله نن  ،للتواتي بن التواتي الاإسلامي
يخدنون ": نحو قولهه أآخر من القراءات ما يكون فيها المعنى متفقا من وجه متباينا من وج
وهي بمنزلة الآية  ،ونحو ذلك فهذه القراءات لا يتغير فيها المعنى "ولمس تم ولامس تم"، "ويخادنون
لا يجوز ترك موجب و ،علاو تباع ما تضمنته من المعنى علما مع الآية يجب الاإيمان بها كلها واإ 
بن تيمية بقول نبد الله بن مسعود خرى ظنا  أّن ذلك تعارضا، ويس تدّل اإ حداها لأجل الأ 
الذي جاء فيه  أّن من كفر بحرف منه فقد كفر به كله - رضي الله ننه - )هـ 93:ت(
3
 .
من يرى يس تخلص مما س بق  أّن العلماء اختلفوا في التفرقة بين القرأ آن والقراءات، فمهم 
ومهم من يرى ب أنّه لابد من وضع شروط ليكونا  وهذا مذهب الزركشي ب أّنّما حقيقتان متغايرتان
ولعل ما يحسم الخلاف رأي بن تيمية ب أنّه لا يجوز  ،ن الجزريبوهذا ما ذهب اإ ليه  اشيئا واحد
  .-صلى الله عليه وسلم -التفرقة بيهما لأنّه ثبت تواتره نن الني 
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لنحوية فاإنّا تتوافق والرأي الأول وذلك  أن لغة القرأ آن الكريم دليل قطعيأما النظرة ا
1
 
أصل  أساسي ورئيس من  أصول الاس تدلال في اللغة والنحو، بل يجمع العلماء  »فالقرأ آن الكريم 
على  أنه جدير ب أن يكون المرجع الأول في التقعيد النحوي واس تنباط القواعد والاس تدلال 
«النحوي
2
اإ ذ  دون  أخرىاإ لا  أن مدار الخلاف نند هؤلاء النحاة كان يتمركز حول قبولهم لقراءة  ،
التي ارتضوها قانونا حاميا  ومعاييرهماإ ن ما يهم النحوي هو شرط موافقته للعربية التي تتوافق 
ما نلمسه نند توجيههم  وهذا عدوه شاذا، يروحاكما في النصوص اللغوية فما خرج نن تلك المعاي
  
       ﴿: اءة متواترة و من  أمثلّ ذلك قوله تعالى لقر 
                             
بن عامر بضم قرأ »، ]031أ آية : الأنعام[  ﴾               
 "شركاؤهم"وخفض همزة  "أولادهم"ونصب دال  "قتل"وكسر يّئه ورفع لام  "زيّن"الزاي في 
«"شركاؤهم"ورفع همزة  "أولادهم"وكسر دال  "قتل"والباقون بفتح الزاي والياء ونصب لام 
3
  
فعلى  أساس الدلالة به على بناء الفعل لما لم يسم  فاعله، ورفع به  "زيّن"أما من قرأ برفع الزاي في 
القتل، و أضاف اإلى شركائهم فخفضهم ونصب  أولادهم بوقوع القتل عليهم، وحال بهم بين المضاف 
والمضاف اإ ليه، وهو قبيح في القرأ آن، واإ ن ما يجوز في الشعر
4
أن ه وجد : واإ نما حمل القارئ بهذا عليه.
مبني  "زيّني "الشام بالياء فاتبع الخط، وفي هذه القراءة نجد  أن الفعل  في مصاحف  أهل
مضاف اإ ليه  "شركاؤهم"و "قتل"مفعول به للمصدر  "أولادهم"نائب فاعل، و "قتل  "للمجهول، و
نند  )قراءة ابن عامر(ون هذه القراءة الس بعية من اإ ضافة المصدر اإ لى فاعله، والنحويون يرد ّ
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المضاف والمضاف اإ ليه، وقد  أوقعت النحاة في حيص بيص حتى  أنّم حديثهم نن الفصل بين 
اضطروا اإ لى رّدِ ها
1
فهذه  أربع قراءات » :)هـ773:ت(، ونن هذه القراءة يقول  أبو جعفر النحاس
رفع بزيّن لا  "شركاؤهم"بالاإضافة،  "أولادهم"بزين وخفض  "قتلا"الأولى  أبيها و أصحُّ ها تنصب 
 "قتل  " يقتلوا وهم شركاؤهم في الدين ورؤساؤهم، والقراءة الثانية  أن يكون بالقتل لأنّ  م زي نوا ولم
رفع باإ ضمار فعل، لأن زين يدل على ذلك  أي زينه شركاؤهم  "شركاؤهم"اسم ما لم يسم  فاعله، 




لأنّا تخالف  أقيس تهم  عامر باللحن والوهم؛ابن وعلى الرغم من  أن  النحاة يصفون قراءة 
بن عامر نربي فصيح  أخذ القراءات نن نثمان اوقواعدهم التي وضعوها، اإ لا   أن  هذا لا يجوز لأن 
بن نفان وكان اللحن لم يتفش بعد بين العرب، والدليل على صحة قراءة ابن عامر قول جلال 
يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات كان قوم من النحاة المتقدمين » :الدين الس يوطي
بعيدة في العربية وينس بونّم اإ لى اللحن، وهم مخطئون في ذلك فاإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد 
المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيها، وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية، وقد رد   
لغ رد، واختار جواز ما وردت به المت أخرون مهم ابن مالك على من كذب عليهم ذلك ب أب
الفصل  )...(قراءاتهم في العربية واإ ن منعه الأكثرون مس تدلاًّ به، من ذلك احتجاجه على جواز 
«بين المضاف والمضاف اإ ليه بمفعوله بقراءة ابن عامر
3
، فعلى "زيّن"،  أم  ا من قرأ بفتح زاي 
با بتعدي الفعل اإ ليه، وخفض أساس  أنّه جعل الفعل للشركاء فرفعهم به وجعل القتل منصو
باإ ضافة القتل اإ ليهم "أولادهم"
4
 .
                                                           
1
الأحمدية، مجلّ علمية دورية " موقف النحويين من الآيّت المعضلّ اإ نرابا، مظاهره و أس بابه"نبد الله بن نويقل السلمي، : ينظر 
 .903امس نشر، صهـ، العدد الخ4941محكمة تعنى بالدراسات الاإسلامية واإ حياء التراث، دبي، الاإ مارات العربية المتحدة، رمضان 
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 .33، ص9مج
3
 .29، 39قتراح في علم  أصول النحو، صجلال الدين الس يوطي، الا 
4
 .131ابن خالويه، الحجة في القراءات الس بع، ص: ينظر 




     ﴿:قوله تعالى توجيهومن  أمثلّ انتصار النحاة لأقيس تهم التي وضعوها موقفهم نند 
                        
قرأ نافع وابن عامر ، ]21أ آية، المائدة[﴾             
وحفص والكسائي ويعقوب بنصب اللام، والباقون بكسرها
1
،  أّما نن توجيهها بالجر فجلُّ النحاة 
وقيل معطوف على الجوار "رؤوسكم"يوجهونّا على  أنّا معطوفة على 
2
، بينما القراءة بالنصب 
ن ، وذلك لأن الفقهاء يوجبون غسل الأرجل اإ لا  أ "وجوهكم و أيديكم"فتوجيهها  أنّا معطوفة على 
وعلتهم في ذلك وجود الفصل بين المتعاطفين بجملّ منش ئة  هذا نند النحاة فيه تمحل وفساد،
واغسلوا "ير حكما جديدا، وهذا ما جعل الكسائي يقدر فعلا محذوفا لأرجلكم اإ ذ التقد
اإ لا  أن هذا في رأي النحاة فيه اضطراب للأسلوب،"أرجلكم
3
... » :)ه113:ت( قال الزجاج ،
فاغسلوا وجوهكم و أيديكم اإ لى المرافق و أرجلكم اإ لى الكعبين، وامسحوا : فمن قرأ بالنصب فالمعنى
مريم اقنتي يّ ": كما قال نّز وجل ّ ذلك، فيهابرؤوسكم على التقديم والت أخير والواو جائز 
: والمعنى واركعي واسجدي لأن الركوع قبل السجود، ومن قرأ  ،"واسجدي واركعي مع الراكعين
و أرجلكم 
 -
«نزل جبيل بالمسح والس نة في الغسل: نطف على الرؤوس، وقال بعضهم -بالجر 
4
 
ّن قراءتها بالنصب  أو الجر يترتب ننه حكم شرني هذه الآية من أآيّت الأحكام؛ اإ ذ اإ  ومنه فاإن
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 .97نبد الفتاح القاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، ص: ينظر 
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 1اب ، القاهرة، مصر، طجودة مبوك محمد، مكتبة الآد: ابن الأنباري، البيان في غريب اإ نراب القرأ آن، دراسة وتحقيق : ينظر 
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 .723نبد الله بن نويقل السلمي، موقف النحويين من الآيّت المعضلّ اإ نرابا مظاهره و أس بابه، ص: ينظر
4
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         ﴿ :قوله تعالىيه خلاف بين النحاة نند توجيههم ومما وقع ف 
والباقون  قرأ حمزة بخفض الميم،» ]11:النساء[﴾            
«بنصبها
1
واتقوا »لأّن المعنى  "به"، فالنصب لأنّا معطوفة على لفظ الجلالة،  أو على محل 
«الأرحام  أن تقطعوها
2
اإ ذ قرن الأرحام  -نّز وجل ّ -وقد أ آذن  ...» :)ه733:ت( ، قال الزمخشري
                     ﴿ :باسمه  أن صلتها منه بمكان كما قال
أنطه، وللرحم  اإ ذا س ألك بالله ف أنطه، واإ ذا س ألك بالرحم: ونن الحسن  ]39:الاإسراء[ ﴾   
الرحم معلقة بالعرش، فاإ ذا : -رضي الله ننه -ومعناه ما روي نن ابن نباس  حجته نند العرش،
«أتاها القاطع احتجبت منه
3
، و أّما القراءة بالجر فلأنّا معطوفة على الجار والمجرور
1
الحجة »و ،
                                                           

المسح على الرجل ذلك لو كان مسحا كمسح الرأس، لم يجز تحديده اإ لى الكعبين كما جاز التحديد في  هوغسي لي  ومما يدل على  أن ّ 
      (: بغير تحديد في القرأ آن، وكذلك في التيمم ،)     ( : اليدين اإ لى المرافق؛ قال الله نز وجل
بيروت، لبنان،  ابن منظور، لسان العرب، دار صادر: ينظر. منه من غير تحديد، هذا كله يوجب غسل الرجلين، )   
 .13، ص 2، مج)م  س ح(م، مادة 0991، 1ط
1
 .421نبد الفتاح القاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، ص 
2
يّسين محمد السواس، دار اليمامة، للطباعة : أبو محمد مكي بن  أبي طالب، مشكل اإ نراب القرأ آن، حققه وعلق عليه: القيس: ينظر 
أحمد بن محمد البنا، اإ تحاف فضلاء  :الدمياطي و،721، 021م، ص9119ه، 3941، 3والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت، ط
 1م، ج0791ه، 0141، 1الكتب، بيروت، لبنان، ط  شعبان محم اإ سمانيل، عالم: البشر في القراءات الأربعة نشر، حققه وقدم له
 أحمد محمود: أبو الحسن عل بن سالم بن سالم الثوري بن محمد، غيث النفع في القراءات الس بع، تح: ، والسفاقس913، 113ص
 1م، ج3119ه، 3941، 1نبد السميع الشافع الحفيان، منشورات محمد عل بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .421ص
3
أبو القاسم جار الله محمود بن عر، الكشاف نن حقائق التنزيل ونيون الأقاويل في وجوه الت أويل، دار الفكر، بيروت : الزمخشري 
 .394، ص1، ج1مجم، 3119ه، 3941، 1لبنان، ط




لمن قرأها بالجر 
 –
أّن الأرحام ليس مجرورا بالعطف على الضمير المجرور   –وهو مذهب الكوفيين
أو  أّن  ]11:النساء[﴾        ﴿: للقسم وجواب القسم واإ نما الواو
لا يجوزون ذلك لأن الجار فوبالأرحام،  أّما البصريون : الأرحام مجرور بباء مقدرة، والتقدير
والمجرور بمنزلة الشيء الواحد فالعطف على الضمير المجرور كعطف اسم على حرف الجر وهذا 
«غير جائزنندهم 
2
لو صليت » :)ه279: ت( بل قد يكون مما يرفضونه قطعا يقول المبد، 




الأقيسة  يجل ّ كم اإ ليه النحاة غير ذلك الذي يحتكم اإ ليه القراء فالقانون النحويتاإ ن ما يح  
ف أولوية الأخذ بالقراءة  د،في الس ن الأثبتون أما  أهل القراءات فيجلّ  ،والأفشى في اللغة
ولكن الذي يدنو اإلى  ،والاحتكام بصحتها مرده القانون الذي س نه  أهل الدراية في ذلك العلم
اإلى  ىوالأدن ،الممزوج بالحيرة هو  أن القراءات جزء من اللغة العربية تنتمي اإ ليهاالاس تفسار 
بن عر ويونس بن مر قراء من  أمثال الكسائي وعيسى الحيرة أأكثر  أن  أغلب النحاة في حقيقة الأ 
وبوصفها  ،لتلك القراءات بوصفها من العربية  أولا دوايقع ِّريّ بهؤلاء  أن لم يكن حي  وي أ َ ...حبيب
 مدونة محصورة في معلم جغرافي وزمني يتوافق وشروط الاس تدلال التي وضعها هؤلاء النحاة
واس تخراج  ،تباع اللغة العربية ب أحكامها اإلى نص الشارع لا العكسابذلك فكرة  تفتحققثانيا، 
ن مالتبعية ليلحق كل من ليس من العربية بالعربية كما لحق من ليس  تحقق تلكمقاييس منه 
 .الاإسلام بالاإسلام
                                                                                                                                                                                
1
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 بالحديث النبوي الشريف س تدلالالا -9
 تس تنبظأهل الدراية من ذوي الاإسلام  أن النص النبوي الشريف ثاني الأصول التي  أقر ّ 
وذلك هو حال  - نز وجل -بها ما استشكل فهمه من أآي المولى  ويفسر ،مها الأحكام الشرنية
فقد  ،الشريفة على بناء  أو اإ ثبات القواعد النحوية النبويةالنحاة نند اس تدلالهم بالأحاديث 
اإ لا  أن ، القطعية التي لا سجال فيها الأدلةاقتضى نظرهم  أن يجعلوا ما تواتر من الس نة من 
علم "الملاحظ نند هؤلاء النحاة على اختلاف مذاهبهم النحوية و أزمنة ت أليفهم لذلك العلم 
أنّم ينقسمون اإلى  ،سواء  أثناء تقعيد القواعد  أو  أثناء اإ قرارهم بثباتها نصا في اللغة العربية ،"النحو
ين، وثالثها مذهب المتوسطينيز مذهب المانعين، وثانيها مذهب المج :أولا مذاهب ثلاثة
1
 .
وفي  ،اس تدلالهم بالأحاديث النبوية الشريفة مثله النحاة الأوائل الذين قل ّ الأولفالمذهب  
سلك  والمت أخرينوما رأيت  أحدا من المتقدمين » :)ه340:ت( حيان الأندلس أبوذلك يقول 
على  أن الواضعين الأولين  "يعني ابن مالك"غيره  "يعني الاحتجاج بالأحاديث"هذه الطريقة 
وعيسى بن عر  ،من لسان العرب كأبي عرو بن العلاء للأحكاملعلم النحو المس تقرئين 
وهشام  ،بن مبارك الأحمر ، وعلوالفراء ،والكسائي ،وسيبويه من  أئمة البصريين ،والخليل
الضرير من  أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك، وتبعهم على هذا المسلك المت أخرون من الفريقين وغيرهم 
«من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد و أهل الأندلس
2
 عئلضاا ابنوقد علل المت أخرون من  أمثال ، 
 :أمرينب ة الشريفة نند النحاة الأوائلأقلية الاس تدلال بالأحاديث النبويي طوالس يو 
 :)ه172:ت( ل  أبو الحسن الضائعو يق ،رواية الأحاديث النبوية الشريفة بالمعنى 
تجويز الرواية بالمعنى هو السبب نندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على »
ولولا  ،وانتمدوا في ذلك على القرأآن وصريح النقل نن العرب ،بالحديث اللغةاإ ثبات 
                                                           
1
ريّض بن حسن الخوام،عالم : بدر الدين الدماميني،الاس تدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على اإ ثبات القواعد النحوية،تح:ينظر 
 .11،2،3م،ص7991ه،7141،1الكتب،بيروت ،لبنان،ط
2
 .44الس يوطي، الاقتراح، ص 




لكان الأولى في اإ ثبات فصيح اللغة كلام  تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث
الني  
 –
«لأنه  أفصح العرب –صلى الله عليه وسلم  
1
 .
نن وقوع اللحن في الأحاديث الشريفة التي رواها الأعاجم الذين تعلموا العربية  
صلى الله  –ينسب ذلك اللحن اإ لى الني   أنطريق الصناعة النحوية، فمن غير المعقول 
أنا » :–صلى الله عليه وسلم –وهذا ما نص عليه قوله  ،وهو  أفصح العرب –عليه وسلم 
«أني من قريش  أني نش أت في بني سعد بن بكر أفصح العرب بيد
2
 د قال الجاحظوق، 
لم يسمع الناس بكلام قط  أعم » :–صلى الله عليه وسلم  –نن فصاحة الني   )ه339:ت(
من  فحوي ى،ولا  أبين في  معنى  ،ولا  أفصح  اولا  أسهل مخرج موقعاو  لفظاأقصد  نفعا، ولا
«كثير  ا –صل الله عليه وسلم –كلامه 
3
 .
ين اإ ذ اإ ن من النحاة من جوز الاس تدلال على يز المذهب الثاني فتمثل في مذهب المجو أما  
بكر  و أبي ،ابن مالك الأندلس :القواعد النحوية بالأحاديث النحوية الشريفة على غراراإ ثبات 
قد أأكثر هذا المصنف من الاس تدلال بما وقع في »: وفي ذلك يقول  أبو حيان ،الدماميني
وما رأيت  أحد  ا من المتقدمين والمت أخرين  ،على اإ ثبات القواعد الكلية في لسان العرب الأحاديث
«سلك هذه الطريقة غيره
4
 .
الذي  )ه190ت( الشاطي  الاإمامأما المذهب الثالث فتمثل في مذهب المتوسطين ويمثله  
قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه، فهذا لم يقع به استشهاد : و أما الحديث فعلى قسمين» :يقول
وقسم ن رفي انتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص، كالأحاديث التي ق صدي بها بيان  ،أهل اللسان
همدان، وكتابه لوائل بن حجر، والأمثال النبوية  اإلىككتابه  –صلى الله عليه وسلم –فصاحته 
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«فهذا يصح الاستشهاد به في العربية
1
ضهم نن الاس تدلال انر اإ وقد عاب على المانعين ، 
أجلاف العرب وسفهائهم الذين » :الشريفة وتفضيلهم الاس تدلال بكلامبالأحاديث النبوية 
«لون على  أنقابهم، و أشعارهم التي فيها الفحش والخناء ويتركون الأحاديث الصحيحةو يب
2
 على ،
 :اإ ذ يقول الس يوطي ؛العلم هذاكانت مبر  ا لصنيعهم كما قدمه  أهل الدراية من  أن علّ هؤلاء
ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم  أن ذلك لفظ الرسول  اإ ن ّ»
 –
اإ ذ لو وثقوا  –صلى الله عليه وسلم 
«بذلك لجرى مجرى القرأآن في اإ ثبات القواعد الكلية
3
اإ ن قلت لكم اإ ني » : يقول سفيان الثوري، 
«نما هو المعنىاإ أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني 
4
 .
بالحديث النبوي الشريف مخالفين بذلك الأوائل  اس تدلواوقد رد ابن خروف على الذين  
يستشهد بالحديث كثير  ا فاإن كان على وجه الاس تظهار والتبك » :في الاس تدلال به اإ ذ يقول
«بالمروي فحسن، واإ ن كان يرى  أن من قبله  أغفل شيئ ا وجب عليه اس تدراكه فليس كما رأى
5
 .
تناع النحاة الأوائل نن الاس تدلال وبالجملّ فالنحاة المت أخرون عللوا وفسروا  أس باب ام 
ليلّ بل قد يكون التي حتى لو اس تدلوا بها كان ذلك في مواضع ق  ،بالأحاديث النبوية الشريفة
وقد دار جدال بين  أهل الدراية من  -صلى الله عليه وسلم -بقوله والتبك سمن باب الاس تئنا
لم  اإ ذ ومهم من كان صارما لم يقبل تلكم الأعذار ،هذا العلم فمهم من  أنطى تخريج ا لذلك الامتناع
هم فهيي في نصوص بها لأن النحاة الأوائل لم يقروا ولم يصرحوا  ،بها الانتباريتبين مصداقية 
فرت فيه شروط صحة الس ند اأن الحديث الصحيح تو  »الحيرة  اإلى ىاإ لا  أن الأدن ،اجتهادات
المحدثون من  أجل ضبط  فد أب ه،تورجالاوالمتن، و أحيط بعلم و  ثق نص الحديث في موضوعه 
الحديث وتمييز صحيحه نن فاسده، واس تحدثوا علم الجرح والتعديل من  أجل التأأكد من وثوقية 
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والحديث مصدر التشريع ومنبع الأحكام، وفيه الفصل بين الحق  كيف لا ،هالراوي وصدق
فاإنّم لا يحملون جميع والباطل، فكيف غفل النحاة نن ذلك وهم اإ ن شكوا في روايّت بعيها 
 الروايّت على الشك والطعن فكانت  أمامهم نصوص اإ ن لم يعتبوها صحيحة بدرجة اليقين، فعلى
«الأقل النظر فيها ثم الحكم عليها 
1
وهم الذين يعتدون بسلطة القاعدة نند مصادرتهم النصوص  ،
ن طبقوا ذلك القانون على بالنفي في مقام الاس تدلال اإ ذ الانتبار نندهم موافقة النص للقاعدة فاإ 
أما » :القراءات فكيف خرج الحديث النبوي الشريف نن دائرة الاس تدلال يقول الس يوطي
أم أ آحاد  ا،  أم  كان متواترا،أأ به في العربية سواء  القرأآن فكل ما ورد  أنه قرئ به جاز الاحتجاج
وقد  أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية اإ ذا لم تخالف قياس  ا  ،شاذ  ا
«لو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينهحتى بل  ،معروف ا
2
هذا القول  أو  اإ لىواستناد  ا  ،
لم يكن الأولى الاس تدلال بالأحاديث النبوية الشريفة وهي ثاني مدارج الفصاحة كما كان 
الاس تدلال  ننالنحاة الأوائل  امتناعكما  أن علّ المت أخرين في  ،بالقراءات القرأ آنيةالاس تدلال 
فوقع  ،وذلك بقولهم  أن جل رواة الحديث  أعاجم تعلموا العربية نن طريق الصناعة النحوية ،به
  اإ عادة النظر فيما قالوا اإ ذ لو صح قولهم لصح رد علم النحو اإلىبذلك اللحن فيما رووه لأدنى 
... وابن جني ،وسيبويه ،الخليل :وذلك لأن رجالاته الناظرين في لسان العرب الأعاجم على غرار
 وحمزة بن حبيب الكوفي ،وابن كثير المكي ،والمدني ،وذلك الحال مع القراء  أمثال نافع
والكسائي
3
.العجب اإ ن قبلوا علوم هؤلاء ورفضوا روايّت  أولئك اإ لىفعلتهم تدنو ، 
  
 بكلام العرب س تدلالالا -3-1
تحددت مقولات النحويين العرب بالمقولات الكلامية التي كان يتداولها الأنراب من ش به 
قوانينه  أولئك النحاة فاإن الكلام الذي اس تدلوا به نند  ووفقا للميثاق الذي سن   ،الجزيرة العربية
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وصحة الس ند  كانن والمقواعدهم يخضع لشروط الفصيحة التي حدوها بعامل الزم اإ ثباتتقرير  أو 
الاطرادو
1
بل الاستناد نند اس تدلالهم على مقولات من يوثق بفصاحته، 
2
وبما  أن  لكل علم ، 
لغته الخاصة التي يتداولها  أهل ذلك العلم كما كان الحال مع علم النحو الذي  أسس له رجالاته 
في زمان ومكان محدد  عربلمنطوق ال وبما  أن  علم النحو واصف   ،مصطلحاته و أدواته الخاصة به
لغة "واللغة الموصوفة  "اللغة النحوية"ة لاتصال  أو الانفصال بين اللغة الواصففما هي علاقة ا ،بّين 
؟"عربال
  
عاش النحاة العرب وهم يجمعون اللغة من  أهلها الناطقين بها مس تقرئين  أحوال ذلك النطق 
ولعل  ،ومكانية ضابطة لحدود دراس تهم فتواضعوا نندئذ على حدود زمنية ،الذي لم يجدوا له حدًّ ا
 .غايتهم في ذلك  ألا يدخل ما هو شاذ في اللغة العربية  أولا و ألا يقع الاضطراب في مقاييسهم ثانيا
 ...»:اإ ذ يقول ،ن  أقدم نص نقل اإ لينا القبائل التي اس تدل بها نحاة العربية نص الفرابياإ 
وفيهم سّكان  الباريم سّكان يهفاإن ف ،الأش ياءو أنت تتبّين ذلك متى ت أّملت  أمر العرب في هذه 
 ّثم من سّكان الباري مي ن كان في  أوساط بلادهم ومن  أشّدهم توّحشا وجفاء، و أبعدهم... الأمصار
ّثم ه  ذي يل، فاإ ّن هؤلاء هم معظي م مي ن ن قل ننه لسان  ،وطي ي ّ ،و أسي د ،وتيميم ،وانقيادا، قييس عانااإ ذ
 بلادهم مخالطين لغيرهم من الأمم نهم شيء لأنّم كانوا في  أطرافخذ فلم ي ؤ  ،والباقون العرب
« ...بهم طةيالمح مطبوعين على سرعة انقياد  ألسنتهم  ألفاظ سائر الأمم 
3
الملاحظ على نص ، 
وقد نقل  ،ربيةنند الأخذ من اللغة الع النحويونالفرابي  أنه  أورد خمس قبائل يس تدل بها 
أنه ذكر قبيلّ كنانة والتي لم ينص عليها الفرابي كما هو مبين في  اإ لا ّالس يوطي هذا النص ننه 
كما قال بالاس تدلال ببعض كنانة مخالفا في ذلك الفرابي ،النص  أعلاه
4
تجاوزنا هذا  ما اواإ ذ، 
فاإ ننا نتساءل نن امتناع ذكر الاس تدلال  ،الاختلاف بين نص الفرابي وما نقله الس يوطي ننه
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أخبني  أبو » :)ه393ت( يقول ابن فارس ،ما  أقره العلماءكلغات بلغة قريش وهي من  أفصح ال
 بو الحسين محمد  بن نباس الخ شكيحدثنا  أ  :الحسين  أحمد بن محمد مولى بني هاشم بقيزويني ، قال
  كلام العرب، والرُّ واة  لأشعارهمَأجميعي علماؤنا ب :بن  أبي ن  بييد الله قال اإسمانيلحدثنا : قال
ألا ترى  أنك لا تجد  (...) فاهم لغةأفصح العرب و أص اأن قريش   أحوالهمم و والعلماء بلغاتهم و أيّمه
يم، ولا عجرفية قيس، ولا كشكشة  أسد، ولا كسكسة ربيعة، ولا الكسر في كلامهم ننعنة تم
«الذي سمعه من  أسد وقيس
1
اللغات العربية  فصحأ كانت لغة قريش  » :جاء في المقدمة، 
يل وخزاعة وبني ذوه من ثقيف مه في ني اكتي ن ثم مي  .نن بلاد العجم من جميع جهاتهم لبعدهموأصرحها 




معيار الاحتكام : ن الناظر في هذه النصوص التي يتبين انتماد  أصحابها على معيارين  أولهمااإ 
معيار : وثانيها ،القبائل الواقعة في مركز ش به الجزيرة العربية والبعيدة نن المؤثرات الأجنبية اإلى
 :يقول ابن خلدون ،بالقرب مها  أو الجريّن على منطوقها "قريش"أجود اللغات  اإلىالاحتكام 
وعلى نس بة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد نند  أهل الصناعة »
«عربيةال
3
ء لغة التقعيد الكشف نن حقيقة انتما اإ لىالنظر في هذه الدنوى ربما  أدت  اإ عادةولكن ، 
بوصفها  أجود اللغات بل  أفصحها كما ذهب اإ ليه ابن خلدون وجل دارسي  ،لغة قريش اإلى
ناقض هذا المذهب بجملّ من المبرات التي تنافي ذلك الذي  ،العربية على خلاف تمام حسان
النحو الآتيعلى الانتماء والتي بيانّا 
4
 :.
ولو كانت  قريش،حيث لم ينزل بلغة  نزول القرأ آن الكريم بلسان نربي مبين 
لكان من المتوقع  أن يكرم الله  ،الفصحى في  أصلها لهجة قريش وكانت قريش  أصفى العرب لسانا
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سعد بن "نش أ في قبيلّ  ،ب أنه من  أفصح العرب: بفصاحة لهجته، وهو القائل بالاإشادةرسوله، 
سعد بن بكر  أولى بالفصاحة من قريش؟ ولقد  قبيلّفهل كانت  ،وهي من عليا هوزان" بكر
 ﴾                    ﴿: قال الله تعالى
فاإ ذا كانت اإ حدى الآيتين تفسر الأخرى فاإن قومه هنا هم العرب جميعا لا قريش   ]4:اإ براهيم[
 .فقط
تواتر نقلها نن الني  صلى الله عليه وسلم  ،نزول القرأآن الكريم على س بعة  أحرف 
واهر لغوية لم تش تمل عليها لهجة ظ القراءات حيث كان في أأكثرها تفتعدد ،بالس ند الصحيح
وحدها بل شملت قبائل أو لم يكن هذا دليلا على  أن لغة القرأ آن لم تكن من لغة قريش  ،قريش
 ؟أخرى
 ،من المعلوم  أن لهجة قريش كان لها من الخصائص ما لم يشع في الاس تعمال العربي 
فاإ ذا  ،ومن ذلك على سبيل المثال  أننا نلحظ  أن تحقيق الهمزة في الفصحى  أش يع من تسهيلها
المشتركة ليست لهجة قريش بل  الهمزة تبين لنا  أن اللغة الفصحى نرفنا  أن قريشا كانت تسهل
 .هي لغة العرب جميعا
 ن الملاحظة على النصوص الأدبية التي اس تدل بها النحاة لم تكن من قبيلّ قريشاإ  
س تدل بها شي فحل، وفي المقابل نجد تلك النصوص الأدبية الم بل لم نسمع نن شانر جاهل قر
 أولا يكون هذا دليلا على  أن اللغة المشتركة كانت من لغات القبائل العربية ،من قبائل ش تى
 ؟ اجميع  
؛ اإ ذ الملاحظ نّم لم يقبلوا الأخذ نن قريشحاة لم يس تدلوا بلغة قريش بل اإ ن الناإ  
 .ثم هذيل ،وطيء ،وتميم ،خر على نحو قيسخذوا من قبائل  أ عليهم  أنّم  أ 
المبرات التي قدمها تمام حسان نن امتناع النحاة بالأخذ من لغة قريش لا ن جملّ هذه اإ 
فاإ ذا ما ىسلمنا  ،من قبائل ش به الجزيرة العربيةن الموجود بين تلك اللغة وسائر اللغات ويلغي الب
ألزمنا هذا بالضرورة  ،المشتركة ليست هي لغة قريش بل كانت من سائر تلك اللغاتب أن اللغة 




و أن اللغة  ،ن النحاة في  أخذهم نن لغات العرب كانوا يتخيرون الأنسب لقواعدهماإ لى القول ب أ 
فة لمنطوق لتكون بذلك اللغة النحوية واص ،المشتركة ما هي اإ لا اللغة النحوية التي تصف العربية
كما ساب الصافي لا الهجين لتلك اللغة، ير  أصحابها منه ما وافق  الانت العرب في اإ طار مكاني تخ
كانت مبنية على انتماد النحاة على أنّا أن الملاحظ على تلك المبرات التي قدمها تمام حسان 
فمن الروايّت التي  ،لينااإ نقل ما وهذا يتنافى مع   ،التخاطب اليوميلا نصوص النصوص الأدبية 
ذ فأنوالحجاز، وفي كل مرة لا يرجع اإ لا وقد  ،وتهامة ،وصلتنا خروج الكسائي مثلا اإلى نجد
خمسة نشرة قنينة حب في الكتابة نن العرب سوى ما حفظ
1
وعلى هذا فالنحاة  أخذوا من ، 
التقعيد للغة العرب بجميع لأن غايتهم  ،اللغة الأدبية كما  أخذوا نن لغة التخاطب اليومي
تكون على مس توى واحد في الانقياد اإلى  غة في زمان الاس تدلال بها تكاد، كما  أن اللمس تويّتها
.النظام العام للغة
   
خذ نن ذلك النظام اللغوي المتصور في  أذهانّم زمنية للأ  اوقد حدد النحاة شروط  
فكان مجال الاس تدلال بذلك  ،عربلجزيرة العربية عب منطوق الوالمتجسد على  أرضية ش به ا
واإ لى  ،اني للهجرة بالنس بة لأهل الحواضرالمنطوق منحصرا من العصر الجاهل اإ لى القرن الث
القرن الرابع بالنس بة لأهل البوادي
2
ب أن علماء اللغة الأوائل قد  :ويؤكد ذلك محمد نيد فيقول، 
ها حول منتصف القرن الثاني الهجري، فقبلوا كل ل أو   كان» التي توقفوا مرتين  أمام المادة المدروسة
«نثرا، نن البدو  أو نن الحضرما كان قبل ذلك سواء أأكان شعرا  أم 
3
وقد علل عل  أبو المكارم ، 
وضبط كل مهما بما يتناسب وطبيعته التي بها  ،الفرق بين الشعر والنثر في اس تدلالات النحاة
 لنثر فتحوا الباب للاحتجاج به بعدما وضعوا ل  اإ نّماإ ذ  ؛يتحدد المجال الزمني لذلك الاس تدلال
موجودا  -وهو مصدر الرواية الأساسي بعد التدوين -، وظل السماع اوحددوا له قيود   اشروط  
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ومعتدا به حتى  أوائل القرن الرابع الهجري
 -
أما الشعر فهم  -نية من القياسأي حتى المرحلّ الثا 
التفرقة يعود اإ لى بنية كل  هذهولعل السر في الثاني،  منتصف القرنبه بعد  الاحتجاجيرفضون 
  أولامن الشعر والنثر
1
اإ لا ... المرحلّ ثانيا هذها من تطور في صابهثم اإلى طبيعة كل مهما وما  أ  ،
اعد العربية تتمظهر في  أخذهم نن قو أو اإ ثباتهم لثناء تقريرهم أ أن ممارسة الاس تدلالية نند النحاة 
ها اإ لى اءاإ ضافة اإلى الانتماد على لغة الشعر والتي قسموا شعر  ،بعدها وماالاستشهاد  نصور
طبقة الشعراء : حيث جعل الطبقة الأولى ، )ه3911:ت(رواه المزرباني البغدادي كماطبقات 
 وهم الشعراء الذين عاشوا في الجاهلية ولم يدركوا الاإسلام كامرئ القيس، والنابغة ينالجاهلي
 ا الاإسلام كلبيدعاشوا في الجاهلية و أدركو هم الذين طبقة المخضرمين و: الثانية ،والأنشى ،وزهير
وهم الذين عاشوا في " نوويطلق عليهم المتقدم"طبقة الاإسلاميين : الثالثةن ثابت، وحسان ب
يطلق عليهم و "طبقة المولدين : الرابعةوالفرزدق،  ،جريركصدر الاإسلام ولم يدركوا الجاهلية، 
بن برد، و أبي نواس شارب وهم من جاءوا بعدهم ك " نوالمحدث
2
 تهملالادولقد انتمد النحاة في اس ت، 
أبا عرو بن العلاء ونبد  أن وذلك ،ين واختلفوا في الأخذ نن الطبقة الثالثةعلى الطبقتين الأولي
 ،رزدق والكميتالف يلحنونكانوا  مةب شالله بن  أبي اإسحاق، والحسن البصري، ونبد الله بن 
والمعاصرة  المولودين لأنّم كانوا في نصرهم في عدة  أبيات، وكانوا يعدونّم من وذا الرمة و أضرابهم
حجاب
3
 تبيب تج ج فما سمعته يح جلست اإ ليه نشر حج: وقد قال الأصمعي نن  أبي عرو في ذلك، 
اإسلامي
4
يقول صاحب  ،عدم الاس تدلال ب أشعارهمعلى أما الطبقة الرابعة فقد  أجمع النحاة ، 
شهاد فالطبقتان الأوليتان يستشهد بشعرهما اإ جماعا و أما الثالثة فالصحيح صحة الاست » :الخزانة
ما مطلقا، وقيل يستشهد بكلام من يوثق مهما، و أما الرابعة فالصحيح  أنه لا يستشهد بكلامهبكلا
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 «يبه مهم واختاره الزمخشر 
1
يستشهد بشعره في ن كان محدثا لا وهو واإ : ، فقال نن  أبي تمام
بمنزلة ما يرويه اللغة من علماء العربية فاجعل ما يقوله
2
اة رغم اإ قرارهم كما  أن الملاحظ على النح، 
 ،سيبويه :على نحولوا ببعض  أشعار هذه الطبقة نن الطبقة الرابعة اإ لا  أنّم اس تد بعدم الأخذ
: و أول الشعراء المحدثين: وابن جني ولعل السبب في ذلك ما قاله الس يوطي ،و أبو عل الفارسي
ك الاحتجاج هجاه لتر  ببعض شعره تقربا اإ ليه لأنه هبشار بن برد وقد احتج سيبويه في كتاب
بشعره
3
ين يصعب فاصل بين طبقة الاإسلاميين والمولد، ويضاف اإلى هذا التعليل  أن الحد ال
بشار خاتمة الشعراء، والله لولا  أن  أيّمه ت أخرت : تحديده بشانر معين، فلقد كان الأصمعي يقول
لفضلته على كثير مهم
4
هو أآخر راهيم بن هرمة و ختم الشعر باإ ب: الأصمعي قالثعلب نن ونقل  ،
الحجج
5
 « ةبؤجز بر ر وال )ه011 :ت(الرمة  يختم الشعر بذ » :ويقول البغدادي، 
6
، وقال ابن 
 ،مةر وابن ه ،ساقة الشعراء ابن ميادة: حدثني نبد الرحمن نن الأصمعي  أنه قال»: ةبي ت ابن ق 
«وقد رأيتهم  أجمعين ريعذالمكين و  ،وحكم الحضري ،ةبؤ ور
7
، وواضح  أن فترة الانتقال تشمل 
" ساقة الشعراء"أو " خاتمة الشعراء"أشخاصا كثيرين يطلق عليهم  أحيانا  أنّم 
8
، ويبدو  أنه 
.اإ براهيم بن هرمة أآخر من يحتج بكلامه من الشعراء جعلاش تهر بين النحاة 
  
شد أ "اإ ذ كان هؤلاء الشعراء  ؛وعلى العموم فاإ نه قد وقع السجال بين النحاة والشعراء
الناس تبما بالنحاة وجرأة عليهم ولا س يما المتمردون مهم والمعجبون ب أنفسهم فهم يرون  أنفسهم 
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أصحاب ذوق وطبع، ويرون النحاة  أصحاب صنعة وجمود
1
وفي مؤلفات النحويين تراءت لنا  ،
:تلكم المساجلات التي من  أشهرها ما ي أتي
  
 ]ويلطال[ :أساء النابغة في قوله: "يقول )ه941:ت (كان عيسى بن عر الثقفي  » 
 ع  ق ِناي  مُّ ا السُّ اِبهي يي نْ  أ َِفي  ِش ق ْالر   ني م ِ     يلّي  ئِ  ضي ِني تْ ري اوي  سي ّنيِ كي َ تُّ ب ِفي  
«وكان يختار الّسم والّشهد، وهي علوية : وقال. موضعه ناقعا  : ويقول
2
 
 :الأبيات التاليةأورد القاضي عل الجرجاني بعض ما  أخذ على امرئ القيس في  
 .لة  أو وائِ دي ن ْكان من ك ِ ن ْمي               اإ خواننا غي لّ ب ي  اكبا  أيّي ري » 
 :)البس يط(من  فنصب بلغ وقوله 
   ب  ق ِح ْتي ْس م   ْيري غي  ْب ْشري أ َ مي و ْفاليي  
 
 .غل ِا ِ وي ولاي  الله ِ ني م ِ ما  ثْ ا
  :فسكن  أشرب وقوله 
 .ر ْم ِالن   ه ِيْ دي اع ِ سي لىي عي  ب  كي أ َ       كمااتاي ظي خي  ان ِتي ني ت ْا مي هيل ي  
« لغير اإ ضافة ظاهرة ف أسقط النون من خظاتا 
3
 .
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يبين عدم تقيدهم بها اإن الاستبصار في الشروط المكانية والزمانية التي وضعها النحاة 
التي تقبل  أبيات شانر وترفض  أخرى  ،أملته فروض الصناعة النحوية ولعلل ذلك يرجع اإلى ما
 .وفقا لما انتمى تحت سلطة تلك الفروض
 العقل س تدلالالا -9
تعد الممارسة الاس تدلالية نند النحاة ذات طابع نقل لما يبدو من فرق بين النحو بكونه 
وقد درسها  أهل النظر  ،علما واصفا واللغة بكونّا منطوقا موصوفا نقلت من  أهلها الناطقين بها
ولأن  ،ف أعلوا العقل لاستبصار ذلك النظام ،ره نهاو من علماء النحو وفق نظامها ووفق ما تص
اس تقراءهم كان ناقصا فقد لجؤا اإلى وسائل نقلية لجب ذلك النقص على نحو المقايسة والمصاحبة 
 .لنظام تلك اللغة
 بالقياس س تدلالالا -1-9
قاس " :أي بمعنى "التشبيه، و والاإلحاق ،والحمل ،التقدير»يرد القياس على  أربعة معان 
«واقتساه وفيه اإ ذا قدره على مثاله يقيسه قياسا، ءالشي
1
وقد نرف القياس في الاصطلاح  ،
حمل غير المنقول على المنقول اإ ذا كان في معناه كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مكان واإ ن  ب أنه
واإ نما لما كان غير المنقول نهم في ذلك في معنى المنقول كان محمولا  لم يكن كل ذلك منقولا نهم،
عليه، وكذلك كل مقيس في صناعة الاإنراب
2
 هو اإ لحاق الفرع بالأصل بجامع وذلك»: وقيل، 
اسم  أس ند الفعل اإ ليه مقدما : "فتقول ،مثل  أن نركب قياسا في الدلالة على رفع ما لم يسم فاعله
فالأصل هو الفاعل، والفرع هو ما لم يسم " عليه فوجب  أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل
الذي هو  للأصلوالعلّ الجامعة هي الاس ناد والحكم هو الرفع والأصل في الرفع  أن يكون  فاعله
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2
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«الفاعل واإ نما  أجري على الرفع الذي هو ما لم يسم فاعله بالعلّ الجامعة التي هي الاس ناد
1
وبناء  
أصل  أي مقيس عليه وفرع  أي مقيس وحكم وعلّ :بني على  أربعة  أركانن على ذلك القياس ي 
2
 
  والنحووبالنظر اإلى هذه الأركان الأربعة تتحدد لدينا الرؤية النحوية التي لا تفصل بين القياس 
«النحو قياس يتبع» اإ ذ
3
فجل الدراسات تذهب  "المس تقرأة من كلام العربعلم بالمقاييس "وهو  
«أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل»اإ لى  أن الحضرمي 
4
،وبهذا فمصطلح القياس قديم 
،حيث كان قائما في هذه المرحلّ على في فترة مبكرة من تاريخ النحو قدم النحو،فلقد ظهر
ملاحظة الظواهر المطردة،ووضع ضوابط تحكم هذه الظواهر وغيرها مما ي أتي على مثالها فالقياس 
أخذ في هذه المرحلّ المعنى الاس تقرائي،وقد  أخذ المعنى الشكلي مع نحاة القرن الرابع الهجري 
على نحو ابن جني الذي أأكثر من الحديث ننه في كتابه الخصائص دون  أن يعطي تعريفا واضحا 
لور على يده هذا المفهوم الجديد   أو يّبن  أركانه و أقسامه،ثم جاء الأنباري فكان  أول من تبله
وتحديده لأركانه وبيان  أقسامه من قياس علّ والملاحظ  أن من ينظر اإ لى تعريف الأنباري للقياس 
هذا المفهوم الشكلي نند وش به وطرد يعلم قدر التحول الذي  أصاب مفهوم القياس،واس تقرار 




 أقسام القياس -1-1-9
لقد حدد النحاة  أقساما للقياس بانتبار ركنيه الأساس يين  أو بانتبار الجامع بين ذين 
«حمل غير المنقول على المنقول »الركنين فاإ ذا كان القياس على  أساس 
6
 قياس »فهو  
«اس تقرائي
7
«اإ لحاق  أصل بفرع»أما اإ ذا كان على  أساس  
1
«قياس شكلي » فهو 
2
و أما اإ ذا كان  
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المستند العلّ الجامعة فاإن النحاة يقسمونه اإلى قياس علّ وقياس ش به وقياس طرد على هذا 
قياس علّ،وقياس :ينقسم اإلى ثلاثة  أقسام اعلم  أن القياس»: الترتيب قال ابن الأنباري
قياس الش به فهو  أما.جماع نند العلماء كافةبالاإ فهو معمول به  ش به،وقياس طرد،ف أما قياس العلّ
«معمول به نند أأكثر العلماء،و أما قياس الطرد فهو معمول به نند كثير من العلماء
3
،وقد نرف 
أن قياس العلّ  أن يحمل الفرع على الأصل بالعلّ اعلم » :ابن الأنباري هذه الأقسام الثلاث بقوله
التي علق عليها الحكم في الأصل،نحو ما بينا من حمل ما لم يسم فاعله عللى الفاعل بعلّ 
أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الش به في العلّ التي علق  واعلم  أن قياس الش به.الاس ناد
ب الفعل المضارع ب أنه يتخصص بعد ش ياعه عليها الحكم في الأصل،وذلك مثل  أن يدل على اإ نرا
،اعلم  أن قياس الطرد هو الذي يوجد معه كما  أن الاسم يتخصص بعد ش ياعه فكان معربا كالاسم
الحكم وتفقد الاخالة في العلّ،واختلفو في كونه حجة،فذهب قوم اإ لى  أنه ليس حجة،لأن مجرد الطرد 
« الظن    لايوجب غلبة 
4
  
رسوا قواعد وب الاس تدلال التي انتمد عليها النحاة مذ  أ وعوما فالقياس ضرب من ضر 
 .تها حماية العربية و اإ لحاق غير الناطقين بها ب ألس نة  أهلهاالعربية التي كانت غاي
 اس تصحاب الحال -9-9
يعد اس تصحاب الحال الدليل الثالث من الأدلة التي يس تدل بها نند نحاة العربية وقد 
و أما اس تصحاب الحال فاإ بقاء حال اللفظ » :ابن الأنباريعدوه من  أضعف الأدلة،وفي ذلك يقول 
اإ نما كان مبنيا :على ما يس تحقه في الأصل نند عدم دليل النقل نن الأصل،كقولك في فعل الأمر
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لش به الاسم،ولا دليل يدل على وجود الش به :لأن الأصل في الأفعال البناء اإ ن ما يعرب مها
«فكان باقيا على الأصل في البناء
1
  
وبالجملّ فاإن النحاة العرب قد مارسوا الاس تدلال بنونيه النقل والعقل ،وذلك وفق ما 
أملته عليهم معطيات اللغة العربية ،وما تطلبه المهج الساني اإلى وضع قانون عام يحكم  ألس نة 
 .الراغبين في الانتماء اإ لى لغة الوحي الرباني
 الوافددلال النحوي بين الأصيل و الاس ت: المبحث الرابع
ا وغايّت مواضيعها وخصوصية مهجها وئهالعلوم بعضها نن بعض منطلقات نش مما يميز
و أدوات بحثها ومصطلحاتها المعبة نن كل ذلك فمصطلحات العلوم تمثل جهازها الكاشف نن 
المصطلح العلمي تفضي بكل ناظر  مدلولاتها حتى لا تكاد  أن تكون هي العلم ذاته وفرضية
البحث نن  أصالة المصطلح في كل علم نش أ  أهاغ اإشكالات مبدصو ريخ العلوم اإ لى تبصر في تام 
ة  أخرى كما هو الحال مع مصطلح يفيه  أو اإ مكانية جولانه  أو هجرته من بيئة معرفية اإ لى بيئة معرف 
الاس تدلال النحوي الذي قد يحمل صفات العلم المنتمي اإ ليه بوصفه مصطلحا مركبا مضافا اإلى علم 
اإلى ذلك العلم على الرغم من  أن مصطلح الاس تدلال كما رأينا في المباحث  ءهحدث انتماو ليالنح
السابقة لم يختص بعلم واحد بل سافر من بيئة معرفية اإ لى بيئة معرفية  أخرى حاملا في ثنايّه 
 .دلالته اللغوية في انتقاله من علم اإلى علم أآخر
من خلالها مكونات الخلفية الفكرية  ن البحث في هذه الجزئية يقوم على نظرة تنكشفولأ 
لدى الباحثين ومس بارا تقاس به  أغوار البنية الذهنية التي يستند اإ ليها هذا اللغوي  أو ذاك وعلى 
هذا الأساس تغدو علية البحث نن المكون
2
الابس تمي لمصطلح الاس تدلال النحوي لدى  
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النش أة من البيئة العربية النحاة علية تفسيرية لعلّ وجود ذلك المصطلح اإ ذا كان  أصيل 
أخرى يقول  اإ لى بيئة معرفية  ة معرفيةئمثاقفة الأفكار التي تهاجر من بي  ثراإ  دفو  نهأ الاإسلامية  أو 
نبد السلام المسدي
1
ما الذي يحدث للأ فكار نندما تهاجر » :هو يس أل نن ذلك الانتقالو  
 المكان وقد قضى العلم عب من بيئة اإ لى بيئة  أخرى لا يحكمها نسق ثقافي واحد هو سؤال رحلّ
يل عليه  أهل الدراية بالتبيئة وكيف تتكون حقائق العلم كل ما  أخذها الرح  العرف  أن يصطلح
 راجعة المتجددةالممن المعاودة كما يسميه  أهل الذكر بالتحيين هو  ئذعب الزمان اإ ذ لا مناص نند
 استراتيجيةللانتبار و أوقع للفعل التاريخ العلم  أم  ىأفهمهما ادن و رفيالتي تمتثل بقانون التراكم المع
«تسويق العلم
2
 اإلىط الفاصلّ بين الاإعجاب بالعلم وما هي الخطو «: ويواصل طرح السؤال فيقول 
حد الانتصار له والانبهار بمنجزه اإلى حد الوقوع في الاستيلاب الفكري ثم هل باس تطاعة 
الموضونية العلمية  أن تغني كليا نن حضور الذات الثقافية لا س يما اإ ذا تشخصت من خلال 
"الذات اللغوية
3
سها مصطلحات ف نّا  أس ئلّ تكشف الس تار نن  أفكار العلوم التي تسوغ لن اإ  
.ة المصطلح  أو نند تسويقه بعبارة المسديبحثها عب تبيئ
  
من  تهن كان رحيلا بكل ما حمل اإ هي  أس ئلّ تعادل سؤال الاس تفسار نن حقيقة الرحيل 
دو  أن عنتمائه المعرفي  أم  أن الأمر لا يرحيل ترك وراءه دلائل ا نهأ أو نظرة وليدة لبيئة المنش أ 
 مركز الانتماء هي  أس ئلّ بينقطع بكثرة سمعرفيا يمد العلوم بعضها ببعض بخيط رفيع  يكون تراكما
ثا نن الاإشكالات المهجية نند توظيف المصطلح الواحد ح طرح وتظل تطرح ما دام النظر بات
 .في مختلف العلوم
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 الاس تدلال النحوي بين العقل الاإسلامي والمنطق اليوناني: أولا
في مختلف  ينفي حضورهعرفي لمصطلح الاس تدلال لا البدار اإلى الحديث نن الانتماء الم
وجبات اإ نتاج لم بتحديدنا نا في المباحث السابقة سواء أأكانكما تبين لنا في مسار بحث  ،العلوم
التناسب والتلاقي  أو التنافر والتباعد بين «المصطلح الاس تدلالي في كل علم الغاية مها اإ دراك 
« الحقول المعرفية المختلفة
1
هي الغاية  أم تتعداها اإ لى النظر في بنية العقل الاس تدلالي الحاضر  ،
ومحاولة استبار بنية العقل الاس تدلالي العربي  ،اكان  أو يوناني افي كل حقل معرفي اإسلامي
لك بأ آليات بناء هذه الثقافة وب أساليب التداول فيها وبها، وذ«الاإسلامي ليغلب الاهتمام بماله تعلق 
حلقة : "العقل الاإسلامي"محطات تجسد فيها ما يمكن تسميته   تمثل مجتمعةفي حلقات متكاملّ
«وحلقة التصوف ،وحلقة علم التاريخ ،وحلقة علم الكلام ،الفلسفة
2
الفقه  أصولوحلقة علم ، 
والاستبصار في ، رومتها حماية النصنتاجه لتلك العلوم التي  أ اإ كيفية  و أصولهوحلقة علم النحو و 
 "النص"ية الاإسلامية ب أنّا حضارة لفهمه، ولذلك يمكن وصف الحضارة العرب مضامين القول فيه 
أنّا حضارة  أثبتت  أسسها وقامت علومها وثقافتها على  أساس لا يمكن تجاهل مركز النص «بمعنى 
«فيه
3
يقول ، فالنص  أسس منتجها الفكري والمعرفي ومنحها الوجود لتتفاعل مع الوجود،
العلوم منزاع من القرأ آن واإ ّلا فليس له برهان،قال ابن  وكل علم من»):ه490:ت(الزركشي
فاإن فيه علم الأولين والآخرين،رواه البيهقي في المدخل  ،القرأ آن فليثور من  أراد العلم: مسعود 
«وقال  أراد به  أصول العلم 
4
شكال يمتثل حاضرا نند الحديث نن تلك الحضارة ولكن مدار الاإ  
اإ ذ تتباعد الرؤى نن حقيقة ذلك المنتج بين قائل بت أثر العلوم  ؛في منتجها الفكري والمعرفي
فقد دار جدل كبير  ،وبين قائل بتمانع الت أثير وبين مغاير للرؤيتين ،الاإسلامية بالمنطق اليوناني
ن الذي ينفي هذا اإ اإ ذ  ؛نند الحديث نن ذلك الت أثر الحاصل بين النحو العربي والمنطق اليوناني
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التي كانت في العصر الأموي  أي قبل الاتصال  ،نش أة العلوم الاإسلاميةل  القول البوادي الأولى
فعلم التفسير والحديث والفقه وعلوم  ،بالثقافات الأجنبية الحاصلّ من الترجمة  أيّم العصر العباسي
العربية
1
.نش أ نش أة اإسلامية خالصة 
  
الأمر ضبط  بين علمي النحو والمنطق هو في حقيقة«ن ضبط  أوجه العلاقة من ثمة فاإ و 
للعلاقة الجامعة بين نظامي المعرفة الاإسلامي واليوناني، والحديث نن علاقة الت أثير والت أثر هو 
«نقاش حول طبيعة  أسس كلا النظامين
2
ونظرة اإلى الأسس المرجعية العلمية الاس تدلالية  ،
اإلى  رابياالف وقد  أشار ،والتي بها ت أسس ذلك القانون الحامي للسان العربي ،نند النحاة العرب
لّ فصناعة المنطق تعطي بالجم«: تلك العلاقة القائمة بين النحو العربي والمنطق اليوناني بقوله
وهذه الصناعة  (...) العقل وتسدد الاإنسان نحو طريق الصواب متقو ّالقوانين التي ش أنّا  أن 
صناعة النحو  نس بة صناعة المنطق اإ لى العقل والمعقولات كنس بةك وذلك : تناسب صناعة النحو
«لفاظالأ اإ لى اللسان و 
3
ذين العلمين  تبدو في ظاهرها جامعة ما بين هن هذه العلاقة التي، اإ 
: حمد  أمينيقول  أ  ،اليوناني على النحو العربيمن الباحثين يقولون بت أثير المنطق  اجعلت كثير 
أن اتصال المسلمين بها صاحب نصر تدوين العلوم  "الثقافة اليونانية"ومما زاد في  أثرها «
وتسربت الثقافة اليونانية اإ ليها وصبغتها بصبغة خاصة كان لها ت أثر كبير في الشكل  ،العربية
أما الشكل فيرجع اإ لى ت أثير المنطق اليوناني وقد صبغ العلوم العربية صبغة جديدة في  ،والموضوع
«قالبه ووضعها على مناهجه
4
 .
من الش به فاإ نه في بعض والمنطق اليوناني ثال بين النحو العربي سبيل الم ولئن وجدت على 
 دون الأصل، بالأسلوب دون المادة بالشكل اخاص  « الا يعدو  أن يكون ش به  اإ ذ القضايّ 
فالتقس يمات النحوية كالجنس والنوع، والخاص والعام، والمطلق والمجرد، من هذا الدخيل الوافد 
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ادة الأصلية، حتى الت أثير المنطقي في القياس النحوي على هذه الم
 -
كان  -صولوهو  أصل من الأ  
»«مقصورا في الشكل دون المضمون
1
 . 
طبيعة  "النحو العربي والمنطق الأرسطي«ين الصنانتين تاومن المسائل الفارقة بين ه
اإ نما قلنا في كلام و «: وفي ذلك يقول الزجاجي ،الدراسة النابعة نند النحاة من صميم اللغة العربية
ا خارجا نن وه حد ّن المنطقيين وبعض النحويين قد حد ّلأ له نقصد، وعليه يتكلم و العرب، لأن
الاسم صوت موضوع دال باتفاق على معنى غير مقرون بزمان وليس هذا : أوضاع النحو، فقالوا
ن كان قد تعلق به جماعة من واإ من  ألفاظ النحويين ولا  أوضانهم، واإ نما هو من كلام المنطقيين 
 اهم غيرمغز ن غرضهم غير غرضنا و مهجهم لأ النحويين، وهو صحيح على  أوضاع المنطقيين و 
أن يكون كثير من الحروف مغزانا، وهو نندنا على  أوضاع نحو غير صحيح، لأنه يلزم منه 
أش به و  "لكن"و "أن"ن من الحروف ما يدل على معنى دلالة غير مقرون بزمان، نحو أسماء، لأ 
«ذلك
2
قارنة في جانبها الصوري اليوناني لمن كانت هذه المقارنة بين النحو العربي والمنطق ، واإ 
 يوناني في مقابل المنطق الطبيعي أن المنطق الصوري نش أ من حضارة يونانية وفكروذلك 
ولكننا لا نقصد بهذا التفكير المنطقي ذلك المعنى « لعربي يعتمد على التفكير المنطقيفالنحو ا
الضيق لمفهوم المنطق المنحصر فيما ينسب اإ لى  أرسطو من منطق، ولكن نقصد به المنطق بمعناه 
«ي يعتمد على قوانين العقل البديهية والتي لا تحتاج اإ لى برهان على صدقهاالطبيعي الذ
3
ن اإ ذ اإ ؛ 
والمنطق الصوري يعني بتطابق العقل  ،المنطق الطبيعي  أو المادي يعني بتطابق العقل مع الواقع«
مع نفسه بواسطة قواعد عامة و أشكال محددة، فالفرق بيهما فرق ما بين السلوك والحكم على 
والمنطق الطبيعي  ،،  أو فرق بين الاس تعمال والمعيار،  أو فرق ما بين العقل ونقد العقلالسلوك
الهوية وعدم التناقض والثالث " :هو تركيب العقل نفسه بما فيه من قوانين الفكر الأساس ية
وما فيه من اإ دراك العلاقات  ،"وهو طريقنا اإ لى التصور"وما فيه من اإ دراك الأش ياء  ،"المرفوع
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ثم ما فيه من قدرة العقل على الانتقال من حكم اإلى حكم أآخر ، "طريقنا اإ لى التصديق أو هو"
«"الاس تدلال"
1
للعقل قوانينه الأساس ية البديهية التي لا أن ومعنى هذا «: يقول تمام حسان، 
لأنّا ضرورية فليست هذه البديهيات من عل العقل ولكها من  ،تحتاج اإ لى برهان على صدقها
وجدنا  هو، ن الشيء هوأ ومن تركيبه، فاإ ذا نظرنا مثلا اإ لى قانون الهوية الذي يقضي ب بنية العقل
«أن المرء لا يفتقر اإلى مهج  أرسطو ليعرف  أن يده هي يده
2
فبنية العقل العربي الاإسلامي ، 
  ليست واجمة نن اإ دراك المفاهيم الموجودة في الوجود بدءا من اإ دراكها للغة خطابها اليومي
كما يمكنه  أن ، ،فالعقل العربي الاإسلامي يمكنه  أن يس تدل بالعقل ذاته على وجوده اللغوي
وكيف يمتنع ذلك على الاإنسان العربي المسلم المنتمي اإلى دائرة الكائنات  ،يس تدل بحسه على ذلك
 جربةخاصة و أن الحيوان المنتمي اإلى دائرة الكائنات غير العاقلّ يمكنه ذلك بالحس والت ،العاقلّ
لوك "ويوافق  ،يعتقد ذلك" ONANGIRرينانو "ن اإ هل الحيوان يس تدل؟ «: فجاز  أن نس أل
وكل الناس يعرفون القياس المركب المفصول النتائج الذي  أجراه الثعلب  أمام  "EKCOL
«الهر
3
في  "ENITNOMمونتين "ويقصد به ذلك القياس المركب المفصول الذي  أجراه ، 
 :م باجتياز نّر، فقالعلى لسان ثعلب يه "SIASSE"كتابه 
  
 .وتصهذا نّر له 
 .بوت يضطر صوما له  
 .وما يضطرب ليس متجمد 
 .ل يمكن  أن يحموما ليس متجمدا لا 
«اإ ذن فهذا نّر لا يمكن  أن يحمل 
4
 .
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تحد في منتجه الفكري والمعرفي مع الوحي اوبناء عليه فالعقل العربي الاإسلامي نقل 
 من نصوص فكانت بنيته الاس تدلالية من بنية ذلك العقل في اتحاده مع تواتر نقله ،الرباني
ولأن اللغة العربية لها نظامها الخاص الذي ينطق بمنطقية ذلك ، كلام العرب الوحي الرباني و
فهو لا يس تطيع النطق بكلام لا يوافق نظم تلك اللغة لأنه اكتس بها  ،النظام المتكلم العربي
 ان العرب نطقت على سجيتهلأ و«: بيدبن  أحمد الفراهي يقول الخليل ،لطبعبالسجية وا
«ونرفت مواقع كلامها.وطبانتها
1
كما  أن السامع العربي لا يس تطيع الاس تماع اإ لى ما خرج نن  ،
اعلم  أن واضع اللغة لما  أراد  »:نن حكمة واضعها يقول ابن جنينظام العربية في نطقها 
ها واعلم ل بعينه تصوره وجوه جملها وتفاصي  بفكره على جميعها ور أى هجم ،والهاصوغها،وترتيب  أح
أنه لابد من رفض ما ش نع ت ألفه مها،هع،قج،وكق،فنفاه نن نفسه،ولم ي مرره بشئ من 
لفظه،واعلم  أيضا  أن ما طال و أمّل بكثرة حروفه لا يمكن فيه من التّصرف في الأصل واإ ن دعا 
اك من وجه أآخر ناهيا  فاإ ّن هنـ  والحروف والأفعال، ،ماءتساع به في الأسـ وهو الااإ ليه قياس 
وربص  وصرب، بصر، و صب :منه ،وهو  أّن في نقل الأصل اإلى  أصل أآخر،نحوننه، موحشا  




لدلالة على  ،  أعلاهالحديث نن المتكلم والسامع العربي من خلال النصوص المقدمة في ن ّاإ 
فالذي يبين دقة نظمها  ،لكلذالمنكرين لأولئك ة اإ زاء منطقية النظم في اللغة العربية النظرة الواجم
بل  ،اإ لا  أن  أهل النظر لا يعترضون على حكمة العربية في نظمها ،أهلها الحاملين لهاألس نة 
ية ب ويرجعونّا اإلى ما وفد من علوم  أجن  ،يعترضون على مهج و أدوات ومصطلحات النظر فيها
 اإ لا  « :يقول ابن خلدون ،اإلى حضارة وافدة واإ لى طبيعة العقل الناظر فيها والمش بع بثقافة الانتماء
 الحضارة أن حملّ العلم في الاإسلام أأكثرهم العجم؛وذلك لأن العلوم الاإسلامية صارت مع اإ زدهار
ندرجت في جملّ الصنائع،والصنائع في حاجة اإلى مقومات ذات ملكات محتاجة اإ لى التعليم؛فا
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فكان صاحب صناعة النحو ...حضارية،وهي موفورة لدى العجم ومن في معناهم الموالي
ربوا في اللسان ،وكلهم عجم في  أنسابهم،واإ نما لفارسي من بعده،والزجاجي من بعدهمسيبويه،وا




ي تعلم العربية من  أهلها وليبين حكمة نظمها  أعجمنظر اإلى العربية ليقيم قانونا يحميها  فالذي
ن الناظر أ أفلا يكون الأولى  أن يكون الناظر اإ لى العربية من  أهلها فيحسم الأمر لدى القائلين ب
خر والدراسة خليط  أفكار من ثقافات  أ  فاس تلزمت  أن تكون طبيعة النظر ،أعجمياإ لى العربية 
اء اس تقلالية علم النحو مهجا و أداة ومصطلحات من علوم وافدة نّا أ آراء يس تدل بها على انتفاإ 
هل صح لك يوما : اإ لا  أن اس تدلالات هؤلاء تنسخ نند طرح سؤال ،ممثلّ في المنطق اليوناني
ولماذا ننطق بهذا  ؟عوام يس ألك نن اللغة اليومية التي يتداولها كيف نش أتأن تسمع شخصا من ال
دون  أن يدرك شيئا من تلك الحرف دون ذاك؟ فقد يعيش ويموت دون  أن يس أل هذا السؤال و 
نه الأمر ذاته بالنس بة للعربي هو يدرك مواضع النطق السليم اإ  ،ن الذي  أراده مها متحققاللغة لأ 
لذلك لم يحتج لقانون يسلق لسانه ولم يخطر في باله  أن يصنع ذلك  ،لبليغويعي مقامات القول ا
لم فوقع له ن الذي ينظر في اللغة بداهة يكون قد  أخذها نن طريق التعاإ ولذلك ف ،القانون
وهو يبين فضل اللغة العربية على سائر لغات  يقول ابن جني ،هاالتعجب والاإعجاب من نظم 
لو  أحس  ت العجم بلطف صناعة العرب : قيل »:في سر نظمها  العجم نند النظر فيها والتفكر
 ا بلغتها، فضلا  نن التقديم لها نتذرت من اعترافهلاوالدقة في اللغة، وما فيها من الغموض والرق ة 
لا، بل لو نرفت العرب مذاهب العجم في حسن لغتها، وسداد : اإن قيلف ،والتنويه مها
قد : قيل ،وتقديمهاوسها باس تحسانّا لم تْبءي بلغتها، ولارفعت من رؤ تصرُّ فها، وعذوبة طرائقها
انتبنا ما تقوله، فوجدنا الأمر فيه بضّده، وذلك  أنا  نس أل علماء العربية مما  أصله عجميٌّ وقد 
نن تدر ب بلغته قبل اس تعرابه، نن حال اللغتين، فلا يجمع بيهما، بل لا يكاد يقبل السؤال 
س ألت غير مر  ة  أبا عل ـ رضي الله . نفسه، وتقدُّ م لطف العربية في رأيه وحّسهذلك، لبعد في 
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ما تنكر  أن يكون ذلك، لأ ن ه كان : ننه ـ نن ذلك، فكان جوابه ننه نحو  ا مما حكيته، فاإن قيل
.  اب بهلو كان عالم ا بها لأجاب بغير ما  أجعالم ا بالعربي ة، ولم يكن عالم ا باللغة العجمي ة، ولعله  
نحن قد قطعنا بيقين، و أنت اإ ن ما عارضت بشّك، ولعل  هذا ليس قطع  ا كقطعنا، ولا يقين ا : قيل
و أيض  ا فاإ ن  العجم العلماءي بلغة العرب واإ ن لم يكونوا علماء بلغة العجم فاإ ن  قواهم  في العربي ة . كيقيننا
م على  أحوالها، لاشتراك العلوم اللغوي ة تؤيّد معرفتهم بالعجمي ة، وتؤنسهم بها، وتزيد في تنبيهه
«شتباكهيا وتراميهيا اإ لى الغاية الجامعة لمعانيهاوا
1
فاإ ذا تبين  أن الناظر في اللغة  أعجمي فقد يتحقق ؛  
ولكن قول ابن جني يبين  أن للغة نظامها الذي  ،على العلوم العربية ةالقول بت أثيرية العلوم الوافد
.تفرضه على دارسها
  
بحدود عالم  أولئك  ةللغة محدودجعل هذه ا«معناه  جمع اللغة من الأنراب دون غيرهم؛ ناإ 
«نرابالأ 
2
وهذا ما جسدته مقولات النحاة نند تقس يمهم الأدلة النحوية المس تدل بها اإ لى  أدلة ، 
بما تحمله كلمة النقلية من معنى الحس المعب نها بما تواتر سماعه من النصوص  ،نقلية و أدلة نقلية
نه الحس الذي بني عليه النظر الاإسلامي ف أنتج اإ  ،النصوص المنتمية اإلى كلام العربالشرنية  أو 
فتميزت الحضارة العربية باتحاد ثنائي  ،علوما انتمت اإ لى النص المنقول عب ما تواتر من المسموع
النحو يعطي « :اإ ذ نجد مثلا الفرق بين النحو العربي والمنطق اليوناني هو  أن ،ل والوحيالعق
اإ لا من حيث هو مشترك بل من  ،هو مشترك لها ولغيرها مة ما وي أخذ ماأ قوانين تخص  ألفاظ 
ل ذلك النحو كله والمنطق فيما يعطي من قوانين الالفاظ حيث هو موجود في اللسان الذي ع  
اإ نما يعطي قوانين تشترك فيها  ألفاظ الأمم، وي أخذ من حيث هي مشتركة ولا ينظر في شيء، مما 
«مة ماأ يخص  ألفاظ 
3
نش أ من صلب الحضارة  "الصوري"كما  أن هذا النوع من المنطق  ،
 نحو العربي الذي نش أ من صميم اللغة العربيةاليونانية فحمل سمات تلك الحضارة على خلاف ال 
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ليكون بذلك لكل  ،الخاص وذلك وفق ما تصوره النحاة الناظرون في تلك اللغة فكان له منطقه
.هالغة منطق 
  
ن بين اإ »كما  أن ما بين العربي ولغته من روابط ما ليس بين الأمم الأخرى و ألسنتهم القومية،
الثقافات الاإنسانية الشائعة  منعلى جنيس له  من التوتر ومن المجاذبة مالا نقف العربي ولغته
«المهج نقيضلنا في ضرب من الاستشعار الذي لا ينافي  ىوالسبب كما يتراء
1
الناظر بمنظار ف ،
ثنائية اللغة الحاضرة في ذلك  له ىالزمن التاريخي الممتد اإ لى  أوساط ش به الجزيرة العربية تتراء
نّا ثنائية جسدتها مقولات النحاة الناظرين كان وس بل انتقالها عب التاريخ، اإ الزمن وفي ذلك الم
ينية بعبارة المكان الجغرافي المنتمي اإ لى القبائل المتمثلّ في ثنائيتي الحيثية والح و  ،لغة العربيةالفي 
قره  أهل ذلك أ الممتد من بدايّت نصر الاستشهاد اإلى ما  وبعبارة الزمن الفيزيّئي ،المحتج بلغتها
«نحوية لغة»لتنش أ  ،هاد بهالاستش نن العلم من الزمن المتوقف 
2
حد الباحثين لتكون بعبارة  أ  
كون تلك اللغة ولت ،نصا ناظرا في النص المنظور فيه الذي لا تحكمه حدود الزمان ولا المكان
لغة تحل وترحل عب مسافات لا نّائية من الزمان الممتد كان الزمان والم ملالعالنحوية الخاضعة 
نّا لغة ميزتها ثنائية الحيثية والحينية الراحلّ عب الأزمنة والتي اس تخلصت لغة ، اإ في عالم العروبة
فكان العربي الحامل لها صانع العالم العربي ،نحوية كانت وليدة اللغة العربية
3
ذلك العالم الذي  ،
ن جمع اللغة من اإ ومن جهة  أخرى ف« ،تعب اللغة نن ثقافته المعرفية والأيديولوجية هذا من جهة
نني بعض خصائصهم الراجعة اإ لى أ  ،"أآثارهم"نراب البدو ومهم وحدهم لابد  أن يترك فيها الأ 
«ظروف معاشهم وفي مقدمتها الطبيعة الحس ية لتفكيرهم ورؤاهم 
4
نه اإ الطبيعي ف ،  أما المنطق
ن الطرح الباحث نن الانتماء اإ كل لغة منطقها الخاص فل كان ئنول ،مشترك نند جميع الناس
 فينتج ن الاس تدلال هو الآخر يخضع لذلك التقس يملأ  ،عرفي لمصطلح الاس تدلال يتوارىالم
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لدينا اس تدلال صوري واس تدلال طبيعي
1
"أن المنطق هو علم الاس تدلال«بانتبار  ،
2
فكان  
س نجد أ آلية المنطق«: يقول فؤاد بوعل ،جزءا من تلك الصناعة
 -
 - اإ ضافة اإلى ما س بق ذكره 
طرف حاصل معلوم وطرف مس تحصل مجهول على  ،ينيل بين طرفين نق الانتقال  فيتتجلى 
اإ ذ يعد المعلوم دليلا ينتقل منه " المنطق علم الاس تدلال: "سبيل الاس تدلال حتى  أمكن القول




نتماد اللغة العربية على النصوص في  أول  أمرها ما كان نخلص اإلى  أن  ا«وعوما فاإ ننا 
ليحرمها نعمة التفكيرالمنطقي الذي يتطلبه الاجتهاد،ولكن هذا المنطقي الطبيعي لم يكن منطق 
أرسطو،واإ نما كان نتاج تكوين العقل الاإنساني الذي منحه الله للعرب واليونان وسائر الأمم 
من الفقهاء اس تدلالا وقياسا وتعليلا  ودلالة  ألفاظ اإلخ في جهد الأصوليين  والشعوب،ويبدو ذلك
فاإ ذا اخترنامثالا لما نقول فلعل رأي الأصوليين في دلالات ا ألفاظ يجزئ في هذا المقام اإ ذ نصادف 
انتمادهم في التقس يم على علاقات مثل العموم والخصوص،والاقتضاء،ولازم المعنى،والمخالفة 
«اإ لخ
4
اإ ّلا  أننا لا نس تطيع  أن ننفي نفيا قاطعا حضور المنطق اليوناني في بعض العلوم العربية  .
بوسائل ج  أصحابه اإ ليه نند الدفاع نن العقيدة الاإسلامية االذي احت،المتمثلّ في علم الكلام 
 المنكريين لها ،و المنكرين لضروب الاس تدلالات النقلية التي اتسم بها الفكر العربي الاإسلامي
: واإ نما قلت.كل ذلك خال  أو يكاد يخلو تماما من أ آثار الفكر اليوناني» :وفي ذلك يقول تمام حسان
واإ ن يكاد  احترازا من حال المعزالة الذين لا نس تطيع  أن نبئهم تماما من الت أثر بالمنطق الأرسطي،
ر العام الذي رسمناه كان ت أثرهم لا يخرجهم في المرحلّ المتقدمة من تاريخ الثقافة العربية من الاإطا
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«لمسار الفكر العربي وارتباطه بالنصوص
1
لقد كان المهتمون بالجدل الديني من  »:قائلاضيف وي ،
المسلمين يناقشون  أصحاب الديّنات الأخرى في العقائد ،و أشهر المناقشات ما كان يدور في 
مسلمين وبين بين رجال )وبمحضر من معاوية بن  أبي سفيان  أحيانا  (البلاط الأموي بدمشق
معاوية  ابن سرجون الذي اس تعمله بعض المس يحيين من  أمثال يحي الدمشقي وهو ابن منصور
قال الله :اإ ذا سمع المسلمين يحتجون بالنصوص فيقولون )أو يوحنا(هذا على بيت المال،وكان يحي
عمال أو قال الرسول،يبدي عدم اقتناعه بجدوى هذا الاستشهاد في الاس تدلال،ويرد عليهم باس ت
وكانت هذه المجادلات فيما .طرق المنطق وبراهينه كما شاع  في  أوساط بني جلدته من السريّن
يبدو هي الدافع الأول لعلماء العقائد المسلمين اإ لى التسلح بهذا المنطق،ليس تطيعوابه الرد على 
المهج أبناء الديّنات الأخرى وقد  أدى ذلك اإ لى افتتان قوم بهذا النظر العقل فلفقوا بين 




 :لاس تدلال النحويل الأصول المرجعية: ثانيا
س تدلال النحوي اس تدلال اإسلامي في بنيته التصورية لأنه ت أسس الان اإ  :ن قلنااإ  لا غرو
واإ ذا ما ت أملنا مؤلفات العلماء تراءت  ،الشرني العربي كما  أسس له فكان منه واإ ليهالنص من 
لدينا مقولات النحاة الحاضرة في مقامات الاس تدلال بها نند التفسير وشرح الأحكام الشرنية 
أن معرفة  اعلم«: ونند توجيه القراءات، يقول الاإمام فخر الدين الرازي كما نقله ننه الس يوطي
ومعرفة  ،م الشرنية واجبة بالاإجماعن معرفة الأحكاالتصريف فرض كفاية لأ اللغة والنحو و 
الأحكام بدون معرفة  أدلتها مس تحيل، فلابد من معرفة  أدلتها والأدلة راجعة اإ لى الكتاب 
 توقف العلم بالأحكام على الأدلة اوهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم، فاإذ ،والس نة
طلق وهو يتوقف على الواجب الموما  ،ومعرفة الأدلة تتوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف
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« فاإذن معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة ،مقدور للمكلف فهو واجب
1
ن بمعرفتهم تعرف لأ ، 
ن خالته محمد بن هو في مجلس لابروي نن الفراء النحوي و  ومن ذلك ما ،الأحكام الشرنية
ف أراد غيره اإ لا سهل نعم النظر في باب من العلم، أ قل لرجل « :حسن الشيباني الفقيه، يقول
يّ  أبا زكريّء، ف أنت  أيضا  أنعمت النظر في العربية، فنس ألك نن باب في : عليه، فقال له محمد
  صلى فسها، فسجد سجدتي السهو لهات على بركة الله، قال ما تقول في رج: الفقه، قال
ن التصغير نندنا لأ :فقال لم؟ : قال له محمد ،لا شيء عليه: فسها فيهما؟ ففكر الفراء ساعة ثم قال




حكم شرني بناء على قواعد  اإصدارعلمي النحو والفقه بين ومن ذلك التلاقي الحاصل 
نه لا يقع الطلاق اإ لا بدخول فاإ  ،نت طالقاإ ن دخلت الدار ف أ : قائلفلو قال « ،النحو والصرف
وقع الطلاق بدخولها  أي دار دخلتها  ،ن دخلت دارا ف أنت طالقاإ ولو قال  ،تلك الدار المعينة
وفي الأول علق الطلاق بدخول دار  ،لأنه علق الطلاق بدخول دار منكورة ولش يانتها تعم
معهودة فلا يقع الطلاق اإ لا بدخولها، و أما الفرق بين العهد ولام الجنس فمن جهة المعنى و أما 
»اللفظ فشيء واحد
3
اإ ذا و  (...)واحد بعينه  نه يخصاإ قلت الرجل و أردت العهد فلو «نك اإ اإ ذ ، 
ن ون مخبا نن اإ حاطة بجميع الجنس لأ نه يدل على العموم والكثرة، ولا يكأردنا تعريف الجنس فاإ 
«ذلك متعذر غير ممكن
4
  نحو الواو والفاء وثم»ومن  أمثلّ ذلك  أيضا معاني حروف العطف ،
ن الواو معناها الجمع المطلق من غير ترتيب والفاء تدل على  أن الثاني بعد الأول بلا مهلّ وثم اإ ف
«تراخياكذلك اإ لا  أن بيهما 
5
ن دخلت الدار وكلمتك اإ ذا قال لزوجته  أنت طالق اإ »لى هذاوع ،
ن اإ ف ،لا تطلق ب أحدهما دون الآخر ،والكلام الدارعا بدخول يتطلق بوقوع الفعلين جم ه فهذ
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ن كلمها ولم تدخل الدار لم تطلق، ولكن اإ ذا جمع بيهما واإ  ،الدار ولم يكلمها لم تطلقلت دخ
وقع الطلاق بعد  أن يجمع بيهما أي ذلك بد أ به  ، بد أ بالكلام  أم الدخولالي ب أيهماطلقت، ولا يب




كاإحداثيات صالحة  واسقاطهان البيانات الحاصلّ من تفسيرات النحاة للمسائل النحوية اإ 
ك المهج افكان ذ ،لتفسير المسائل الفقهية بيان على المهج التفكيري الاس تدلالي لدى النحاة
كما كان لغويّ فهو متكلم  يالنحو روابط الصلّ بمختلف العلوم، ف يمدطابع اإسلامي  امهجا ذ
لا يمكن فصل خلايّها المكونة لها من  هيلدس تدلالي الافبنية العقل  ،بلاغي وفقيهومفسر و 
نثها حفريّت المعرفة العربية الاإسلامية التي با تبينهوهذا ما  ،مختلف تلك العلوم الاإسلامية
النص والتي تجلت في المنظومة الاس تعارية القائمة مهجا و أداة ومصطلحا في مؤلفات  أولئك 
ومن  ،والتي يرى بعضهم  أنّا ضرب من الت أثير والت أثر والش به الحاصل بين تلك العلوم ،العلماء
أدلة  النحو أصول»:الفقه أصولحد تعريف على النحو  أصولذلك قول ابن الأنباري وهو يعرف 
الفقه  أدلة الفقه التي تنونت نها جملته  أصولكما  أن  ،لهوتفصي تهجمل ننه  تفرنتالنحو التي 
«وتفصيله
2
الفقه  أصولالنحو على حد تعريف  أصول، وهو ذات الأمر نندما نرف الس يوطي 
وكيفية  ،من حيث هي  أدلته ،النحو علم يبحث فيه نن  أدلة النحو الاإجمالية أصول»:فقال
«وحال المس تدل ،االاس تدلال به
3
هي  أدلة :ف أصول الفقه »:الآمديوفي ذلك يقول  ،
الفقه،وجهات دلالتها على الأحكام الشرنية وكيفية حال المس تدل بها من جهة الجملّ،لا من جهة 
«التفصيل،وبخلاف الأدلة الخاصة المس تلزمة في اإحدى المسائل الخاصة  
4
ن الأمر لم يتوقف اإ  ،
لمسائل ين نند بنائهم امعلى حذو الفقهاء والمتكلار النحاة ساإ نما و  لمنند حدود تعريف علم بع
النحو على  أصوللعمل  علماء البلدين تعرضر  أحدا من ن لم وذلك  أنا ّ»:يقول ابن جني ،النحوية
                                                           
 
1
 .91، ص1، ج تمام حسان،الأصول 
2
 .17ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص 
3
 .12الس يوطي، الاقتراح، ص 
4
 .7الآمدي،الاإحكام في  أصول الأحكام،ص 




«الكلام والفقه أصولمذهب 
1
ينزاع  أصحابنا العلل من كتب محمد ابن »:أآخر موضعويقول في ، 
كلامهم، فيجمع بعضها اإ لى  أثناءرة في لأنّم يجدونّا منثو  "صاحب  أبي حنيفة"الحسن الشيباني 
«والرفق بالملاطفةبعض 
2
ن جماعة من الفقهاء المت أدبين والأدباء المتفقهين اإ ف»:يقول ابن الأنباري، 
المش تغلين عليا بعلم العربية بالمدرسة النظامية 
 –
لخص أ س ألوني  أن  –انيهرحم باو عر الله مبانيها  
لطيفا يش تمل على مشاهير المسائل الخلافية بين الشافعي و أبي حنيفة، ليكون  أول لهم كتابا 
كتاب صنف في علم العربية على هذا الترتيب، و ألف على هذا الأسلوب، لأنه ترتيب لم يصنف 
«فحد من الخلأ حد من السلف، ولا  ألف عليه أ عليه 
3
ونقل الس يوطي نن صاحب ، 
 لنصوص، وبعضه بالاس تنباط والقياسوا أخوذ بالسمعمكل علم فبعضه  »:قوله" المس توفى"
فالفقه بعضه بالنصوص الواردة في الكتاب والس نة وبعضه : قال، وبعضه بالانزااع من علم أآخر
: والهيئة، خرأ بعضه مس تفاد من التجربة، وبعضه من علوم : والطب ،والقياس بالاس تنباط
ع من علم زا حالها من: والموس يقى ، الرصدبعضها من علم التقدير، وبعضها تجربة شهد بها 
بعضه مسموع م أخوذ من العرب، وبعضه مس تنبط بالفكر والروية وهو : والنحو، الحساب
كته في حكم الحرف الذي تختلس حر : كقولهم ،التعليلات، وبعضه يؤخذ من صناعة  أخرى
در حنصاعد عال، وم  :الحركات  أنواع: وكقولهم ،نه م أخوذ من علم العروضالمتحرك لا الساكن، فاإ 
«نه م أخوذ من صناعة الموس يقىمتوسط بيهما، فاإ و  سافل،
4
 .
فهيي  "كلام -فقه -نحو": العلوم الثلاثة لا س يمالها مميزات مشتركة فالعلوم العربية  وبالعموم
م معرفي واحد هو النظام الاإسلاميداخل نظاعلوم مندرجة 
5
فق يكون غريبا  أن تت»وعليه فلن ،
                                                           
 
1
 .43، ص1ابن جني، الخصائص، ج
 
2
 .321، ص1، جالمصدر نفسه
3
محمد محي الدين نبد الحميد،دار الطلائع للنشر :ابن الأنباري، الاإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين ؛البصريين و الكوفيين ،تج 
 ..39، ص1م، ج9119،1والتوزيع،القاهرة ،مصر،ط
4
 .17، 90الس يوطي، الاقتراح، ص 
 
5
 .999بي، صفؤاد بوعل، الأسس المعرفية والمهجية للخطاب النحوي العر: ينظر




«أسسها الاس تدلالية وأ آلياتها الاإجرائية اإلى حد التماثل والتماهي هذه المعارف في
1
أهم »ولعل ،
واقتباس اإ حداها  صوللأ ل هاده في اس تعمالها لنفس ر للتوافق بين معارف هذا النظام نجمظه
واإ ذا حصرنا الحديث في مجال النحو  ،لقواعد الاس تدلال المعمول بها في ميدان علمي أآخر
ها لم يكن اإ لا مقتبسا للهيكلة المعتمدة في أصول والعربية س نجد  أن كل من تصدى للت أليف في 
«الكلام والفقه أصول
2
لّ  بين مختلف العلوم العربية الحامن الجولان المصطلحي وحتى المفهومي، اإ 
ن المتحكم في ذلك لأ  ،م بين تلك العلومالتطابق التا لصبغة الدين الاإسلامي لا يعني بالضرورة
ا في ناإ ن ف ،ر بين العلوم العربية الاإسلاميةالفكرة القائلّ بالت أثير والت أثنن ما أ طبيعة الدراسة و 
من حضارة  أسست معالمها من النص  ن تلك العلوم منتجها نقل منبثقالحقيقة لا نقول به لأ 
ما تفسيرا لما واإ  ،اإ ما حماية له من اللحن ،له سائر النصوص في مختلف العلومالذي تدانت 
ولعل ما يؤكد ذلك هو مصطلح الاس تدلال  ،ما بيانا واس تنباطا للأحكام الشرنيةاإ و  ،غمض منه
 ،الذي اتسم ب أنه مصطلح جوال بين مختلف العلوم الاإسلامية لي أخذ بذلك صبغة اإسلامية
يقا بجملّ ما ص المعنى الذي بقي ل ذلك  ،فالاس تدلال في معناه العام يعتمد على معنى الانتقال
يس تدل به من الأدلة النحوية  أو الفقهية على الرغم من  أن كل علم نند استثماره لما يس تدل به 
فالاس تدلال بالسماع  أو  ،يضفي عليه خصوصية تعود جذورها اإلى طبيعة الموضوع المدروس
ن البحث اإ صوصية كل دليل بمجال توظيفه، س تبين خي اب الحال  أو الاإجماع حس تصالقياس  أو ا
نه أما البحث الفقهيي فاإ  ،الحكم النحويالنحوي غايته الاس تدلال بمجموع هذه الأدلة للوصول اإلى 
فالأول يس تدل على  أمر غير منصوص  ،يس تدل بها لاإ ثبات ما اس تنبطه من الأحكام الشرنية
قياس النحوي والقياس الفقهيي الجامع ن ال ، اإ والثاني يس تدل على  أمر منصوص ليوضحه ،ليثبته
الذي يعني الاإلحاق لوجه عام  أو حمل  ،بيهما المعنى اللغوي الذي انتقل اإلى المعنى الاصطلاحي
القياس الفقهيي ينتج  أحكاما »أما الفارق بيهما فهو  أن ،شيء على شيء وهو اشتراك شكلي
ن اإ بب اإ جراء الفقهاء لأنه القياس، فجديدة لا يفيدها اللفظ الوارد في النص، و أنّا قد قامت بس 
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وقد تم اإ نطاؤه لطرف أآخر ثم لم ينص عليه لجامع بيهما  فالحكم  ثابت في النص في طر 
«اس تنبطه الفقهاء
1
يختلف نن هذا القياس الفقهيي من جهة  أن الحكم في ف »أما القياس النحوي، 
ين الأطراف حتى يتم ب وسيتم ضبط الجامع، القياس النحوي ثابت في الأطراف دون نص عليه 
والمطلوب تحديد  ،ن الأحكام القائمة قائمة والأس باب  أو العلل  أو الأنظمة قائمةبسط الحكم، فاإ 
«القاعدة وليس بسط الحكم ونقله اإلى غير ما لم ينص عليه
2
وبالعموم فالاس تدلال بصفة عامة  ،
ا  أن لكل علم من العلوم وبم ،طابع اإسلامي  أنتجه نقل نربي اإسلامي ليخدم تلك الحضارة ذاكان 
ن من مظاهره طريقة توظيف اإ ف ،عا خاصا بها يجعلها تتسم بسمة التفردو الاإسلامية موض
.الاس تدلال في كل علم يطلبه نند الحاجة اإ ليه
   
 خلاصة الفصل
التي ت أسست على  ،ه المباحث السابقةتصفوة القول في هذا الفصل تتلخص في ما تضمن 
الذي كان نماد ،البحث نن المرجعية العلمية والمعرفية لمصطلح الاس تدلال النحوي اإشكالية 
 :العمل النحوي والتبصر فيما وراء دلالة الاس تدلال بصفة عامة الحاضر في علوم ش تى على غرار
سميت بعض هذه وعلم البلاغة حتى ،وعلم الكلام  ،وعلم الأصول ،وعلم الجدل ،علم المنطق
ولأن الاس تدلال ،وعلم الكلام الذي سماه رجالاته بعلم الاس تدلال  المنطق، علمالعلوم بمسماه ك
يعنى بالاستناد على الشاهد للوصول اإ لى الغائب فقد اش تق من دلالة مسماه حضوره وغيابه نن 
اإ لا  أنه تميز ب أن تطّبع بسمات الموضوع المدروس في كل علم  ،طريق الانتقال من علم اإ لى أآخر
شتراكية في مسمى الاس تدلال بصفة عامة و،يقطع تلك الاشتراكية نند  أخذه مبد أ الاليخلق 
ل المنطقي ،و الاس تدلال الأصولي للقب العلم المش تغل به اإ ذ من  أمثلّ ذلك الاس تدلا
 .والاس تدلال الكلامي ،والاس تدلال النحوي
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 الممارسة الاستدلالية في التراث النحوي
 
 . أحوال المس تدل باللغة وشروطه: المبحث الأّول 
 .طبيعة الممارسة الاس تدلالية في التراث النحوي :المبحث الثاني 
 .الاس تدلال عند النحاةطرق  :المبحث الثالث 











 يعد الحديث عن الممارسة الاس تدلالية في التراث النحوي سبرا للكيفية الاس تدلالية  
من  حماية اللغة العربية و ذلك بغية  نظام قائم بذاتهمن حيث هي التي عمادها فحص اللغة 
 .كانت بمثابة قانون يحاكم ا ألس نة عند النطق بالخط أ  ئٍذ قواعد دعنهؤلاء النحاة  ف أّسس ،اللحن
يبحث فيه النحاة ليس عن القواعد التي  ،ولقد ظل النظر والاستبصار في اللغة قائما 
وتفسيرهم  وقد اختلف هؤلاء عند تعليلهم حكمتها ةوبراع بل عن سر نظمها تحمي العربية فقط،
أم  أّن العقلية  ؟ا  لى النظر في اللغة هل ذلك الاختلاف مردهف  .وانقسمو ا لى مدارس لذلك
وا  ذا منجزات الفكر المنطقي اليوناني؟ أو  أنها اغترفت من؟ لنحوية كانت مزيج  أفكار ا سلاميةا
؟وما  أنواع هذه العملية  نحاة العربية كان ذلك فبم تميزت الطبيعة الاس تدلالية التي مارسها
 ؟الاس تدلالية
 شروطهأحوال المس تدل باللغة و :المبحث الأول
فت أسس من  أّول صوت نطق به  ،و أفكار تخالج خاطره خلق الانسان وفي نفسه معان ٍ 
لتتداعى  .تنبني  أول كلمة الصوتمع  وفي التحام الصوت ،عاني والأفكاريحمل تلك الم صوت 
والجهاز الكاشف له في كل ذلك  ،وحال كل ما يحيط به ،باقي الكلمات فيعبر الا نسان عن حاله
فكانت اللغة بذلك  أداة تواصل و أداة كشف فحق  ،التي تفك له ما اس تغلق من شفرات اللغة
م تصور فكان له. حيث اش تغل النحاة العرب على لغتهم ،بذلك جعل هذه اللغة موضوعا لّلدراسة
 .أدوات خاصة لا تحيد عن تلكم اللّغةوب ،خاص لها س نح لهم بالسير وفق منهج خاص
 نّحويالعربيّة والفكر ال : أولا
لا س ّيما ما  ،الرؤى المتباينة تكشف بطون الكتب التي درست اللّغة من جوانبها المتعّددة 
ة هي  أم يأطبيع  .اوتشاحبت الأقوال عن حقيقة منش ئه ،تعلّق بنش أتها ا  ذ تعددت الرؤى
بل بلغ الأمر حدا  ،ليثبت صحة ما ذهب ا  ليه ،دليل يس تدل به ولك ٍّ ؟يّةاصطلاحيّة  أم توقيف 
من  :ف أصحاب التوقيف والوحي يذهبون ا  لى  أّنها. لقوة الدليل المقّدم  ،يصعب الاعتراض عليه 




 عند اّلل 
 -
             ﴿ :ويس تدلون على ذلك بقوله تعالى ، -عّزو جل ّ 
 :البقرة[ ﴾                          
 .]31
جنيفيما نقله عنه ابن الفارسي  أبو عليبهذه الآية  وقد اس تدل 
1
وذلك  أنّه يجوز ت أويل  ،
أو  ،ا لى نبي من  أنبياء اّلل عن طريق الوحي ، ب أن هذه اللغة قد وصلت ا لى بني البشر« :الآية
»ب أن  ألقى في نفسه معانيها، أقدر أ آدم - عّزو جل ّ -أّن اّلل 
2
 :ت( س نويالا مام الا   نجدو  ،
 أمثاله فيوماذكروا فيه و« :ا  ذ يقول ،توقيفقر في كتابه التّمهيد  أن اللّغة وحي و أيضا ي )ه777
»فلا ،اصطلاحية :فا ن قلنا ،يّة، وهو الصحيحا  ّنها توقيف  :يصح على قولنا
3
 .
تواضع  ا  لى  أن  أصل اللّغة ا  ذ ذهبوا  ،لاح فا  ّنهم يرون خلاف ذلكأّما  أصحاب الاصط 
عتدال ثم لنعد فلنقل في الا« :واصطلاح، حيث قال ابن جّني فيما نقله عن  أصحاب هذا الرأي
 من المواضعة ل اللّغة لا بّد فيهلمن قال ب أن اللّغة لا تكون وحيا، وذلك  أّنهم ذهبوا ا  لى  أن  أص
 لى الا بانة عن الأش ياء المعلوماتا   نفيحتاجو وذلك كأن يجتمع حكيمان  أو ثلاثة فصاعدا، :قالوا
بذكره عن  وليغني ،سماه، ليمتاز من غيرهسمة ولفظا ا  ذ ذكر عرف به م  نهام لّك واحد  نفيضعو
لبلوغ الفرض  رأ آة العين، فيكون ذلك  أقرب و أخّف و أسهل من تكلّف ا حضاره،ا حضاره ا لى م
»في ا  بانة حالة
4
لينوب  ،العنصر اللغوي في  أصل نش أته رمز يقوم بضرب من المواضعة«ا  ّن  ا  ذ .
فكأنّما  ،ّمما يتعذر مأ  ،بحضوره عن ا حضار الأش ياء المتحّدث سواء أأكانت ّمما يتس نى حضوره
   دى  بحكم تركيبهصل باللغة ا  نّما هو نزوعه ا لى المجهود الأ التو ا )...(اق الا نسان ا لى سالذي 
و أن يس ت أثر بأأكبر النفع  الذي يتس نى من  أضعف  ،التي قوامها الاقتصاد الأدائي وبدافع غريزته
     على حد التعبير الحرفي )حضور لغيبة(كانت العلامة ب أّنها  ،بعد هذا الأس المبدئي ،المجهود
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».مت أصل هي شاهد على غائبأو قل بتعبير 
1
على ّصحة مذهبهم ويس تدل  أصحاب الاصطلاح  .





 يحتاج في كثير من الأحوال ا لىقد بل « :لقد اعترض ابن جّني على هذا الرأي ب أن قال 
كالفاني، وحال اجتماع الّضدين على المحّل الواحد ،كيف يكون  ،هؤ ذكر مالا يمكن ا حضاره ولا ا  دنا
فكأنهم جاءوا ا  لى واحد من بني  ،مجراه   البعدفي الاس تحالة و  از، وغير هذا ّمما هو جار ٍجو ذلك ل
هذا اللفظ علم  أّن المراد به  ع َ، ف أي وقت َسمم )ا  نسان، ا  نسان، ا  نسان(: ا ا  ليه وقالوائو ف أوم ، أ آدم
  ، عين  يد  ( :فقالوا ،وا  ن  أرادوا سمة عينه  أو يده  أشاروا ا لى ذلك هذا الضرب من المخلوق،
» اعرف معناه ،  أو نحو ذلك، فمتى سمعت اللفظة من هذاقدم   ،رأس  
3
كما  أنّه لو كان منش أ  .
عن طريق المشاهدة  ،كذلك صطلاح لاقتضى الأمر  أن يكون مبدؤها الأّولاللّغة بالوضع والا
 لا جارحة له -جل ّو  عز ّ –أآدم وهذا لا يجوز لأّن المولى  -جل ّو  عز ّ –والا يماء عند تعليم اّلل 
 قادر على خلق مايشاء  -عّزو جل ّ -لأّن اّلل  ؛ف أصحاب هذا الرأي  لا يجيزون ذلك
4
ب أن ، 
 .له كن فيكن :يقول
كدوّي   ،الأصوات المسموعاتا  نّما هو من « :وذهب بعضهم ا  لى  أّن  أصل اللّغات كلّها 
ونزيب  ،وصهيل الفرس ،ونعيق الغراب ،ونحيح الحمار ،وخرير الماء ،وحنين الّريح ،الرعد
»ونحو ذلك  ،الظبي
5
ينحو في  ،على  أّن ابن جّني بعد عرضه للآراء الباحثة عن  أصل اللّغة ،
 تين حسيراف بين تين الحال ف أق« :الأخير منحى الّتوسط بين الوحي والاصطلاح ا  ذ يقول
ويكفها عن  ،با  حدى الجهتين يعلّق الكف وا  ن خطر خاطر فيما بعد،  ف أنكف  مكثورا،ماوأأكاثره
»صاحبتها قلنا به
6
الا نسان  أّنها لصيقة في نش أتها بمنشا   ا  لا ّ ،اللّغة ن منشا  ومهما كان الحديث ع .
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ولكن المهم في كل هذا هو  أن الطريقة «،الا نسان  وجعل اللّغة من كيانه خلق -عّزو جل ّ 
الكون لا تتطابق تطابقا تاما مع الطريقة التي صنفها بها  أي لغة لغة مفاهيم التي تصنف بها كل 
مه الصوتي الذي لايتناظر كليا فمثلما  أن لك لسان طبيعي سلّ  بشرية  أخرى حاضرة  أو ماضية،
مثلما  أن لك لسان طريقته في تركيب و  مع السلم الصوتي الذي تتعامل بع ا ألس نة الأخرى،
الأصوات لاش تقاق الكلمات وطريقته في الت أليف بين الكلمات لنظم الجمل،فكذلك لك لغة نسقها 
معه  على ملكة لغة من اللغات يكس بها اكتسابا  أموميا تنش أ  في تقطيع عالم الدلالات ،الذي ينش أ 
قسمته  ألفاظ لغته تقس يما،وبحسب  خريطة تقس يم المفاهيم والمتصورات بحسب مابالضرورة 
»التشريع الذي قطعت ا  ليه المعاني القائمة في الوجود
1
 .
 يفضي وفق ما، اللّغة حول حقيقة منشا   ،ئم بين  أهل النّظرالقافالملاحظ  أّن الجدل  
وفقا لما اقتضته الرؤية  ،كون رؤية غيبيّةالا سلامي ا لى رؤية لا تبتعد  أن ت اقتضاه الفكر العربي
لمعلوم من غيابات  ،الحديث عن مبدئها ليس ا  ّلا اقتلاعا« فـ الا  لهاميّة ورؤية اصطلاحيّة للغة 
»المجهول الضارب فيها وراء الزمن وقبل الوجود
2
فماهي ا  لاّ  )الاصطلاحيّة(أما الرؤية الثانّية  .
 .تواضع عليها بنو البشر، ا  فرازات عقلّية
التي اتضحت   ،زت على نظرة قدس يّة للغةالغيبيّة والاصطلاح فكرة ارتكفكرة  ا  ن 
ّن النّحاة ا  ذ ا   ،وسلامة دقتها ض نظمهاموالبحث في غوا ،سبر  أسرارهال  عند محاولتهارسها لد
 مبحثه العربي ف أنتج صّور ماوراء التّداول اللّغوي للكلامن تلقوا في بحثهم من نظرة لا تنفصم عانط
من خلالها الكشف باللّغة عن مقاصد المتكلّمين ون الّتي يحاول ،صر الع ّّ الحعلى سبيل المثال لا 
فقد تجّسدت في بحثهم من خلال جمّ  حيّة ّوعن حكمة اللّغة ثانّيا،  أّما النّظرة الاصطلا أّولا
كتسمييتهم  ،بعد فتداولها  أهل الاختصاص فيما ،الاصطلاحات التي تواضع عليها  أهل ذلك العلم
يقول عبد  ،ا ا  ليهومضاف ،ومفعولا به، وبعض الأسماء فاعلا ،ا  عرابا والا عراب ،النحو نحوا
فهذا مجمع  ،ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى ،مفاتيح العلوم مصطلحاتها« :يالسلام المسد
سواه وليس من مسلك يتوصل به  ّعما، وعنوان مايسمى كل واحد منها ،حقائقها المعرفية
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»نسان ا لى منطق العلم غير  ألفاظه الاصطلاحيّةالا  
1
ا  ذا كان اللفظ الأدائي في اللغة صورة  « ـف ،
 يصبح مواضعة مضاعفة نفسه لنظام اللغويا فا ن المصطلح العلمي في س ياق ،للمواضعة الجماعية
فهو ا  ذا نظام ا  بلاغي مزروع في حنايا النظام  ،ا  ذ يتحول ا لى اصطلاح في صلب اصطلاح
ّكمّ  ،سع منهو هو بصورة تعبيريّة  أخرى علامات مش تق من جهاز عالمي  أ  ،التواصلي الأّول
»و أضيق دقة
2
فلو  ،غة معجما خاصالذلك مايفسر ا  ذا كيف  أن كل علم يصطنع لنفسه من ال«و ،
التي يتحاور بها العلم  ،ك  في اللغةالمشتر وقارنته بالرصيد القاموسي  ،تتبعت كشفه المصطلحي
لدى  أهل ذلك  ،في الرصيد المتداول ،لوجدت حظا وفيرا من  ألفاظ العلم غير وارد قطعا ،ذاته
لا يبقى معه ا  لا التواتر في  نفصالاّعما هو شائع ا ،ينفصل في الدلالة اللسان وما منها وارد فا  نّما
»الشك الأدائي 
3
 أو المضاف ا  ليه على الاسم بالفاعل  أو المفعول مثلا فاصطلاح علماء النحو ،
 كن حدثتول ،لناطقين بالعربّيةل  لاح منتزع من الواقع التداوليا  نّما هو اصط ا  لخ ...أو المبتد أ 
النحو بين  ا  لى المعجم التداولي لعلم   من المعجم التداولي للغة المصطلحقطيعة نسبية عند انتقال 
وفي « ،مفهوما مغايرا للمفهوم الذي كان عليه ،المصطلح عند انتقالهصطنع ا  ذ ي  ؛المدلولو اّلدال 
هو ضرب من علاقة : لد والعلم، بين المو ّحام الرابطلهذا النسق يتس نى الاس تدلال على هوية ال
حتى  ،ويداخل الأّول بعض ما يتراكم من الثاني ،ينصهر في الثاني مايتحلل في الأّول ،التعاضد بها
ا  لى المرتبة التي يتعذر معها تصور  ،لاتكاد المعرفة الاصطلاحية  أن تغدو هي المعرفة العلمية
والمدلول في  ،لتحام الدالاما هو توحد على نمط وا  ن ّ  ،تتدافعان  أو تتجاذبان :هويتين متمايزتين
»عملّية الأداء اللغوي
4
فلا شذوذ « .طلحالخاصة بّك مقام من المقامات التي نش أ فيها ذلك المص ،
متى فسد فسدت صورته  ،علم صورة مطابقة لبنية قياساته لك ّ ،ا  ذا اعتبرنا الجهاز المصطلحي
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في من حكمة وذلك لما  أودعته  ،لقد انبنى الفكر النحوي العربي على نظرة قدس ّية للغة
للرسالة لما تميزت به  ،فقد حازت العربّية شرف حملها ،للنظر فيهاالممارسين  نفوس المش تغلين بها
»فكانت مسافر والصنعة، ،ونيطت به من علائق الا  تقان ،خصائص الحكمة«من 
1
 ألفاظها 
وبيان الحكمة في تصاريفها  ،لتخريجها ،عللها« وعبقرية المستبصر في ،ومعانيها تكشف عن عبقريتها
»واس تخراج مناس بات الاش تقاق
2
السير على  ،غة الحكيمةفتطلب ا  نعام النّظر في هذه الل ؛ 
»ة المطلوبةوالمناب ،الغاية المنشودة«ذه وللوصول ا لى ه ج يروم تعليمهامنه
3
لابّد من اتباع  ،
الطريقة الأولى ممث ّّ في الخطوات الا جرائّية  ا  ذفي حد ذاتها  ،نقطة البدء فيهما اللّغة :ريقتينط
عند دراس تهم للعربّية تائج التي يتوخونها في بحوثهم وصولا ا  لى الن  ،العلماءوالمسارات التي يسلكها 
في ميراثه الغزير  وهو-ولكن الفكر الا نساني.  ا  ذ تفرض عليهم هذه اللّغة متطلّبات تتوافق ونظامها
ة التصنيف تقوم من الأش ياء ة الأداء وفردي ّ اللغة بفضل خصوصي ّ ن ا لى  أن ّفط -مع اللغة الأداة
ت أويل للكون  ة تغدو اللغة  أداة َوبفضل هذه القدرة الرمزي ّ  الة عليها،الرموز الد ّ المفاهيم مقام َومن 
  . الكونما يسّير ولم 
 
 الوظيفة الت أويلية التي لولا اللغة لما تيّسر  صورة لهذه ّلا وليست العلوم ا
مدلول  ادليجس ّ ياض ّمع العقل الر اللغوي ّل  يتطابق في هذه اللحظة الت أويلية العقوكاد . ا حكامها
 ة الخالصةوهي اللحظة المعرفيّ  منطق العلمعن  وا  فصاح   بمنطق اللغة، بما هو علم   العقل المنطقي ّ
 علل الأداء سواء   ولا تعتورها  القياس تباك م ر ا ف البرهان  أو  أعراض  تعس ّ التي لا تشوبها  أدران  
»الا فصاح  أو بلكنة النطق بح بسة
4
 ،للغة ا لى وصف ماوراء اللغةافتتجاوز  :الثانّيةأّما الطريقة .  
وذلك لما  أنتجه  المنهج  ،امتلكه من مبادئ غير لغويّة ا  ذ المتحكم في هذا الفكر النّحوي بّك ما
 .يةالاس تقرائي عند تتبع علماء النحو لهذه اللغة الممتّدة على  أطراف ش به الجزيرة العرب 
 
 
                                                           
1
 .01، ص3ابن جني، الخصائص، ج 
2
 .83، ص3المصدر نفسه، ج 
3
 .803، ص3المصدر نفسه، ج 
4
 .17عبد السلام المسدي، العربية والا عراب، ص  




 العربيّةأحوال المس تدل في علم : ثانيا
من  وقل ّ ،وذلك من النّاحيّة التّطبيقيّة شاع مصطلح الاس تدلال في التراث النحوي 
من فعل  النّاحيّة التّنظيريّة ف أطلق على الممارس للعملّية الاس تدلالّية المس تّدل اش تقاقا
وهو  ،ا  ّلا  أّن المس تدل في المجال النّحوي والذي اصطلحنا عليه بالنّحوّي المس تدل ،الاس تدلال
يمارس هذه العملّية 
 -
عن ممارسات  أخر لا تنفصل عن فعل  أىليس بمن -الاس تدلالّية  
ما تقّدمه  فالفيصل، فالمفارقة لا تعدو  أن تكون ا  ّلافرقا دلالّيا .الاس تدلال من الجهة الوظيفيّة
الاحتجاج  :من ضبط للمفاهيم المتقاربة دلاليا لمصطلح الاس تدلال على نحوالمعاجم اللّغويّة 
مناظر مجتهد و فالمس تّدل هو مس تنبط ومس تخرج للمسائل النّحويّة و  والاس تنباط والاستشهاد
التي يصعب تحديد ّكل منها بمعزل عن المقام  ،والذات الحامّ لّك هذه الصفات،ومجادل 
 -يحل ّ ا  ذ ،ا  ّنها الذات النّحوية التي ت أسست على مبد أ الحيثيّةفي بعدها المكاني .المس توجب لها
ل يقو  ،ويرحل بلغة الصوفيّة وذلك وفقا لمااقتضاه مقام الاش تغال العلمي ّ - النّحوّي المس تّدل
في مسائله وينبئك عن نظرة  ويحدثك الكتاب « :)ه 382:ت (كتاب نتائج الفكر للسهيلي امحقق
بعلمه  – اّلل رحمه  –هيلي وكيف  أزال الس ّ والمسمى السهيلي المتكلّم وتلاحظ الكلام عن الاسم
وتراه كذلك مفّسرا حين يحّدثك عن  أسرار أ آية من أآيات كتاب ، الس تار عما يتعلق بتلك المس ألة
له من عقلية فّذة فيها يعرض الخاّص وتقريراته التي تنبئ عن وتراه نحوّيا له فكره  ، العزيزاّلل 
»والفكر فكان منه نتائج الفكرأثقل بالعلم  ب ثمرة قريحة صافيّة وذهن فذ ّاالكت دفيع ّ ،قضايا
1
 .
ا من الأفكار والمصطلحات عدد   أو العقائد الفقه  أو الأصول :من دراس ته يس تمد ّ«فالنحوي 
والعلل، والأقيسة عند نظره في موضوعات نحويّة؛ لأّن تلك العلوم ممتزجة في خزين عقله ينتقي 
»منها ما يلائم الموضع الذي يبحث فيه
2
الخليل بن  أحمد الفراهيدّي «: ، ومن هؤلاء النحاة مثلا
 العرّبي، وهو فقيه، و أصولي ّعالم دلاّلي  ألف كتاب العين، وهو عالم عروّض، وضع العروض 
وعالم نحوّي، وصرّفي، وصوّتي، ورياّض، وهذه العلوم تدور في ذهنه في كل مجالات بحثه فا ن 
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 بيئةفذاك   أمر بديهيّي؛ لأّن هذه العلوم كالتوائم تعيش في وّسخره لعلم أآخر،  ،أفاد من هذا العلم
ومؤثرات واحدة، وهذا يختلف من  أثر كل من الفلسفة،  أو المنطق، وسائر العلوم  واحدة




 ةعند مجالس ته ذات مر  ذلك ما حكاه تمامة الأشرس تعضد ومن الروايات التي     
            عن النحو عن اللغة،فوجدته بحر  ا،و  تهش فجلست ا  ليه ففات « :يقولحيث ) ه717:ت(للفراء
          اماهر   ومالنجفوجدته فقيه ا عارف ا باختلاف القوم،وفي  الفقهوعن  ،هحدو  افشاهدته نس يج
» و أشعارها حاذق او أخبارها وب أيام العرب  وبالطب خبير  ا،
2
هوالس يوطي يحدثنا عن العلوم  وها .
والمعاني والنحو  والفقه والحديث التفسير :التبحر في س بعة علومرزقت  « :التي برع فيها ا  ذ يقول
» و أهل الفلسفة لا على طريقة العجم على طريقة العرب والبلغاء،و البيان  والبديع
3
هؤلاء  ا  ن ّ . 
فكرهم بالموسوعية وهذا ما تبينه تأ آليفهم المختلفة في علوم ش تى  من علماء الا سلام اتسم الأحبار
 والزمخشري وابن الحاجب ،بي حيانأ على غرار مؤلف حتى لكأنك ترى الواحد منهم عالما  في كل 
 :طلق عليهم محمد عابد الجابري مسمى البيانيين حيث يقولأ والعكبري وغيرهم وقد  والسهيلي،
 -الذين  أنتجتهم الحضارة العربية الا سلامية والذين كانوا ونحن نقصد بالبيانيين هنا جميع المفكرين،«
يصدرون في روؤاهم وطريقة تفكيرهم عن الحقل المعرفي الذي بلورته وكرس ته  -يزالونأو ما 
 البلاغةو عني بها النحو، والفقه، والكلام ون العلوم العربية الا سلامية الاس تدلالية الخالصة،
وحصر  أقسامه تحديده  :ين ساهموا في تقنين هذا الحقل المعرفي وبالأخص منهم  أولئك الذ
ا  نهم بكلمة واحدة  .اخله والا فصاح عن نوع الرؤية التي يحملها عن العالموضبط أ آليات التفكير 
 معتزلة وعلماء الكلام سواء كانوا أصول الفقه، من لغويين ونحاة وبلاغيين وعلماءعلماء البيان 
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ا  ن هؤلاء جميعا  .قدماء  أو محدثيين  ين،لفيمن الظاهرية  أو من الس  أو حنابّ  أو أو  أشاعرة 




 يلخصها الس ّ يوطي ّ ،وتجاذبت الآراء عن الواضع الأّول لعلم النّحو ،لقد تشعبت الروايات 
 رسم عّلي «: حيث يقول ،في كتابه المحّرر في النحوالفخر الرازي قتراح فيما نقله عن كتابه الا في
ثم صنّف  أبو  ،وباب الأصالة ،وباب الا ضافة، باب ا  ن ّ لأبي الأسود الدؤلي -رض اّلل عنه  -
  وباب الاس تفهام ثم صنّف باب التّعجب ،وباب النعت ،الأسود الدؤلي باب العطف
رض  -عن عّلي  أخذه  أولاو أنّه  ،و الأسودأّول من وضع النحو  أب وتطابقت الروايات على  أن ّ
ّثم  ،ج ب أبي الأسودوكان تخر   ،من وضع الّتصريفاء  أول الهر ّواتّفق على  أّن معاذ  - اّلل عنه
 وابنا  أبي الأسود عطاء ،ويحي بن يعمر ،وميمون الأقرن ،سة الفيلنب ع  :خلف  أبا الأسود خمسة
ثم ، بن العلاء وو أبو عمر  ،وبن عمر وعيسى  ،بن ا سحاقالله عبد  ثم خلف هؤلاء ،و أبو حرب
ّثم  ،بن العلاءعن اأخذ عن عيسى وتخرج  ،خلفهم الخليل ففاق من قبله ولم يدركه  أحد بعده
به  أحسن من ّكل كتاب فجاء كتا ،أخذ عنه سيبويه وجمع العلوم التي اس تفادها منه في كتابه
 ،ا من س بعة عشرة س نةبن العلاء نحو   وو أّما الكسائي فقد تقّدم  أبا عمر  ،ا  لى الآن صنّف فيه 
وهو  ،لى قراءة سيبويه عن الأخفش، ولذلك احتج علكنّه لاختلاطه ب أعراب الأبّ فسد علمه




أأكثرها تجمع على أّن  ، على الرغم مناختلفت الروايات في الواضع الأّول لعلم النحولقد  
ا  لا  أّن مدار الا شكال لا يتوقف عند حدود البحث عن  أولوية الس ّ بق في أنّه  أبو الأسود الدؤلي 
أّن عالم النّحو لا يرتقي ا لى  ،المتفق عليه بين علماء اللّغةا  ذ ا  ّن ؛ا  نتاج الموروث النحوّي فحسب 
فالمس تنبط لشيء من ، بشروط تحقق له تلك النقّ وتلغي عنه صفة المقّلد  ا  لا ّ ،رتبة الاجتهاد
الارتفاع عن حضيض التّقليد ا  لى يفاع  الذي فائدته « )أصول النحو( مسائل هذا العلم
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»الا طلاع على الدليل
1
 ولا يكاد ينفك ّ ،من الصواب المقّلد لا يكاد يعرف وجه الخط أ  « :ا  ن ّا  ذ ؛ 
»عن عوارض الّشك والارتياب
2
عّلي  فمن الروايات التي نسبت ا  لى . 
 –
 – رض اّلل عنه 
ظاهر، ومضمر  :ثةعلم  أّن الأش ياء ثلاا « :قالحيث  عن مناط الاجتهاد   الأسودلأبيماذكره 
»ولا ظاهر مرة ماليس بمضوا  نّما يتفاضل العلماء في معرف ظاهر ولا مضمر،وشيء ليس بشيء 
3
 
اس تعصي ا  دراكه بين هولاء ا  نّما مّرده ا لى ما  ،يتبين بذلك  أّن محل الاجتهاد والتفاضل بين العلماءف 
:  ـبفالتّفاضل فيه يكون  ، النّحويّةفا  ذا كان مناط الاجتهاد اس تنباط المسائل من الأدلة العلماء،
»ليلا  ثبات الحكم على الحّجة والدفي التّعويل  «
4
فحسن اس تعمال المجتهد للدليل وكثرة  .
ومّرد ذلك التّفاضل  ،تكس به حق الس ّ بق في الاجتهاد عند ممارس ته للاس تدلال ،التّعليلات
 «ّما فم .، ومن ثم الوصول ا لى مقاصد المتكلمينالاختلاف في فهم النّص وا  دراك  حكمته :ا لى
نحو التي يعتل بها في ال  ،س ئل عن العلل -رحمه الله  -ليل بن  أحمد ذكره بعض ش يوخنا  أن الخ 
تها ا  ّن العرب نطقت على سجي ّ: اخترعتها من نفسك؟ فقال عن العرب  أخذتها،  أم :فقيل له
أنا بما  واعتللت وقام في عقولها علله، وا  ن لم ينقل ذلك عنها، عرفت مواقع كلامها،و  وطباعها،
منه فا ن أأكن  أصبت الع ّّ فهو الذي التمست، وا  ن تكن هناك  ع ّّ له  تهل عندي  أنّه ع ّّ لما علّ 
ت وقد صح ّ والأقسام، ،ا محكمة البناء، عجيبة النّظمفي ذلك مثل رجل حكيم دخل دار   ،فمثلي
ا  نّما فعل هذا هكذا لع ّّ كذا : قال ،عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق في الدار على الشيء منها
فعل ذلك للع ّّ  فجائز  أن يكون الحكيم الباني للدار محتمّ لذلك، بباله س نحت له وخطرتوكذا، 
فا ن س نح لغيري ع ّّ عللته  ، وجائز  أن يكون فعله لغير ذلكالتي ذكرها هذا الذي دخل الدار
»ت بهاهو  أليق مما ذكرته بالمعلول، فلي أ  من النحو
5
يتفاضلون في صحة الكشف عن فالحكماء  .
لع ّّ ينبغي  أن يكون  أهلا فالمسؤول عن ا « وعليه تفاضلا في معرفة سبب مجيئهادون يز يو الع ّّ ، 
عن  والعروض ّ ،عن الّتصريف ن يس أل النّحوّي عن النّحو والّتصرفي ّمثل  أ  ،ل عنهلما يس أ 
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»افا ن لم يكن  أهلا لما يس أل عنه كان السؤال فاسد  ، وكذلك كل ذي علم عن علمه ،العروض
1
 .
أن ي أخذ في ذكر الجواب بعد تعيين  «، وّمما يعلو بالمس تّدل المسؤول ا  لى مراتب الاجتهاد
ليفكر ، ا طويلا  وكذلك ا  ن ذكر الجواب وسكت عن ذكر الدليل زمن   ،كان قبيحاوا  لا  ،السؤال
لمنصب قوم ا  لى  أنّه يعّد منقطعا لأ نّه تصدى وذهب  في ا  يراد الدليل بعبارة  أدل على الغرض
»ا في نفسه والأّول  أصحفينبغي  أن يكون الدليل معد   ،دلالالاس ت
2
ولتحقق عملية الاس تدلال  .
تحقق فيه ا العلم  أن ت على مس تنبط هذ لابد ّ ،رتقاء ا لى مراتب الاجتهادوالا وفاعلّية الاس تنباط
:كما  أوردها الس يوطي شروط تلخصها النّقاط الآتّية
  
الآن  ويكفي ،هابكلامها، مطلّعا على نثرها ونظم  عالما بلغة العرب محيطا أن يكون 
 .ا  لى اّلدواوين الجامعة لأشعار العربالأبنيّة و و  اتالرجوع ا  لى الكتب المؤلفة في اللّغ
 لية شعر مولد  يدخل ع  ئلال ، والأقوال لأصحابها، أن يكون خبيرا بصحة نس بة الأشعار 
 .وعصنأو م 
 .ليعلم المقبول روايته من غيره ،عالما ب أحوال الرواية 
ا ا  ذا قلنا بامتناع ذلكا خارق  كي لا يحدث قولا زائد   ،أن يكون عالما با  جماع النّحاة 
3
 .
 الشروط  بالتقريبهي ا  نما الشروط التي  أوردها الس يوطي في كتابه الاقتراحهذه  ا  ن ّ 
الفقيه تتحقق فيه ؛ ا  ذ بتوفرها في التي ذكرها الأصوليون من  أجل بلوغ رتبة الاجتهاد نفسها،
تّنم  ا  نما  خلافا لباقي النحاة وبهذا فنظرة الس يوطي المتفردة بذكر هذه الشروط ،أهلّية الاجتهاد
 فلا ضرر ولا ضرار ا  ذا ،العلوم الا سلاميّة في كثير من المناحي العلمّيةك  عن فكرة  أساسها اشترا
ولكن السؤال الذي ، بلوغ مراتب ذلك الاجتهادالشروط ل في  عقد بين الفقيه والنحوي اشتراك 
هل دارس الشريعة يحتاج بالفعل ا لى الشروط ذاتها الواجب توفرها في  :يتبادر ا  لى الأذهان
تميز  فبم ،وا  ذا كانت هناك  علاقة تعدي ؟النحوي دارس مشروعية القول الصحيح غير الملحون
كون شروطا تفصل عقد الشراكة  أو  أن يكون لك علم تأو  أّن الأمر لا يعدو  أن  ؟نهماكل م
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 فا  ّن النحوي ّ، رحمنا بهذا الط ّا  ذا سلّ ، ومن ثم لك عالم في مجال تخصصه شروطعلماؤه، 
فه علماء  أفنوا العمر لأجل أل ّ  تنجلي حقيقة ارتقائه ا لى مراتب الاجتهاد بالنظر ا لى ما المس تدل ّ
 س تّدل ا  ذا تحققت  فيه هذه الصفاتفالنّحوي الم   .دوالخليل بن  أحم ،أمثال سيبويه ،هذا العلم
فمن ت أمل هذه الحكمة من  أرباب الّصناعة، رأى من بعد غورهم ودقة  «: فيه قول الّسهيلي ّ حّق 





حتى تتحقق فاعلية  طلب من النحوي الناظر فيها شروطاتفا ن النظر في اللغة ي  وعموما 
 :فمن هذه الشروط ما ي أتي، الاجتهاد
ليعرف مواضع العلل، ويمتلك القدرة  نحوي حكيما بلغة الخليل والسهيليأن يكون ال  
 .على تعليل الظواهر اللغوية؛ ا  ذ يالتعليلات يتفاضل النحاة فيما بينهم
 يحسن توظيف الدليل عند الاس تدلال في مقام المناظرة والجدلف  يتصف بالفطنة أن 
 .والتعارض؛ وذلك ليكون رأيه هو الراجح
 .أن يمتلك حسا لغويا يس تبر به حكمة العربية وسر نظمها 
      نظرهم في                 كانت  أسسها مبنية على  ،وبالعموم فالعملية الاس تدلالية التي مارسها النحاة
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طبيعة الممارسة الاس تدلالية في التراث النحوي: المبحث الثاني
  
 لفاظها، فترتسم على  أ فيها توالبيئة التي نش أ  تتحدد هوية اللغة بالأشخاص الحاملين لها 
... لا المناخية ولم ،والاقتصادية ،والس ياس ية ،والاجتماعية ،الثقافية: ومعانيها مقومات بيئتها
ليستشف السامع من الفعل  ؛أو لينة و ضعيفة قاس يةأ  فتكون قوية، وتتخذ من طبع حامليها
لذي مارس الاس تدلال قريحة النحوي المس تدل اب فضىولعل هذا ما  أ  .مي سمة هذه اللغةالكلا
يط بها المنبثق تارة من رؤية لا تتجاوز بنية اللغة في انفصالها عن كل ما يح  النحوي بشقيه
فيخلق مسافات  غةبذلك البنية الداخلية للّ  ليخترق النحوي المس تدل ّ، صالها ببيئتهاو أخرى في اتّ 
 نفسه لنظامويخضعها ل كم كل الموجودات و أشمل يح، ا  لى قانون  أع ّ دة تتجاوز بنية اللغةجدي
 .المنظومة النحوية منظومة متكامّ البناء فيتجسد مبد أ الاتحاد كشاهد على  أن ّ
 من داخل اللغة الاس تدلال النحوي: أولا
 ويالبنالاس تدلال  -3
زاء ا  ، مساءلة التفكير المنهجي للنحاة :فحواها شكال ز هذا المبحث في  أساسه على يرتك 
ؤلاء  أثناء عملياتهم أدوات لغوية استثمرها ه منظومة لغوية فرضت عليهم قانونا اس تخرجوا منه
ذلك القانون الذي لم يخرج عن البنية الداخلية للغة، فكان لزاما على النحوي  .الاس تدلالية
 أن ينطلق من ، ارس ته الاس تدلاليةأثناء مم، المس تدل قبل  أن يلج أ ا لى استثمار  أدوات غير لغوية
فاس تدلوا بالكلام  ،تميزت ببنية مس تقّ بذاتها  تمخضت من قراءة فاحصة للغة، دوات لغويةأ 
للغةعلى نظام ا
1
ن الاس تدلال في عرف اللغويين المطالبة بالدليلولأ  ؛ 
2
، والدليل ا  ما دليل في 
و دليل لغيرهنفسه  أ 
3
ن لأ ، أن يدلل بنظام اللغة على اللغة ،فوجب على النحوي المس تدل. 
ومن ذلك اس تدلال النحاة  .ن يكون من خارجهايل ا  ذا انطلق من بنية اللغة كان  أقوى من  أ الدل 
الاس تدلال بالنص على :  عليه بـ يصطلح  والذي با  يراد نصوص من العربية ،على مس ألة نحوية
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حكام لغوية بما نص عليه الواضع من  أ ، النحوية النص، وهو ما يمثل اس تدلال النحاة على القواعد
نه يجوز والدليل على  أ  « :لى الضمير المخفوضومن ذلك اس تدلال الكوفيين على جواز العطف ع
          ﴿ :ومنه قوله تعالىالتنزيل وكلام العرب، أنه قد جاء ذلك في 
بالخفض وهي قراءة  أحد القراء الس بعة، وهو حمزة قرأت  ]3:النساء [ ﴾        
                        ﴿: الزيات، وقال تعالى
لأنه عطف على الضمير المخفوض في  ؛فضالخفما في موضع  ]713:النساء[ ﴾    
:)البس يط(من وقال الشاعر  )فيهن(
  
 بم عج ََ ن  مم  مم الأيا  و َ ك َبم  ا َفم َ ب  ه َاذ  فَ   انَ م  ـتم ش  ت َ  و َونا َج  َته   َت ب  ر  قَ  م َو  ي َال  فَ  
»والتقدير بك والأيام )بك(فالأيام خفض بالعطف على الكاف في  
1
 .
؟ وموضع الضمائر )لولاك  َ(و )لولاي َ( :ذهب  أبو العباس المبرد في القول في هل يقالو  
فيؤتى بالضمير  ،)لولا  أنا ولولا  أنت(ويجب  أن يقال  ،)لولاي ولولاك (ا  لى  أنه لا يجوز  أن يقال 
ولهذا  ،]31:أ س ب[ ﴾         ﴿: المنفصل كما جاء به التنزيل في قوله
»ت في التنزيل ا  لا منفصلالم ي أ 
2
 . 
وتراكيب  ،المتمثّ في مفردات ،عنها جزئياتها ولا تتجرد ،ولأن اللغة بنية كلية لا تس تقل 
العربي الذي كان بمثابة المشرع للأحكام النحوية، فينص على ا  ثبات قاعدة  تكلم اس تعملها الم 
ة قبل مأ آلها ا لى صناعة تحكم لأنه الصانع للبنية اللغوي؛ نحوية  أو يس تدل على كلامه لصحتها
ها، ومن ذلك ما روي عن الكسائي وسيبويه فيما يخص المس ألة الزنبورية المشهورة، حيث ء َأجزا
: بل تس ألني  أنت، ف أقبل عليه الكسائي فقال: تس ألني  أو  أس ألك؟ فقال «: يهقال الكسائي لسيبو 
، فقال ا  يا  ها كنت  أظن  أن العقرب  أشد لسعة من الزنبور فا ذا هو هي،  أو فا  ذا هو: كيف تقول
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 .01، ص7، ج) 21(ابن الأنباري، الانصاف في مسائل الخلاف ، المس ألة  
2
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لحنت، ثم س أله عن مسائل من هذا  : فقال الكسائي. فا  ذا هو هي، ولا يجوز النصب: سيبويه
 سيبويه في ذلك بالرفع دون النصب فقال )عبد الله القائم، والقائم خرجت فا  ذا(: النحو نحو
 ذلك كله وتنصبه، فدفع ذلك سيبويهفقال الكسائي ليس هذا من كلام العرب، والعرب ترفع 
»ولم يجز فيه النصب
1
ا بلديهما على هذا الخلاف الذي نشب بين الكسائي وسيبويه وهما رئيس. 
كما جاء على لسان  ،فكان فيصل هذا الخلاف  أعراب شهد لهم بالفصاحة قول يحيى ابن خالد،
حيث حكموا بصحة ما ذهب الكسائي على  أنه من كلامهم ،الكسائي
2
فوجه الاس تدلال ما  . 
حرصهم ، كان مبناها ومعناها منهم وا  ليهم، والذي  أذكى روح الخلاف ،احتكم ا  ليه  أهل لغة
فها المولى الشديد على لغة شر ّ
 -
با  نزال القرأ آن بلسانها، وعليه كان ذلك الحرص لزاما  - وجلعز  
 .عليهم حتى لا تشوب اللغة  أية شاردة  أو واردة
وذلك لما اعتمد عليه عند  ؛غوي العربيلفالاس تدلال النحوي اتصف بالطابع ال اوعموم 
 .كلام العرب أو الذي ينتمي ا  لى نص الشارع، طلبه للدليل،
 من خارج اللغة الاس تدلال النّحوي ّ: ثانيا
 على النّظام النّحوي الاس تدلال بمعاني الشعر -3
من حيث هي كائن له خصوصيته  ،تختص هذه الجزئية بدراسة السمات اللّغويّة للغة 
كانت اللّغة ولا ا  ذ  ،ملابسات انتاجه من جهة  أخرى المنغلقة على نفسه من جهة والمنفتحة على
شعر ديوان ل ا«كان لذلك  ،عن خلجاته النّفس ّية العربي ّتزال  أداة تواصل يعّبر بها المتكلّم 
»العرب
3
حدثت في القرون  ،وبعد  أن كانت اللّغة مجرد  أداة تواصل .تيك الخلجاتاهل  حاملا ،
لأبي  – الله عنه رض –بقول عّلي  ،موضوعا للدراسة الهجريّة الأولى نقّ نوعّية جعلت اللّغة
»أنحو هذا النحو« :الأسود الدؤلي
4
هذا الطرح  فا ن ّ ،بصرف النّظر عن صدق القول .
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من حيث هي موضوع مفهومها و  ،ن حيث هي  أداةمجب ضرورة الفصل بين مفهوم اللّغة يس تو 
يعّبر بها كل قوم عن «فاللّغة بعدما كانت لغة تداول  .والتّعليل ،تلقفه النّحاة بالتّفسير ،للدراسة
»أغراضهم
1
فاقتضى الأمر على النحاة هيكلة معجم اصطلاحي خاص بهذا  ،صبحت لغة تعّلم أ  ،
العلم الجديد 
 –
الأعرابي الذي سمع حديث النحاة فقال  قولة«ا يبين ذلك ولعل م – علم النّحو 
»في كلامنا بكلام ليس من كلامنا ا  نكم تتكلمون: مخاطب ا لجماعة منهم 
2
ا  ّن المت أمل في هذا    .
ق عند تقدير يصد فا  نّه على  أقل ّ ،يكن ذلكوحتى وا  ن لم  ،القول على عدم استبعاد صحته
 .لغة التواصل ولغة الدراسة  الفصل بين
نحوي و  ،أداة للتواصل ،اس تعمل اللّغة الّشعريّة متكلم عربي:ا  ن مقصد الحديث هاهنا 
بما  الأمرهذا  لأّن  ،اس تعمل اللّغة الشعريّة موضوعا لّلدراسة دون  أن ننفي فكرة  أّنها  أداة تواصل
 .كان وبما س يكون يبقى حاضرا في اللّغة
كان  ،في الأساس مؤداها  أّن شعر الشاعر العربي ،ا  ّن هذا الطرح لاينفي فكرة جوهريّة 
وصفاء  ،فاس تدل بما امتلكه من قّوة القريحة، اش تغل عليها النّحوي ّ ،ماّدة خام في العمل النّحوي
النّحوية التي لم  القواعد بعلم النّحو تلك ةخاص ف أنتج قواعد نحوية ،الذهن على المعاني الّشعريّة
 .تخرج عن لغة العرب
ا  ذ  ،لقد عقد ابن جّني لذلك بابا اسماه باب في مشابهة معاني الا عراب معاني الشعر 
في لا النافية للنكرة ا  ّنها تبنى معها فتصير كجزء من  :يذهب ا  لى  أّن من  أمثّ هذا المعنى قولهم
 .)لاب أس عليك (و )لا رجل في الدار(نحو  سم،الا
 :قول الشاعربهذا المعنى النّحوي وقد اس تدل ابن جني على  
  ع  جم ر  يَ   م  ـل َ و َ َت  فَ  ة ٍر َف   ز ََلى عَ  يطَخم            
 
 .م  ض َ ه ََلا و َ ة ٍق   دم َلى ا
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 نيم ق نفسه ب  ا اغَتر فلم   ،رفَ ه ز َكأ ن   همم محز َ ارم وا  جف َ هوفم ة ج َسع َلم  هذا الفرَس  ت أويل ذلك  أن   و
ط بها لا لَ  خ َ مع لا حتى  نيم الاسم ب   ها كما  أن  يغ عليها لا يفارق  فرة فصم ته تلك الز  فلزم َ لك،على ذ َ
تفارقه ولايفارقها
1
قول  ،على المسائل النّحويّة  أيضا ومن  أمثّ الاس تدلال بالمعاني الشعريّة .
 هان َ ذ َأ   ه لم يعتد  فهو  أن   )م  أ  ( ـب لا )أو(ـ ا  ذا قالها ب ،)ام َقَ أ   و  أ   ن َذ  أ  ي أ  رم د  اأ  م َ(« :النحاة في من قال
»ا منهت له شيئ   فيه لم يثب  َى  ا و َه فلم  ذلك حق   ّفم ه لم يو َلأ ن   ة  ولا ا  قامته ا  قام َ أذانا  
2
 .
 :)الخفيف(من  ول عبيدبقويس تدل ابن جني على ذلك  
 ب  ـــــــــيَيخم  ن  َكَ  انم  غَ  م  أ    م ٍـــــــــحم ر َ اتم ذ َك َ ر  اقم عَ أ              
: المس ألة النّحويّة السالفة الذكرالذي اس تدل به على  ،قال ابن جني في توجيه هذا البيت 
 )محم ر َ اتم ذ َك َ ،ح ٍر َ اتم  ذ ََير غ  أ  ( :ا فيقولته َنقيض َ )م ٍح  ر َ اتم ذ َ( :فكان ينبغي  أن يعادل بقوله «
ا صارت ولود   وذلك  أنّه لمّا لم تكن العاقر ،ولكنّه جاء بالبيت على المس ألة ،محالة وهكذا  أراد لا
أنّه لمّا لم  كما، )م ٍحم ات ر َذ َك َ م ٍحم ر َ اتم ير ذ َغَ أ  ( :فكأنّه قال ،كأّنها لا رح لها، وا  ن كانت ذات رح
 ن َذ  أ  ي أ  ما أدر (: و لو قال )أو (ـب ه قالهلأ ن   ،ماا منهد  ت له واحم ما لمن يثب  ه ولا ا  قامته حق   ،أذانه يوّف 
»ثبت له  أحدهما لا محالةب أم لأ  )ام َقَ أ   م  أ  
3
 .
ا  عمال «اختيار النّحاة  ،ومن  أمثّ الاس تدلال بالمعاني الشعريّة على المسائل النّحوية 
») اد  ي  ز َ ت  ب  َضر َ و َنيم ب َ َضر َ(و )د  ي   ز َنيم ب َ َضر َو َ ت  ب  َضر َ(نحو  ؛لأنّه العامل الأقرب ؛الفعل الثّاني
4
ا  ذا  ،
 :فقال )الطويل(من  أنشدنا الهذيلي في هذا المعنى
  َلى ب َ «              
 
  و ََى  د  ل  بام  ّكل  و َن    ام َا  ن  وم  وم َو الَكل  ف  ع  ا تَ نه  ا
 
 ضيم ا يم  م َ ل  ج َ ن  ا
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 :قول  أبي نواسعليه و 
 سم ـــــــــــــــــــــــم  أ   ن  ع َ اله   فَ  اَت فَ  د  قَ  سم م  أ  و َ  ســـــب  ه في لَ ن  مم  َت ن  أ   د ٍغَ  ر  م  أ   
  سم ــــــــــــــــــــــــــم  الش   ةم نَ ب  با َ َس م  الش   رم اكم ب َفَ   اذ َ ك َومم ي َ  ش  ي  عَ  ش  ي  ا الع َم َا  ن  فَ  
 .اَشرر  طَب  تأ  : وجاء في هذا المعنى  أيضا قول 
 و َ                     
 
 .لم ع َف  ي َ  م  ل َ  ن  َك   ء   َشي  َضى ا م َذ َا
في الخصائص قول الآخر  أنشدناه  أبو علي عن  أبي بكر عن  أبي العباس عن  أبي  وجاء 
 :عثمان عن الأصمعي عن  أبي عمرو  أن رجلا من  أهل نجد  أنشده
  ن  ك  يَ  لَم ن  ـأ   ك َتى  ح َ 
 
 ر  ـــــــــــــــــــيارم ه َد َ ال ٍا ح َي ت م َأ   ر  ه  الد  و َ  ه  ر  ـــــــــــك  ذ َتَ  لا  ا
 :)البس يط(من  قول المتنبي ومن  أمثّ هذا 
 لم ح َز   ن  ع َ يك َنم غ  اي  م َ سم م  الش   ةم لع َفي ط َ  هم ـــــبم  َت ع  ا َسمم ئ  ي  ش َ ع  د َو َ اه  ر َا تَ م َ ذ  خ   
 :كما يس تدل النحاة في معنى المثال الأّول بقول الطائي الكبير 
  الحب  م َ  ىالهو َ ن َمم  َت ئ  شم  ث  ي  ح َ ك  َاد َؤ َف   ل  قّم ن َ  
 
 لم و  ال   بم ـــــــــــــــــــيبم ح َللم  ّلا َا
 :)الكامل(من  وقول كثير 
 م  ــــــــــــــــيدم قم  اك  َاو َه َ ن   مم بيم ل  ق َبم  ق  ل  عم   نيم ـــــــاقَ ع َفَ  كم ن  ع َ برالص   ت  د  أر َ د  ق َل َ و َ 
 :)الطويل(من  وقول الآخر 
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 الاس تدلال بالقانون الطبيعي للكون على النظام النحوي -7
  
فالعالم يسير وفق  يتحكم في كل الظواهر الكونية ،قانون طبيعيالعالم المحيط بنا  كميح
لا يتجزأ من هذا العالم  ءولأن اللغة جز  لا ينزاح فيه عن مساره الطبيعي ،سم لهنظام معين ر  
  .فكاره ومواقفه منهولينقل كل  أ  ،عن رؤيته لهذا العالمفقد اس تعملها الانسان  أداة يعبر بها 
بوجود « :ومن ذلك اعتقاد الدارسين ،تعددت الدراسات التي تناولت اللغة بك حيثياتها 
»ا  جراء اللغة  أو تنزيلها وفقا لأحوال العالم
1
 :وكثيرا ما دار على  ألس نة الفلاسفة سؤال فحواه .




وليس يعنينا من الا جابات « :بقوله هذا السؤال لىيعلق الدكتور عبد الحكيم راض ع 
ع ما كان يعتقده سوى ا  جابة واحدة تتماشى م ،السؤالالتي  أجيب بها على هذا  ،العديدة
ب أن في الا مكان فعلا  أن نس تدل : و غلب عليهم من الاعتقاد، وهي القولأ  ،اللغويون العرب
 :لا يكون ا  لا بتوافر جانبين ،على خصائص العالم من خصائص اللغة، فا ن كان تركيب الجمّ مثلا
فلا بد من  أن تكون  أش ياء العالم على هذا  ،أخرىهما المس ند ا  ليه من جهة، والمس ند من جهة 
»النحو من الت أليف
3
 .
اللغة « :وحري بنا  أن نشير في هذا المقام ا  لى  أن رعيلا من الباحثين اللغويين يسقطون 
»لأوضاع العالم الخارجي
4
. جيوفق  أحوال العالم الخار« اويفسرونهفيعللون الظواهر النحوية . 
القوانين التي تحكم العالم فا  ذا كانت . العالم الخارجي ا  لى اللغةوهي صياغة تنقل صفات ذلك 
ومن ثم كان كل خروج على هذا الاطراد في حاجة ا  لى . ، فلتكن قواعد اللغة مطردةمطردة
»تعليل
5
ما على نهرياوج ،ونصب المفعول به ،ة رفع الفاعلومن ذلك تعليل ابن الأنباري لقضي .
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س ناد الفعل ا  لى الفاعل  أقل ا  « :ا  ذ يرى  أن ؛منهما دون الآخرلك صت ّص التي خ   ،هذه الشاكلة
والأكثر الأخف  ،الأقل الأثقل والنصب  أخف،  أعطي ،والرفع  أثقل ،ثرووقوعه على المفعول أأك
واس تكثارا لما يس تقل في كلامهم  ،معادلة بينهما، ولو عكس ذلك لكان عدولا عن قضية المعدلة




نباري قضية ير على النحو الذي علل به ابن الأ يس ،ّن القانون الطبيعيومعلوم  أ  
من منزلة رجل جعل بين يديه «على ما بينه  ،والمفعول به بالنصب ،اختصاص الفاعل بالرفع
مناء، و أمر ا  نسانا  أن يحمل ما هو عشرة  أمناء مرة والآخر عشرة  أ  ،وزنه منا :ين  أحدهماحجر 
فا  نه لا  ،زاء الخفةوكثرة العمل با   ،زاء الثقلليكون قّ العمل با   ،وما هو منا عشرة مراتواحدة، 
ويحمل الخفيف مرة واحدة  ،ب أن ذلك مقارب للحكمة، ولو  أمره بحمل الثقيل عشر مراتخفاء 
وكثرة العمل في حالة واحدة وبين قّ العمل  ،لكان ذلك مباينا للحكمة، لجمعه عليه بين الثقل
»والخفة في حال  أخرى
2
 .
والنصب الملائمة لطبيعة القانون الذي  ،كان يختار مواطن الرفع ،على ما يبدو فا ن المتكلم 
هذا المسلك ما  ؤكدارس ته الفعلية للغة، ولعل ما يوقد تجسد ذلك في مم ،يحكم كل الموجودات
 )ابي صانع العالم العربيعر الأ (:  الذي وسم  أحد مباحثه بـ ،برياذهب ا  ليه محمد عابد الج
3
تداولها يلمس مدى توافق  علىالتي اتفق الواضعون  ،في  أحوال الكلمات العربية لمستبصروا
 .اس تعمالهم لأحوال الكلمات مع العالم العربي
مدى  ،على تداولها يلمس تكلمونالتي اتفق الم  ،والمت أمل في  أحوال الكلمات العربية 
الذي يعطي خصوصية لا تنفصل عن  ،ةالعربي بيئةمع ال  ،توافق اس تعمالهم لأحوال الكلمات
يجري  ، ما يخضع لقانون كونيليكون مقتضى الانصاف تقديم الذي يعيشون فيه ،القانون العام
عضد فكرة الأس بقية واستثمار الأدوات غير اللغوية في هذا المقام ي لس نة الناطقين بالضادعلى  أ 
تقديم ما لا زيادة فيه على ما فيه زيادة، والعام على الخاص لكون الك  أصلا  «التي تشترط 
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العامة  لفكرة يتخصص بحضوره في مجالات مختلفة منها اللغة، ومن المبادئ  كبد أ عام .
 كان الحد ضرب زيد عمر  اكما  « والاش تغال به ،ولوية للمقدم على المؤخرالأس بقية ا  عطاء الأ 
والعناية هنا في التقديم والت أخير سواء، مثله في  ،)...(حيث كان زيد  أول ما شغل به الفعل 
»ضرب زيد  عمر  ا وضرب عمر  ا زيد  
2
ا  ّن هذا القول يقودنا ا لى الحديث عن  أهم ركيزة من ركائز . 
ا  نه التي دارت حولها كل  أبحاثه  ،بتسميتها مركز الدرس النحوي التي وا  ن لم نغالم  ،النحو العربي
والخفض محله  أواخر  ،والنصب ،الرفع : تتحقق ا  لا بـلا التي  (الا بانة)الا عراب الذي هو 
»الكلام
3
     التي يروم ايصالها ا  لى السامع ،، ليكون اختلاف الحركات مؤدى التمييز بين المعاني
 )...(والحكمة  «
 –
 كونه  :المعاني التي تلحق الاسم نحوعلى عراب دليل أن الا   – والله  أعلم 
»أو مفعولا وغير ذلك ،فاعلا
4
، فمبد أ الاختلاف مبد أ مقدس  يجعل الأش ياء يميز بعضها عن 
                          ﴿: يقول تعالى، بعض
                ﴿: ، ويقول  أيضا]1 :يونس[  ﴾      
م يسير على ، ولو كان الكلا]873 :أآل عمران[﴾                 
نصبت «ا ف أنت ا  ذا و السكنات لما تحقق المراد منه ولكان فاسد  نسق واحد من الحركات  أ 
ا على النطق من النواصب والجوازم لكنت مقتدر   أو لغيت العوامل ،الفاعل، ورفعت المفعول
على غيرها،  ألا ا قدرة هلأنها ل  على المتكلمين وا  ن نفى القياس تلك الحال، وليست كذلك ،بذلك
متحركا ساكنا في ترى  أن اجتماع السواد والبياض في محل واحد ممتع لا مس تكره، وكون الجسم 
»حال واحد فاسد لا طريق ا لى ظهوره ولا تصوره وكذلك ما كان من هذا القبيل
5
 .
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 بنظام المجتمع على النظام النحويالاس تدلال  3-
  
يتعين على الا نسان المنتمي ا لى مجتمع ما  أن يخضع لنظامه وقوانينه، والخارج عن هذا 
ة مذ كان على والمجتمع العربي اشترط هذه الخصيص .نتفاءام يعد حالة شاذة تخضع لقانون الاالنظ
ار فكر النحاة على هذا النهج عند استثمارهم لأدوات غير لغوية، حتى سالعهد القبلي، فقد 
يستنطقوا المدونة اللغوية بما تفرزه من معطيات لغوية يس تدلون بها على النظام الاجتماعي الذي 
مطرد و  لى ا  ات وعلى هذا فهم يقسمون المفرد .نحويكان ماثلا في تفكيرهم، عند اس تدلالهم ال 
.نتمى ا  ليها فهو مطردوما ا شاذ فما خرج عن نظام اللغة فهو شاذ
1
 
يدنيه من تلك  ثانيومنتهيى الغاية المنشودة، وال  عماد التقعيد، الأولليكون الضرب  
»الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه«: توافق والقاعدة القائّت  تيال .الغاية
2
بذلك من النحوي أخذ ي، ل 
على نظام اللغة، التي لا تتبرأ من مفرداتها، وا  ن خرجت عن قانون وضعه  هاخصائص المجتمع وينزل 
 . أهل دراية ب أحوالها
أورد الس يوطي في كتابه المزهر نصا يوضح مدى توافق فكرة الشذوذ والطرد مع وقد  
 عت  أبي يقول لأبي عمر ابن العلاء سم: قال ابن نوفل «: التفكير المنهجي لهؤلاء النحاة يقول
: لا فقلت قال أخبرني عما وضعت مما سميت عربية،  أيدخل في كلام العرب كله؟ )ه 023ت(
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النحاة عند التقعيد يجدها ترتكز على جرائية التي قام بها ا  ن المتفحص في العمليات الا   
 صطلحات عديدة، كالكثير، والشائعثنائية الشاذ والمطرد، هاتين الثنائيتين اللتين اس تعملتا بم
الخارج عن حّد « :يراده لشروط النقل ب أنها  نباري عند والغالب، والنادر، ومن ذلك قول ابن الأ 
»الكثرةالقّ ا لى حّد 
1
 .
 عندالبصريون  الأسس التي اعتمد عليها يلحظ اس تدلالات ابن الأنباريا  ن المت أمل في  
نو الدليل المس تعمل من مركز انتصارهم لقاعدة ارتضوها ممثلا للعربية ونظامها، والحاكم في ذلك د  
الكثير، الشائع، الغالب، : ابن الأنباري ساوى بين مصطلحات عديدة عده عنه، ولكن  طراد وب  الا
الس يوطي  ه نقله عنفيما )هـ317:ت(ل، النادر على اختلافها دلالة يقول ابن هشام المطرد، القلي
لف، تخا وقليلا، ومطردا، فالمطرد لا ي اعلم  أنهم يس تعملون غالبا وكثيرا، ونادر  « )هـ338:ت (
ن الكثير، والنادر  أقل من والقليل دو  لف، والكثير دونهتخش ياء ولكنه ي والغالب أأكثر الأ 
والخمسة عشر بالنس بة ا  ليها كثير لا غالب،  لنس بة الى ثلاثة وعشرين غالبه  افالعشرون با، القليل
»والثلاثة قليل، والواحد نادر؛ فعلم بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك
2
لنحاة  أولوا بطبيعة الحال فا. 
فكان من  أهم الضوابط المعتمدة في عملية الاس تدلال والترجيح عند التعارض  لمطردلعناية كبيرة 
»الشاذ لا يبطل الحكم ولا يعترض به على الأصل المطرد: أن «على الرغم من 
3
ليكون الاطراد . 
جذور يتفرع  اجتماعي مقدس لا س يما ا  ذا كان ذالتقعيد، والأصل في العرف الا لأصلا من  أصو 
وتقوى ببقائها في حماها، وذاك  حال المفردات العربية كما   ن  أصلهابعدها عتضعف ب عنها فصائل 
 « مقدسا يضعف ويقوي الباقي على  أصله ء  اع مبدتصورها النحاة الذين جعلوا مبد أ الأصل والفر 
نحوي  ومصطلح الأصل والفرع كثير الدوران في كتب النحو ا  ذ يبرز بوضوح في  أقدم كتاب
ومع هذا فقد ولد قبل ولادة  )ه183ت(المتوفى بحدود س نة  وصل ا  لينا وهو كتاب سيبويه
كتاب سيبويه ولد فكرة منهجية في دراسة النحو ثم  أصبح ركيزة علمية بارزة في علم  أصول 
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وعلى هذا كان .وبذلك فهذا المصطلح يس تمد قوته من خصوصية لا تنفصل عن بنيته . 
تعني قواعد  )صولالأ (أن كلمة : في النحو: ا  ذ هو «ين م من قبل النحويين والأصوليمدار اهتما
نحو والمناهج التي يس تنبط د انفصال الشراكة بين ال عفقد ظهر جليا ب )...( النحو و أحكامه





ولعل  للكلامحتى وا  ن لم يصرح المتكلم باس تدلاله على النظام اللغوي بالاس تعمال الفعلي  
الشيء الذي يبين هذا القول ما ذهب ا  ليه النحاة من اس تدلالات حاولوا فيها سبر مقاصد 
وهي مختلفة   قوم عن مقاصدهم، واللغات كثيرةاللغة  ألفاظ يعبر بها كل«: المتكلمين في ذلك فـ
 اس واحدن المعنى الواحد الذي يخالج ضمائر النا  أي . اللفظ، متحدة من حيث المعنى من حيث
ولكن كل قوم يعبرون عنه بلفظ غير لفظ الآخرين، واللغة العربية هي الكلمات التي يعبر بها 
»العرب عن  أغراضهم
3
 .
متجسد قانون جار في العالم العربي من حيث هي عكبري على فكرة الأس بقية يس تدل ال 
بل أن النكرة اسم للمعنى العام ق : على لسان قومها، فالنكرة  أس بق من المعرفة لوجهين  أحدهما
: ان وغيره  أصل لأجزائه، والثانيوالخاص ليس فيه العام،  ألا ترى  أن حيوانا فيه الانس الخاص
رض كقولك ن تقع على الأش ياء المجهولة وعلى المعدوم والموجود والقديم والمحدث، والجسم والعأ 
لف واللام  أو ا  فهام معنى معين زدت على ذلك الأ  معلوم ومذكور وموجود فا  ذا  أردت ءشي
زيادة فيه سابق على ما فيه زيادةالصفة وما لا 
4
 .
كانت  لعلها ومناخية، واقتصادية، ا  ن الحياة الاجتماعية تكتنفها ظروف س ياس ية، 
تيك الوحدات اه .للوحدات اللغوية وتعليلات النحوي المس تدلالباعث الأساس في تفسيرات 
التي  أنزلها وفقا لملابسات الظروف الاجتماعية العربية، ف أنتجت منظومة نحوية لا تبتعد عن فكرة 
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الاس تدلال بالنظام الاجتماعي على النظام النحوي، ومن ذلك توظيف فكرة الاقتصاد اللغوي 
 .الذي اس تدل عليه النحوي من الفعل الكلامي
    :ه ابن جني في قوله لحذف الذي شاع في الاس تعمال اللغوي عند العرب كما  أقر ّومن ا      
بحذف   يسو لم يك، ولا  أدر، ولم أ بَل، وأ ي شم تقول، وجا يجي، وسا: كما جاء عنهم لذلك «
»همزتيهما
1
ومن  أمثّ الحذف الذي مس  بنية الكلمة حذف نون كان، وقد وضع ابن هشام . 
شروطا لحذفها 
 –
وهذه الشروط تتلخص  – لأن الحذف في لغة العرب ليس بالأمر الاعتباطي 
 زومة، و أن لا تكون موقوفا عليهاأن تكون بلفظ المضارع، و أن تكون مج «: في خمس نقاط هي
»ولا متصّ بضمير نصب، وبساكن
2
  ﴿:  ويس تدل ابن هشام على ذلك بقوله تعالى .
أصله أأكون، فحذفت الضمة للجازم، والواو للساكنين، والنون  «ا  ذ ا  ن  ]17 :مريم[﴾    
»للتخفيف، وهذا الحذف جائز، والحذفان الأولان واجبان
3
، ولا يجوز الحذف عند الوقف عليها 
﴾              ﴿: واس تدل ابن هشام على ذلك بقوله تعالى
لأجل اتصال الساكن بها، فهيي مكسورة لأجله فهيي متعاصية على الحذف لقوتها  ]3 :البينة[
ومن  أمثّ الشرط الرابع الذي  أورده ابن هشام في عدم جواز حذف نون يكن عند  .بالحركة
الأش ياء ا لى  وذلك لأن الضمائر ترد ّ )ا  ن يكنه فلن تسلط عليه(اتصالها بضمير نصب قولهم 
عليه ابن خروف وهو  تفاء حذف نون يكن في الوقف وقد نّص أصولها، ضف ا لى ذلك ان 
حرفين وجب  حسن، لأن الفعل الموقوف عليه ا  ذا دخله الحذف حتى بقي على حرف واحد  أو
عليه با  عادة الحرف فالوقف  )لم يع(بمنزلة  )لميك(كقوله عمه  و يَعم ه  ، و الوقف عليه بهاء السكت
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لأن ا  عادة الياء تؤدي  »لم يع«كن، ولا يقال مثله في ولى من اجتلاب حرف لم يالذي كان فيه  أ 




لا النحوي، وذلك لأنه يهدف ا لى  واضعأوجب الحذف ا  نما مرده ا  لى الا  ن الداعي الذي  
ا  رسال المعنى، وما النحوي ا  لا مس تدل  فيز الطرق، فيختزل البنية ويوغل ا  يصال المعنى ب أوج
يحاول  أن يفصح عن ما  أضمره متكلم اقتضى ذلك عليه المقام، ولذلك عقد النحوي المس تدل 
هو جل مقصد  «:يقول الس يوطي .تيك الاختصاراتاهأبوابا ش تى في المنظومة النحوية ضمنها 
من الظواهر خصوصا  أخص لأنهثم وضعوا باب الضمائر، العرب وعليه مبنى أأكثر كلامهم، ومن
        ﴿:سماء كثيرة، فا  نه في قوله تعالىضمير الغيبة فا  نه يقوم مقام  أ 
»مكان المتصلا، ولذا لا يعدل ا  لى المنفصل مع ا  قام مقام عشرين ظاهر  ]21:الأحزاب[﴾
2
. 
»باب الحصر بـا  ّلا وا  نما وغيرهما، لأن الجمّ فيه تنوب مناب جملتين «وكذلك
3
بواب التي الأ ومن . 
باب العطف لأن حروفه وضعت للا  غناء عن ا  عادة العامل، وباب «تلحق بالاختصار  أيضا 
وباب النائب عن الفاعل، لأنه دل على الفاعل با  عطائه . التثنية والجمع لأنهما  أغنيا عن العطف
»أو على المفعول بوضعهحكمه، 
4
 .
لأنه لاسم واحد : باب التنازع، وباب علمت  أنك قائم«ويضاف ا لى تلك الأبواب  أيضا  
المفعولين، وباب طرح المفعول اختصارا على جعل المتعدي كاللازم، وباب النداء لأن  سد ّم سد  
؟ يغني عن الحرف فيه نائب مناب  أدعو و أنادي، و أدوات الاس تفهام والشرط فا ن كم مالك
»وا ألفاظ الملازمة للعموم كأحد. أهو عشرون  أم ثلاثون؟ وهكذا ا لى مالا يتناهى: قولك
5
 .
عاش فيها لا  مناخية قاس ية ظروٍف  نالأعرابي ضمالناظر ا لى الكلام الذي  أنتجه الواضع  
تنفصم فكاكا عنه فمال ا  لى التخفيف والتسهيل والاختصار اقتصادا للجهد والوقت، ومن ثم 
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لم (، و)لم يك( ـأأكثروا من الحذف فتارة بحرف من الكلمة ك « اختصارا للمعنى ب أوجز عبارة فـ
وتارة للكلمة ب أسرها، فتارة للجمّ كلها، وتارة لأكثر من ذلك، ولهذا نجد الحذف كثيرا ،)أبل
. عند الاس تطالة كحذف عائد الموصول، فا  نه كثير عند طول الصّ، قليل عند عدم الاس تطالة




المضمرات وضعت نائبة عن غيرها من «: كما نقله عنه الس يوطي يقول ابن يعيش 
الأسماء، الظاهرة لضرب من الا يجاز والاختصار، كما تجيء حروف المعاني نائبة عن غيرها من 
»المعانيالأفعال، فلذلك قلت حروفها كما قلت حروف 
2
 .
 نقله عنه صاحب الأش باه فيما وقد يس تعمل المعنى مجازا اختصارا يقول ابن السراج 
ضرب مس تعارة للاختصار، وفيها بيان،  أن فاعليها في الحقيقة  من الأفعال«: والنظائر في النحو
.»مات زيد، مرض بكر، وسقط الحائط: مفعولون، نحو
3
 
انون عام يطبقه المسؤول عن ذلك والمتمثل في هذا ولاغرو  أن تخضع المفردات اللغوية لق 
حيث  ا  ذ اس تدل النحوي من تداوله اللغوي فقسم الكلام عمدة وفضّ. المقام في المتكلم العربي
وقيل ووجه التخصيص  )...(وجر لما بينهما وكذا جزم  لعمد، ونصب للفضلاترفع ل«نه خص ا  
ا  ذ هي راجعة ا  لى الفاعل، والمبتد أ، والخبر، والفضلات  ع ثقيل، فخص به العمد، لأنها  أقلأن الرف
المفاعيل الخمسة، المس تثنى والحال، والتمييز، وقد يتعدد المفعول به ا  لى اثنين : كثيرة ا  ذ هي
»وثلاثة، كذلك المس تثنى والحال ا لى ما لا نهاية له، وما أأكثر تداوله، فالأخف  أولى به
4
 .
يته البالغة فقد قسم ا لى زع بين عمد وفضلات ولأهم يلفي الحكم النحوي يتو  الناظرا  ن  
عن الفعل، ونصب المفعول، وجر المضاف  هواجب نحو رفع الفاعل، وت أخير «أولها  أقسامس تة 
ضارع جزاء رفع الم: واجب وخرج عنه، وثالثها الحسن نحوالا الممنوع وهو ماخالف ، وثانيه...ا  ليه
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ل المضارع عرفع الفعل المضارع الواقع جوابا لشرط الف :نحو القبيح بعد شرط ماض، ورابعها
خلاف الأولى نحو تقديم الفاعل كضرب غلامه زيد، وسادسها الجائز على : كذلك، وخامسها




والنظام الاجتماعي في  النحوي، لتقاء النظامللمس تدل اللغوي الممارس للنظر ا   ىءاتر ي 
خرى، من ذلك ما نقله اللغوية من جهة  أ الروابط التي تجمع بين  أفراد المجتمع من جهة، والأفراد 
اء وعرضتها عليه، فكان من جز فجمعت منه  أ «: السود قالزجاج  أن  أبا الأ  لس يوطي من  أماليا
فقال لي لم  لم  أذكر لكن  ذلك حروف النصب فذكرت منها ا  ن  و  أن، وليت، ولعل، وكأن و
»دها فيهاز بل هي منها ف: أحس بها منها، فقاللم : تركتها؟ فقلت
2
 .
ن  و أخواتها  والملاحظ من هذه الرواية المس ندة ا  لى  أحد الأبواب النحوية، 
 
المتمثّ في ا
ا  ذ لاحظ  أبو  ،الصفة المشتركة أ مبني على الاس تقراء على نحو ما، ثم التصنيف وفق مبد«




 نفسها السمات الأخرىتتسم هي  بي طالب  أن لكن  بن  أ وبعد الملاحظة تبين لعلي  
وعليه فهناك   أدوات  – هذا ا ن صحت الرواية –فضمها ا لى زمرة ا  ن  و أن  وليت ولعل وكأن 
أي هذا «: ، يقول الس يوطيَسر ٍ، لذلك جعلها المس تدل اللغوي بمثابة أ  هنفس نحوية تؤدي الحكم
كان : والخبر، فتنسخ حكم الابتداء وهي  أربعة  أنواع ا  حث الأدوات التي تدخل على المبتدمب
»خواتها وما  ألحق بذلكو أ  و أخواتها، وا  ن و أخواتها، وظن و أخواتها، وكاد
4
وقد اختلف في قضية  .
حين ذهب البصريون ا  لى  رافع المبتد أ والخبر فذهب الكوفيون ا  لى  أن المبتد أ والخبر يترافعان، في
 بالابتداء وحدهلى  أنه يرتفع عا الخبر فاختلفوا فيه، فذهب قوم يرتفع بالابتداء و أم أ أن المبتد
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هب أآخرون ا  لى  أنه يرتفع بالمبتد أ نه يرتفع بالابتداء وحده والمبتد أ معا، و ذوذهب أآخرون ا  لى  أ 
. يرتفع بالابتداء
  
ما عن يس تدل الكوفيون على ما ذهبوا ا  ليه  أن المبتد أ والخبر يتلازمان فلا يس تغني  أحده 
ووجه . أخيك كما لا يت ا  لا بزيد: خوك ، فلا يت الكلام ا  لا بـزيد  أ : الآخر  ألا تراك  تقول
  في صاحبه مثل ما عمل صاحبه فيهواحد منهما الاس تدلال هاهنا  أنهما متصاحبان، فعمل كل
 :الا سراء[﴾                ﴿: ويدلل الكوفيون على ذلك بقوله تعالى
»فنصب  أيا ما بتدعوا، وجزم تدعوا ب أيار ما، فكان كل واحد منهما عاملا ومعمولا .]133
1
. 
دها ولو بالنزر اليسير تتلاقى و أصول س تدلال التي مارسها الكوفيون يجالناظر ا لى طبيعة الا
 .التفكير التي لا تبتعد عن النظام الاجتماعي في علاقاته المترابطة
 الاس تدلال النحوي بين علم النحو والعلوم الا سلامية -0
 يظل مصطلح الاس تدلال النحوي يحضر ويغيب وفق ما تطلبته الحاجة المنهجية لعلم 
النحو الساعي ا  لى ت أسيس نظام نحوي، الذي يبدو  أنه يمد روابط الصّ الابس تمية بمختلف 
يش تق لنفسه  أثناء حضوره  )الاس تدلال النحوي(م الا سلامية، وهو في الوقت ذاته العلو 
لممارس للاس تدلال من المجهول ان مسماه عند طلبه للدليل الناقل وغيابه في علم النحو دلالته م
 .ل ا لى المجهولالانتقال فيها يس تحضر المعلوم للوصو  ءوم في مرحّ تالية لمرحّ كان بدالمعلا لى 
بعبارة المنطق وعبارة النتيجة المتوصل ا  ليها من اس تحضار معلوم يطلب  ءلتنعكس لحظة البد
 ولعل هذه الفكرة تجلت في مقولات النحاة وهم يقعدون .هولا فيس تحضر المجهول بالمعلوممج 
والت أسيس،  أو عند الدفاع عن سلامة قواعدهم،  أو عند  ناءواعد سواء  أثناء مرحّ الب للق
سلامية فاس تحضرت عقولهم ما فقد خالطت عمليتهم معتقداتهم الا   تفسيرهم وتعليلهم وتوجيههم لها
سلامي ا  يته ما هو ا  لا نتاج عقل أمكن اس تحضاره من تلك المعتقدات، لأن العقل النحوي في بن 
ح الفكري الوحدة فيها من  أثبت رواس يها، والذي يعبر عن ذلك التلا ،سلاميةا  تولد من ثقافة 
سلامية اس تدلالات كان النحوي المس تدل يطلبها ويس تحضرها من تلك بين النحو والعلوم الا  
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ابن ذهب ا  لية ومن ذلك ما  .العلوم لبناء  أو ا  ثبات  أو تفسير  أو توجيه  أو تعليل قواعد العربية
بالمنزلة بين : والذي يتوافق مع  أصول المعتزلة التي تقولفي باب الحكم يقف بين الحكمين  جني
فهذه  )بيم احم ص َ(و ) غ َلامم ي: (ما قبل ياء المتَكلّم في نحو َكسر  َ ة: وذلك نحو« :حيث قال  المنزلتين 
 مرفوع ا ومنصوبا  وهي فيه يكون الحركة لا ا  عراب ولا بناء، أم  ا كونها غير ا  عراب؛ فلأن  الاسم
، وليس بين الكسر وبين الرفع والنصب في هذا ونحوه )رأ ي ت  َصاحم بيم (، و )هَذا غ َلامم ي(: نحو
نس بة  ولا مقاَربَة  ، و أم  ا كونها غير بناٍء؛ فــلأ ن  الكلمة معربة متمكّمنَة، فليست الحركة ا  ذن في أآخرها 




معنى «التي ساقها النحاة عند تقس يمهم المعاني ا  لى أيضا ومن الاس تدلالات الكلامية  
ا  ن كان  –كزيد وعمرو، وفي الأذهان  –ا  ذا كان من المحسوسات  –موجود في العيان 
الموجود في العيان  أو الموجود الذي في الأذهان وضعت له كالعلم والا رادة، فذلك  –المعقولات 
»عبارة في اللسان بما يترجم عنه، ويتوصل ا  لى فهمه والكشف عن حقيقته
2
ا  ن  هذا التقس يم  .
الذي اس تدل عليه النحاة من جمّ التصورات المنقولة من َلد  ن البيئة الكلامية، التي يرى  أهلها 
دات في الأعيان و أخرى في الأذهانو أن  الموجودات تنقسم ا لى موج
3
، وما المعنى ا  لا  موجود 
تجلى في الأعيان  أو خفي في الأذهان وانتفى عنه العدم بتعبير اللسان عنه، الذي يسمي الأش ياء 
بوصفها معاني محسوسة  أو غير محسوسة بمسمياتها، فتنعقد بذلك علاقة اتصال وانفصال بين 
: لاقة التغاير بينهما جسدتها مقولات نحوية من  أشهرها  أن  الاسم والمسمى بنظرة النحوي، فع
سميت هذا الشخص بهذا الاسم، كما تقول : أنك تقول «، ذلك 4»الاسم ما  أنب أ عن مسمى«
، فهما متغيران 5»حليته بهذه الحلية والحلية لا محالة غير المحلى، فذلك الاسم  أيضا غير المسمى








ا  لا   أن   ....،
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أنهما ذات  الاسم والمسمى  أمران متغايران ا  لاالنظر ينصرف عن ما تقرر عند هؤلاء من  أن  
والجواب عن هذا السؤال «: الأمر، وذلك ا  ذ كان المسمى ذات الله عز وجل، يقول السهيلي
أن  الله : وحل هذا الا شكال
 -
: ئه وصفاته ونحو ذالك ا  ذا قلنالم يزل بجميع  أسما -وجل عز  
عز  -فليس يلزمنا من ذلك حدوث  أسمائه تعالى، وا  ن كان كل غير الله ) الاسم غير المسمى(
هو المسمى نفسه بكلامه القديم، الذي هو صفة ذاته  -عز وجل  -مخلوقا ومحدثا لأنه  -وجل 
و ألفاظهم دون كلام رب العالمين المتقدس عن الحرف  فرجع الحدوث ا لى عبارات المخلوقين(...) 
 .4»والصوت، الذي منه ينتظم اللفظ و أنه مسمى نفسه في الأزل بكلامه الذي لم يزل صفة له
ا  ذ  والمسمى كما تقرر عند المتكلمين سمللا ا  القول فالسهيلي يشق معنى جديدعلى هذا  بناء  
والاسم  ا  ذا كان حادثا خاص  ا بالمخلوقات المسمىيس تدل بالكلام على كلامهم فيجعل الاسم غير 
 .هو المسمى ا  ذ كان قديما خاص  ا بالخالق
ا  ن  النظرة النحوية بهذا لا تعدو ا  لا  أن تكون نظرة ا سلامية شامّ للمعتقدات المتولدة من 
 ه الكلامية في معرض حديثه عنؤ راأ آ تتمظهر  ا  كلامي ا  لك نحوي مذهب العلوم الدينية، كما  أن  
مل ا  نما هو نظر متجذر الصّ بما ذهب ا  ليه االمسائل النحوية، فالنحاة عند حديثهم عن الع
المتكلمون عند حديثهم عن  أفعال العباد، ونقاشهم عن حرية الا رادة اختيارية هي  أم جبرية 
فالمعتزلة يذهبون ا  لى  أن  الفرد حر في  أفعاله فهو مخير في ذلك، لا مسير على خلاف الجبرية 
أهل الس نة لك بالقضاء والقدر، و أما ين يذهبون ا  لى  أن  الفرد مجبر على  أفعاله ويربطون ذالذ
فيذهبون ا  لى  أن  الفرد يمتلك حرية الاختيار في  أفعاله، ولكن يدخلون مشيئة الله فلا  والجماعة
يجعلونها حرية مطلقة
5
 دل عليهيس ت في فاعلية الفرد تقترب ا  لى ما ا  ن  هذا الاختلاف في النظر .
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،كما  أّن الطبيعة الاس تدلالية لدى النحاة سارت على النهج ذاته النحاة عند حديثهم عن العامل 
عند النظر في جمّ المصطلحات الاجرائية والتنظيرية ا  ضافة ا لى منهج الدراسة الخاص بك علم 
عند توظيفهم لها ومن ) النحو والفقه(كما هو الحال مع الفقه و أصوله وهذا ما نلحظه على العلمين 
ما من الكتاب والس نة بوصفهما على غرار الأصل والفرع وما يدخل تحته لمصطلحاتذلك توظيفهم 
ا لخ ...  ألحقت بهما فروع تمثلت في القياس والا جماع والاس تصحابأصلين
1
وهو الأمر ذاته عند . 
النحاة الذين جعلوا من الأصول القرأآن والحديث وكلام العرب ومن الفروع القياس والاجماع 
والاس تصحاب
2
 مصدر الاس تدلال على الحكم الشرعي  أو الحكم النحوي طريقان ليكون بذلك، 
و أما المصدر الأول فطريقه الخبر  أو ما يعرف بالسماع وقد قسمه الفقهاء والنحاة  .النقل والعقل
في  افي ناقل اللغة ما اشترطو  اوالملاحظ على النحاة  أنهم اشترطو  ،وخبر الآحاد ا لى خبر التواتر
 ناقل الحديث
3
بوصفه ما  تحدث البلاغيون وا  ن اختلفت النظرة ا  ليه عن الفقهاء والنحاةوقد . 
فما وافق الواقع فهو صادق عندهم وما خالفه فهو  ،احتمل الصدق  أوالكذب عند اقترانه بالواقع
 كاذب
4
وبذلك فمعيار صدق الخبر عند الفقهاء والنحاة هو ما كان متواترا  أو ما تحققتا فيه  .
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 الاس تدلال النحوي بين اللغة والمنطق 
تعد اللغة العربية نظاما رمزيا راسخا في  أذهان الناطقين بها والمجسدين لكينونتها على 
النحاة منذ بدء تفشي اللحن فيه ألسنتهم باللسان العربي، بفعل ذلك النظام اللغوي الذي سعى 
فغاياتهم فهم النظام اللغوي العربي  .ا لى وضع علم يحميه، فنش أت بذلك لغة صورية لأولئك العلماء
 ب أدوات لغوية كما رأينا فيما س بق من المباحث، و أدوات عقلية قد تقترب من المنطق الصوري
ومن ذلك قانون الهوية الذي يقضي  أن الش  هو هو
1
فه التهانوي عند تعريفه ظلك ما و ومن ذ.  
وهو علم يعرف به كيفية التركيب العربي صحة وسقاما،وكيفية ما « :لعلم النحو العربي،حيث يقول
»يتعلق با ألفاظ من حيث وقوعها فيه،من حيث هو هو  أو لا وقوعها فيه
2
ما  أيضاومن ذلك  .
أنه لا يثنى ولا يجمع ا  لا  أن يححد قال النحاة من خصائص المصدر «: بقوله) 782ت(نقله القرافي 
علم الفقه، وعلم النحو، وعلم الطب : ضربه، وضربتان، وضربان،  أو تختلف  أنواعه نحو: نحو
علوم، و أما المصدر من حيث هو هو فلا  يثنى ولا يجمع لأنه يقع على القليل والكثير من : فتقول
»جنسه
3
قوانين مشتركة بين علمي المنطق ،وبالا ضافة ا لى قوانين التفكير المنطقي التي تعد 
يقول الجوهر والعرض :والنحو العربي نلحظ توظيف النحاة لمصطلحات وظفها المناطقة على نحو
: الاسم العلم،  أن ه شيئان« :اختصاص الأعلام بما لا يكون مثله في الأجناس  في باب ابن جني
 :كقوله )الرجز(من ه  و الَعرض؛: والمعنى) َعم  رو(و  )َزي د(الجوَهر  ؛ كـ : فالَعين. عَين   ، وَمع  نى  
 س   ب  َحاَن مم ن  عَل َقَمةم الَفاخم رم                             
 :)الطويل(من  وقوله
ن  قَاَل غَاٍو َمن  تَن وح  قَصم َدة          
 
»بهم َا َجَرب  ع د  ت  عََلي  بمَزو  بََرا  َوا
4
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ا  ّن هذه المقاربات المنطقية ا  لى لغة العرب ا  نما هي مقاربات شكلية لا تفسر عن حقيقة   
النظام اللغوي العربي، الذي لا يمكن وصفه بذلك المنطق الصوري  أو الرياض؛ ا  ذ ا  ّن العربي 
بالفطرة عن طريق التلقين، والسماع، والحفظ وينطق بحسب قواعده «يدرك  ذلك النظام 
به من غير  أن يدرس تلك الأنظمة  أو يعرف  أسرارها وعللها التي اكتشفها و أنظمته، و أسالي 
بن العلاء الذي كان  أول من بوب النحو ولم يكن العربي  والنحويون فيما بعد؛  أي في زمن عمر 
ن يحافظ على اس تعمالها اس تعمالا صحيحا كاوالقوانين التي سنتها العرب، بل يخالف تلك الأنظمة 
»متها من وسائل والاتساع في معانيها والاقتصاد في اللفظبحسب ما تتيحه  أنظ
1
،  لبلوغ الغاية 
فكان بذلك العربي يتلقى بالسليقة  .م والمتمثل في التواصل بين  أهلهاالموضوع لها ذلك النظا
: تشريعات ذلك النظام المقدس الذي لا يطاوعه لسانه  أن يحيد عن قوانينه، يقول ابن جني
. كذاك : ؟ فقال)ك اأخ بت  َضر (كيف تقول ، أبا عبد اللهيا : فقلتا يوم  الش  جري س ألت و «
ني ب َ َضر َ(: قلت فكيف تقول ،اأبد   )خوك  َأ  (لا  أقول  :؟ فقال»ك  َو خ  أ   بت  َضر  »:أفتقول: فقلت
اا  يش ذ: فقال ؟أبد   )وك  َخ  أ  :(ك لا تقولألست زعمت  أن  : فقلت. كذاك : فقال ؟)وك  َخ  أ  
  
 !
صار المفعول فاعلا ، وا  ن لم يكن بهذا  : كقولنا نحن ا  لا  في معناه الكلام، فهل هذا  تاجه اختلفت 
موضع أآخر على لسان  ويس تدل ابن جني على نظام العربية في، 2»الل فظ البت ة فا  ن ه هو لا محالة 
وس ألت يوما عبد الله بن «: مها بالطبع والسجية لا بالصناعة والتعلم حيث يقولأعرابي يعي نظ 
: قال ؟،»َسرَحانا  »فـ: ، قلت»َدَكاكين«: ؟، فقال»د  كا  ن  «كيف تجمع : العساف فقلت له
فقلت .»ع  ثمَان ون«: ؟، قال»عثمان»فـ: ، قلت»قراطين«: ؟،قال»ق رَطانا  »فـ: ، قلت»احينَسر َ«
 ا  نسانا  يتكل م بما ليس من لغتهأرأيت  ! »عثامين«ا  يش : ؟، قال»َعثَامين«هلا  قلت  أيض  ا : له
»والله لا  أقولها  أبد  ا
3
 علمها  أهلها و أدركوا مواضع نظمهاوبناء عليه فللغة منطقها الخاص الذي ت . 
وما النحوي ا  لا مس تدل بالفعل الكلامي العربي الناطق بها على ذلك النظام، الذي حاول  أن 
عقلية قد تقترب من المنطق الصوري  يتصوره في ذهنه فاستثمر ما  أمكن استثماره من  أدوات
 .لبلوغ المرام من وضع علم النحو
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وعموما فالاس تدلال النحوي تميز بطبيعة لغوية تمد الصّ بنظام اللغة، كما تميز بطبيعة غير 
والمخطط الآتي يبين طبيعة الممارسة .النحاة لغوية تعود جذورها ا  لى مبادئ التفكير لدى 











 طرق الاس تدلال عند النحاة :المبحث الثالث
ندرجت تحتها تبين لنا في المباحث السابقة  أن الاس تدلال عبارة عن  أداة ا  جرائية كبرى ا 
وبذلك احتل مكانة  . ...الاس تقراء والملاحظة والوصف والتفسير : نحوأدوات ا  جرائية  أخر على
ا  ذ استند عليه النحاة عند تقعيدهم القواعد والبحث عن  ؛مركزية في العمل النحوي والأصولي
التّفصيلّية ماّدة وقوانينه  هيقدم عبر قواعدا  ذا كان النحو « ـالأسس التي تنبني عليها تلكم القواعد ف
أسسه ول النحو يقوم من خلال أصن س يمتهم فا  محاكاة الاعراب الفصحاء في لغوية تنتج 
الكلية لعمل النحوي والتي تنطلق في صياغة القاعدة النحوية دون الوقوف  الاس تدلالية المبادئ
 اس تدلال من داخل اللغة
 طبيعة الممارسة  الاس تدلالية في التركيب النحوي
 
 الاس تدلال البنوي  أو النصي 
 اس تدلال من خارج اللغة
 الاس تدلال بمعاني الشعر على النظام النحوي 
 الاس تدلال بالقانون الطبيعي على النظام النحوي 
 الاس تدلال بنظام المجتمع على النظام النحوي 
 الاس تدلال النحوي والعلوم الاسلامية
 الاس تدلال النحوي بين اللغة والمنطق




»غالب الأحيان فيعندها 
1
ذ  ا   اعتباراتلى ثلاثة تمدة ا  صول المع رجع فؤاد بوعلي هذه الأ أ وقد . 
:الاصول من خلال اعتبارات مختلفة ويمكن النظر الى هذه« :يقول
  
 .ةحكام النحويس تخراج  الأ لامصادر  هاباعتبار  .3
 .باعتبارها مصادر للاحتحاج النحوي .7
 .2»القواعدية و باعتبارها اساليب للمعرفة اللغوية .1
التي اس تدل بها كل من النحوي يحدد الطريقة  ةلى هذه الاعتبارات الثلاثا  ا  ّن النظر  
تهم بين مهت بدليل يقوي  ااختصاصتعامل علماء العربية مع ادلة النحو وتوزعت  «ذوالأصولي ا  
كتساب اللغوي لكن يبقى  الاوسالك بها س بل  .لقضية معينة نحويوباحث عن حكم رأيه 
الذي ترتكز عليه كل ا الكلي الاجمالي الذي يمنحها صفة الاساس المعرفي الأهم هنا طابعه
»القواعد والآراء النّحويّة
3
لكن الملاحظ على هذه الاعتبارات الثلاث  أّن فؤاد بوعلي خّصها  .
المصدر مايقوم بتزويد «نّه لم يفرق بين المصدر والدليل فا  ا  ذ  ؛بمصادر الاحتجاج بصفة عاّمة
أو النقل الذي يمكن ع وهو مايتحقق في السماالنّحاة باس تعمالات ا ألفاظ والتراكيب وصورها 
»الجزم بكونه مصدرا للّتقعيد النحوي بالمعنى الحقيقي للمصدر
4
 .
مجموعة الوسائل التي يقرر النّحاة بناء عليها اجتهادهم النحوي الذي «فيأّما الأدّلة فتمثل  
الذي يقّدمه  ويمكن  أن نصنفها ب أّنها المستنديتردد بين التّصنيف والتّوجيه والتّنظير والتّفسير 
نيف  أو توجيه  أو تنظير  أو تفسير ويمكن  أن نصنفها ب أّنها النّحوي لتسويغ اجتهاده من تص 
ا  لى  أدّلة : الذي يقّدمه النّحوي لتسويغ اجتهاده من تصنيف  أو توجيه  أو تنظير  أو تفسير المستند
عليها النّحاة بشك كرر في تطبيقات كثيرة في النحو العربي، ويعتمد أو وسائل كلّية  أو عريضة تت
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كلّي، وهي تتمثل في القياس والاس تصحاب،  أدّلة ووسائل جزئية ترد خاّصة ببعض التّطبيقات 




المصدر هو الموضع « :يقّدم لنا عبد العزيز عبد الدايم الفرق بين المصدر والدليل بقوله 
الذي تس تقى منه الأحكام والقواعد الواقعّية وتس تمد ولايجوز  أن تعّد مصدرا ما يثبت  أحكاما 
على المس توى النّظري قليّ من جهة افتراضّية لا تضيف شيئا ا لى اس تعمالات ا ألفاظ والّتراكيب 
و التّفسير الذي يقّدم أ الدليل هو الاجتهاد في الّتصنيف  أو التّوجيه ، وصورها من جهة ثانّية
»الأحكام  أو القواعد التي تثبتها المصادر النّحويّة
2
 .
ا  لا  أن د عا  ّن هذا الفرق الذي  أورده عبد العزيز عبد الدايم بين المصدر والدليل لا ي 
 . ...والاس تصحابالتي يس تدل بها على السماع والقياس  ،يكون فرقا في الكيفيّة
المصدر الذي يرد منه اس تعمال اللفظ  أو صورة الّتركيب يمثل في الوقت نفسه دليلا وبعبارة ف « *
ومن ّثم  النحوي المستند الذي يعتمد عليه النحاة في تقريره هذا الحكمأخرى يمثل مصدر الحكم 
 .يمكن وصفه ب أنّه دليل
تصنيف  أو توجيه  أو تفسير يمكن  أن ينظر ا  ليه  الدليل الذي ينبني عليه اجتهاد النّحوي من *
لولا قيام الدليل ماقام ا  ذ  بوصفه مصدرا لهذا الاجتهاد  أو  أن يوصف ب أنّه ش به مصدر،
»ّمما يجعله  أش به بمصدر لهذا الاجتهاد النّحوي ّ ،الاجتهاد
3
 .
مافيه من سماع كلّه بوصفه مصدرا و أن ننظر ا  لى ل يمكن  أن ينظر ا  لى ا« :ـم فوعلى العمو  
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مرة ودليلا  أخرى كما في القياس الذي يكثر  مصدر«أّما باقي الأصناف فيجوز  أن يكون 
عليه  أن يكون دليلا، ويمكن  أن يرد مصدرا ا  ذا كان يثبت هو نفسه اس تعمالا لأداة  أو صورة 
فا  ّن ما سوى السماع  أو النقل من قياس  أو اس تصحاب  أو اس تحسان  أو ا  جماع لا  لتركيب،
» اس تعمال  أداة  أو صورة تركيبيكون شيء منها مصدرا ا  ّلا ما يثبت  أحكاما نحويّة تتمثل في
1
 .
ا  ذا ت أملنا هذه الأصناف واس تحضرنا دورها في النقاش المدرّسي بين النّحاة «وعليه فا  نّنا  
بما يحمله من ضوابط القدس ّية والفصاحة  النّص اللّغوي ّ: نجدها تعود ا لى صنفين اس تدلالين
جتهاد وّي الشريف وكلام الأعراب والاالعربّية، ويتعلّق الأمر هنا بالقرأ آن الكريم والحديث النب
القياس النحوي الذي ينتزع من النوع الأّول الأحكام النّحويّة المقصودة عبر أ آليات الا جماع و 
»غيرهاو  ...الاس تحسانو
2
 .
ّرة مصدرا وذلك عندما يتخذها موبهذا تكون هذه الأصناف  أو الطرق الاس تدلالّية  
ا  لى الأحكام النحويّة التي تداولها الأعراب فيما بينهم النّحوي طريقا للاس تدلال من الوصول 
تنتظم في السلسّ الكلاميّة العربّية حاضرا  أو  .للخلوص في النهاية ا لى مجموعة من القواعد
التي انتهيى ا  ليها لنميز بذلك ، صحة تلك القواعد أو دليلا يثبت من خلاله النحوي ّمس تقبلا 
وثانيهما تعنى با  ثبات صحة تلك القواعد  ،ناء القاعدة النّحويّةطريقتين اس تدلالين  أولاهما تعنى بب 
 :وفيما ي أتي بيان لهاتين الطريقتين
 القاعدة النّحويّة عليهتدلال تبنى اس : أولا
تستند هذه الطريقة الاس تدلالّية على المصادر النّحويّة بكونها الأصل المعتمد  أثناء تقعيد  
»موقعا متمّيزا داخل عملّية الت أصيل«يحتل الكريم ا  ذ ا  ّن القرأ آن،القواعد النّحويّة 
3
الاس تدلالي  
 وعلى. ل من  أجل بناء القواعد النّحويّةالأصول التي اعتمد عليها النّحاة عند الاس تدلامن بعده 
هذا الأساس فا  ّن للقرأآن مكانة اس تدلالّية في المنظومة النّحويّة تثبت بأأكلها الموقع المتمّيز الذي 
. يحتله في اس تنباط الأحكام النّحويّة
،
في باب )ه183ت(عند سيبويه قرأ آنّية الس تدلالات الا نفم
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أبو و  حّدثنا بذلك يونس   هذا عبد الله منطلق   «: ما يجوز فيه الرفع ّمما يقتضي في المعرفة قوله
وزع الخليل ،به من العرب ق  ثَ اب عمن يو  الخط ّ
 –
 وجه  : أّن رفعه يكون على وجهين –رحمه الله  
 أو هو منطلق   ا منطلق  نك قلت هذ َالله  أضمرت هذا  أو هو  كأ  ك حين  قلت  هذا عبد  أن  
نقص ، ولاتريد  أن تَ حامض   لو  هذا ح  : كقولك ،اا لهذ َخبر  جميع  ا علهما ر،  أن تج َالآخ َ والوجه  
            ﴿عّز وجل  وقال الله  ،عمينجمع الط   هزع  أن  ك تَ ولكن   ،لاوة َالحَ 
﴾           ﴿وزعموا  أّنها في قراءة  أبي عبد الله]23 :المعارج [﴾    
]77 :هود  [
1»
باب (في ) ه131ت (ابن السراج الاس تدلالات القرأ آنية  أيضا ما  أوردهومن ، 
عاء عليه، وهذا مجاز وحق  قام زيد ولا قعد عمرو، تريد الدلا: وجائز  أن تقول... « ) :تصرف لا
       ﴿:هذا الكلام  أن يكون نفيا لقيامه وقعوده فيما مضى وقال اّلل تعالى عّزوجل
          ﴿:في قوله )ما(مؤكدة كما كانت  )لا(وقد تكون ... ] 33:البلد  [﴾   
فمن ذلك قوله ]27 :نوح [ ﴾         ﴿،]823:أآل عمران [ ﴾     
ف أقسم : ، ا  نّما هو] 10المعارج  [ ﴾                  ﴿
وكذلك قال  ]17الواقعة [ ﴾             ﴿ :يدلك على  ذلك قوله 
القسم أقسم فوقع : ا  نّما هو] :3القيامة   [﴾             ﴿ :المفسرون في قوله
فقيل لهم في : عّباسقال  أبو ال  ]73 :القيامة[  ﴾              ﴿ :على قوله
جئتك : من هذا الضرب ا  نّما تقع بين كلامين  أو بعد الكلام كقولكالزوائد  ن ّأ : عروض ذلك
فكان في جوابهم  أن مجاز القرأآن كلّه مجاز سورة واحدة بعد ا  بتدائه و أن بعضه متصّل  ،لأمر ما
 ﴾                     ﴿ :ببعض، فمن ذلك قوله
: وا  نّما هو ] 01 :فصلت [﴾                    ﴿:وقوله  ] 7:الحديد [
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 .18، ص7سيبويه، الكتاب،ج 




» لا تساوي الحس نة السيئة :ك عن ذلك  ا  نّما هوئينب ومعناه  ،لا تس توي الحس نة والسيئة
1
. 
      : قوله)  الفاعل الذي مع الفعل المضارعباب اسم(في ) ه287: ت ( المّبردعند  وجاء  أيضا
ولايكون الاسم  ،التي تجري مجرى الفعلقد يجوز لك  أن تحذف النون والتنوين من  علم  أنّهأ و  «
فلّما ذهب التنوين عاقبتها  فالأنّك ا  نّما تحذف النون اس تخفا ،ا لى معرفة نكرة وا  ن كان مضافاا  لا 
              ﴿ : فمن ذلك قول الله عّزو جل ّفة والمعنى معنى ثبات النون الا ضا
     ﴿ :ذلك قوله تعالى التنوين لم يكن صفة لهدي وهو نكرة ومن فلو لم ترد]28 :المائدة[ ﴾
لأنّه نصب على ، ]8:الحج[﴾         ﴿ .]07 :لأحقاف[ا ﴾          
 ﴾             ﴿:الحال ولاتكون الحال ا  ّلا نكرة  ومن ذلك قول الله عّزو جل ّ
        ﴿وكذلك ،رسالهاوجّل قبل ا   فا  نّما هذا حكاية قول الله عز ّ] 77 :لقمرا[
    ﴿ :ومن نون قال ﴾           ﴿و] 18: مريم [ ﴾   
كما قال اّلل ] 72: العنكبوت[ ﴾           ﴿و ﴾      
ا  ذ  ل، وذاك  وأأكثر،وهذا هو الأص،].7:المائدة [﴾              ﴿ : عّزوجل ّ
» لمعنى وكلاهما في الجودة سواء لم يكن ناقضا
2
في باب في ذكر  )ه317:ت(يقول ابن هشام. 
 ّن و أنعلم  أّنهم حكموا لأ أ و  «: بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجههادورها ويقبح أحكام يكثر 
كم الضمير لأنّه لا يوصف كما  أّن الضمير كذلك فلهذا قرأت الس بعة المقدرتيين بمصدر معرف بح
          ﴿] 27 :الجاثيّة  [ ﴾              ﴿
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ية ة لغو كان من زاوي تعالىالله تداول النحاة لكلام  «: ّن هذه النماذج القرأ آنّية لدليل على  أن ّا   
ه عن يهنز ، حيث القول بقدسيته ومفارقته وتلغويا   النّص القرأآني هذا كان نصا   ا  ن   أي ؛بحتة
»والتّمثل لا يعني خروجه عن دائرة التّقعيد العربي ّ المجاراة،
2
 .
بناء نحاة العربية من  أجل  المنهج الذي مارسه الممارسة الاس تدلالّية يبين طبيعة والذي  
 المس تدلين على الأحكام النحوية بين النّحويين هيك قواعدي على رغم الخلاف الذي دار
والذي يهّمنا في هذا المبحث كيفيّة توظيف الحديث في الفصل الأّول  فيه فصلّنا القول حيث،
وذلك  ،اعد النّحويّة ولو بالنزر اليسيرالنّبوي الشريف في العملّية الاس تدلالّية من  أجل بناء القو 
النمّوذّجي للمتكلّم العربي من خلال تمثيله لأعلى مس تويات  الشك «هو استنادا ا  لى  أّن الحديث
كان من الأجدر اعتبار  أقواله  الذ (...)الفصاحة العربّية لكونه نش أ في قبائل المثالّية اللّغويّة
و أحاديثه س ندا مركزّيا لاس تنباط القواعد النّحويّة خاصة  أّنها تحمل من النقاء اللساني والقدس ّية 
»ء الكثيرالعقديّة الشي
3
فا  ّن مكانة الس ّ نة النبويّة المطهرة لاتنكر فهيي المفصّ  « :يقول العكبري. 
صلى الله  –والمفّسرة لا بهامه، فالكتاب هو التّنزيل وس نّة نبيينا  لمجمل القرأ آن الموضحة لمشكله
 هي الت أويل ولم يختلف المسلمون في  أّن الس ّ نة النّبوية هي الأصل الثاني من –عليه وسلم 
عليه من  ما تدلا والعمل بما فيها واستباط جوب الأخذ بهأصول التشريع كما لم يختلفوا في و 
»الاعتقادات والأحكام
4
ا  ّن قول العكبري لا قرار صريح ب أولويّة تقعيد القواعد النّحوية من النّص . 
 -اللهأّن رسول  « :ا  ذ يس تدل العكبري على ذلك في حديث صفوان بن  أميّة ؛النّبوي الشريف
بل عاريّة ( :فقال أغصبا يامحمد؟ :منه يوم خيبر  أذرعا فقال اس تعار -صلى الله عليه وسلم ّ
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أخذها ت، ويجوز  أن يكون حالا له  أي  أ هو منصوب على المصدر ،أغصبا  : قوله ).ضمونةم
بل : مرفوع  أي: )بل عارية (، وقوله ؟ت أخذها للغصبأ ويجوز  أن يكون مفعولا له،  أي ( غاصبا؟




ا  ّن هذه النماذج الاس تدلالّية من الحديث النّبوي الشريف على قلتها شاهد على  أنّه  
ييبه عن اس تنباط ومن ّثم فلا يمكن تغ ،أساس عقدي لا يمكن تغييبه في ا  رساء الأحكام الّشرعية 
النّبوّي الشريف المكانة العليا في الاس تدلال الحديث وعلى العموم فللقرأ آن و  .قواعد النّحويّةال
ا  ذ  أولى النّحاة  .ذلك الاس تدلال الذي ارتكز  أيضا على كلام العرب منثوره ومنظومه ،النّحوي
زمانّيا للاس تدلال به وذلك وفق ما وضحناه في الفصل  يتهم به فحّددوا له معالم جغرافيّة ومجالا  اعن
عند سيبويه ،ف بحث الطريقة الاس تدلالّية لتقعيد القواعد النّحويّةالأّول ا  ذ الذي يعيينا في هذا الم 
وا  ن  ،لفجرى على الأو   ه صفة  ت َوا  ن شئت جعل « :قوله )ماينتصب على التعظيم والمدح(في باب 
لله  لك   والم   ،)الحمد د لله  أهل َوالحم( :ميد هوالحمد لله الحَ : وذلك قولك .ه فابتد أتهتطع ق شئت 
 :)البس يط(من  ، كما قال الأخطله فرفعته كان حس نا  ولو ابتد أتَ  .لك  م الم   أهل َ
  ن َـــــــينم مم ؤ  الم   يرم أمم  اء  د َ فم سم ف  ن َ  
 
 ر  ك َذ َ ل  سم با َ يوم   ذ َواجم ى الن  د َب  أ     اذ َا
 ر  ط َى به الم َ ستسق َالله ي   ليفة  خ َ   ه  ر  ــــــم ائط َ والميمون   ر َم  الغ َ ائض  الخَ  
هو  والحميدم  الحمدم  أهلم : ل فيقولونونه الأو  بع  ت  في   ،كثيرا من العرب يجعلونه صفة  فة فا  ّن و أّما الّص 
 :كما قال مهلهل وا  ن شئت ابتد أَت  وا  ن شئت نصبَت  ،ا ن شئت جررت :ملله  أهله وكذلك الحمد  
 امم ــــــــــَ عم  بنو ال   هم   نا ووال  أخ     خبطة ر َك  ش  ي َ  يوَت ب   ن َط  ب َولقد خ َ 
»ة  عنها يونس فزع  أّنها عربي   ألت  مين فسالعالَ  لله رب   الحمد   :العرب يقولوسمعنا بعض  
2
 .
فالمّدونة . للتّقعيد النّحوي أساسا   كان مستندا   لعربكلام او  قرأآنيال نصفال  وبوجه عام 
يد الذي ع من المصادر النّحويّة الكلّية التي ارتكز عليها ذلك التّق  اهاللّغويّة الممث ّّ في السماع بعّدم 
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 .11،71، ص 7جسيبويه، الكتاب،  




س تصحاب على اختلاف متمث ّّ في القياس والا جماع والا ،اعتمد فيه النحاة  أيضا على  أدّلة  أخرى
ا  ّلا  أّن الاختلاف الظاهر بين السماع  ،الأخذ بها  فيما بينهم ذلك وفق ما بيناه في الفصل الأّول
المرجع  أو  لكونه،ة الحقيقة يعّد مصدرا على جه«ماع العملّية التّقعيديّة هو  أّن السوباقي الأدّلة في 




من  كيفة الاس تدلال به ينمن وجوه الاس تدلال فس نب ندرج تحتهو أّما القياس وماي  
ما جاء في كتاب لمع لك ومن ذ ،خلال النماذج الاس تدلالّية التي  أقرها النّحاة  أثناء تقعيد القواعد
 ،ل الفرع على الأصلمقياس الع ّّ  أن يحعلم  أّن ا « :قوله عن قياس الع ّّ الأدّلة لابن الأنباري 
ويس تدل  .س نادمن حمل مالم يسم فاعله بع ّّ الا  نها بالع ّّ التي علق عليها الحكم الأصل نحو مابيّ 
ف أّما الت أثير فهو وجود الحكم لوجود الع ّّ وزواله  ،الت أثير وشهادة الأصول: على صحة الع ّّ بش يئين
»لزواها
2
فا ذا طولب  ،أن يدل على بناء الغايات على الضم باقتطاعها عن الا ضافة « :وذلك نحو.
وهو البناء ،الدليل على صحتها الت أثير وهو وجود الحكم لوجودها  «: قالالعّ بالدليل على صحة 
 ثم ّألا ترى  أّنها قبل اقتطاعها كانت معربة فلما اقتطعت عن الا ضافة صارت مبنّية  ،وعدمه لعدمها
 ﴿: لو  أعدنا الا ضافة لعادت معربة ولو اقتطعناها عن الا ضافة لعادت مبنّية كما قال الله تعالى
أّما عن شهادة الأصول ، ]3:الأنعام [  ﴾                
لتضمنها معنى  –متى –و – أّيان –و – أين –و –كيف  –فمثل  أن يّدل على بناء : فيقول
»الدليل على ّصحة هذه الع ّّ  أّن الأصول تشهد: الحرف، فا  ذا طولب بصحة هذه العّ قال
3
 .
على الاس تدلال المستند في الأساس  أن:من قياس الع ّّ تبين من قول الأنباري ي ما 
تحققان مشروعّية ا  لحاق القواعد النّحويّة المس تنبطة أّن هاتين الطريقتين  .ادة الأصولبالت أثير وشه
 حتى لا،فاعله حمل على مايسمى فاعله  فمالم يسم .لحاقفي الأصل على الا  من القياس المعتمد 
 ،اللساّني العربي ّ مع المعطى وخصوصا،تنخرم القاعدة القائمة بين المس ند والمس ند ا  ليه 
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النّحوّي  نقص الناتج عن الاس تقراءتتمة لل الع ّّ بالت أثير وشهادة الأصول فالاس تدلال في قياس 
وقد  ،بالأصول الفروعوحفاظا على علمّية النّظرية النّحويّة العربّية با  لحاق  ،المتصف بالنقص
النّحوي المعتمد في قياس الع ّّ مثلا النظر ذلك تصل تلك الفروع ا لى مرتبة الأصول والمحّدد لك 
وللقياس بوجه  ،وتشهد به الأصول المبنيّة في النّظريّة النّحويّة ،على الاس تدلال بما يخلفه الأثر
وقد يكون ببيان ،بالتقس يم، وقد يكون بالأولى  « :عام طرق اس تدلالّية تندرج تحته كالاس تدلال
»الع ّّ وقد يكون بالأصول
1
أوردها ابن الأنباري تحت عنوان في ذكر مايلحق وهذه الأنواع ،
وزاد ،أّما الس يوطي فا  نّه  أوردها تحت عنوان في  أدّلة ش تى  ،بالقياس من وجوه الاس تدلال
عليها 
 –
 والاس تحسان ،في الشيءعلى نفيه، والاس تدلال بعدم النّظير الدليل معدبو  – العكس 
» والدليل الباقي،الاس تقراء  و
2
فهناك  من عد هذه  أدّلة جزئية مكم ّّ للأ دّلة الكلّية وعلى العموم  .
ف أّما  »وس نقتصر في هذا المبحث بالتمثيل لك من التّقس يم والاس تحسان والاس تقراء
أحدهما  أن يذكر الأقسام التي يجوز  أن يتعلّق الحكم : الااس تدلال بالتقس يم فيكون على ضربين
 لكن –لو جاز دخول اللام في خبر  :ل  أن يقوللك مثوذ :بها فيبطلها جميعها فيبطل بذلك قوله
بطل  أن يكون لام التّوكيد لأن لام التوكيد ا  نّما  ،أن تكون لام التوكيد  أو لا القسملم يخل ا  ّما  –
فمخالفة لها في  -لّكن –و أما ،واحد منهما للتوكيد  كلهما  في المعنى لأن تفاق لا   -ا  ن -حسنت مع 
تقع في  -ا  ن -لأن  - ا  ن -ا  نّما حسنت مع  لأن لام القسم،: المعنى، وبطل  أن تكون لام القسم
وا  ذا بطل   ،فمخالفة لها في ذلك – لكن –و أّما  .أّن اللام تقع في جواب القسم جواب القسم كما
م التوكيد، وبطل  أن تكون لام القسم بطل  أن يجوز دخول اللام على خبرها والثاني أن تكون لا
يتعلّق به الحكم من جهته فيبطلها ا  لا الذي أن يذكر الأقسام التي يجوز  أن يتعلّق الحكم بها 
ا  ّما  أن يكون بالفعل  'القوم ا  لا زيدا/قام ":  في الجواب نحوثنىلا يخلو نصب المس ت : فيصحح قوله
لأنّه بمعنى اس تثني، وا  ّما  أن يكون لأنها مركبة من  )ا  لا(ـ وا  ّما  أن يكون ب ، - ا  لا -قدم بتقوية المت
بطل  أن يكون  )أن زيدا لم يقم ا  لا ّ( :وا  ّما  أن يكون لأن التّقدير فيه - لا -و »المحققة«  – ا  ن –
»بمعنى اس تثنى – ا  لا –العامل هو 
3
 . 
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ضعيفة غير  علّتهأّن  «:بالاس تحسان فجاء في الخصائص علىو أّما عن الاس تدلال          
»من الاتساع والّتصرف فيه ضربا   ا  ّلا  أن ّ ،مس تحكمة
1
من ذلك تركك  :يقول الس يوطي . 
فا  ّنهم قلبوا  »التقوىالفتوى و «ثقل من غير ضرورة نحو الأخف ا  لى الأ 
 –
 – واوا   –هنا  – الياء 
من غير ع ّّ قويّة، بل  أرادوا الفرق بين الاسم والصفة، وقد تشارك  الاسم الصفة في  أش ياء 
 »حسان: حسن«فيها من ذلك قولهم في تكسير  –بينهما  –كثيرة لا يوجبون على  أنفسهم الفرق 
ولس نا ندفع  أن يكونوا فصلوا بين  "عمود عمد" ـك "غفر غفور،"وفي  "جبل وجبال"ـفهذا ك
  هو اس تحسان لا عن ضرورة الع ّّ الاسم والصفة في  أش ياء غير هذه ا  ّلا  أّن جميع ذلك ا  نّما




الاس تدلالّية  فتجسد في الاس تدلال به في و أّما عن حضور الاس تقراء في العملّية  
 »مواضع منها انحصار الكلمات الثلاث  في الاسم و الفعل و الحرف«
3
 .
 نابي   نكون قد ا  لى باقي الأدّلة الكلّيةبهذا العرض الموجز للأ دّلة الجزئية التي انضمت  
لقياس اضافة  ا  لى السماع و ،فبالا  الطريقة الاس تدلالّية التي مارسها النّحاة في اعتمادهم عليها 
جماع و الاس تصحاب  الا  : استند النحاة ا  لى  أدّلة  أخر على اختلاف  أولويّة الأخذ بها وهي 
عن اس تحضار ف أّما  .وس نبين في المبحث الآتي تلك الاختلافات بالشرح و التّحليل 
 «:قوله في الك عن ابن م الاس تدلال بالا جماع في العملّية التّقعيدية فنحو ما نقله الس يوطي ّ
  - :)البس يط(من الحجازيّة و نصبه بقول الفرزدق  "ما "اس تدل على جواز توس يط خبر 
  َشر  ب َ  م  ه لَ امث  م َ ا  ذ َو  ش  ي  ر َق   هم    ا  ذ     م  َته  م َاّلل نع   اد َعَ أ   د  وا قَ ح  ب َص  فأ         
عند الحجازيين فلم يصب   ه، تكلّم بهذا معتقدا جواز رده المانعون ب أن الفرزدق تميميو أ و  
بزّلة  م  أن يظفروايهنامأ ن الحجازيين و التّميمين  ومن مب أّن الفرزدق كان له  أضداد  :ويجاب
لتوفر الدواعي على ؛ قلشيء من ذلك لن  عون بها عليه، مبادرين لتخطئته و لو جرى يش نّ 
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          ا جماع  أضداده الحجازيين دليل على ،ففي عدم نقل ذلك ،التّحّدث بمثل ذلك ا  ذا اتفق




أّما عن الاعتبار في الأخذ بالاس تصحاب عند الاس تدلال  أثناء تقعيد القواعد النّحويّة  
هو ا  بقاء حال اللفظ على ما يس تحقه في الأصل عند عدم دليل النقل  « :قول ابن الأنباري في
 )الا عراب(صحاب حال الأصل في الأسماء و هو الأدّلة المعتبرة كاس توهو من  :عن الأصل قال 




لاس تنباط القواعد النّحويّة كما بيناه  و مصدرا   وبالا جمال فا  ّن الأدّلة النّحويّة بوصفها  أصلا   
 ربّية حاضرا  عغاية واحدة  وهي الحفاظ على ال ا  رساءالتي تروم ،في مختلف النماذج الاس تدلالّية 
ا  لى  أن ي أذن لها من  رة العربية سيروفظ سلامة بناء القواعدّي الذي يحفبذلك ال  و مس تقبلا  
 . زكى كلام العرب بالزوالو – لم ّصلى الله عليه وس–وحديث  نبييه بقرأ آنه قدسها 
 اس تدلال تثبت به صحة القاعدة النّحوية: ثانيا
لأصول و العلل عند التّعارض الاس تدلالية في كتب الخلاف و ا هذه الطريقة تكثرا  ذ  
كان ذلك التّعارض على مس توى  أولوية الاس تدلا سواء  
باختبار القاعدة  مل بالأدّلة النّحويّة  أ أأ
ّية في هذه الّطريقة متعّددة لال فالعملّية الاس تد ؛تضبط علمّية النّظريّة النّحويّةالتي ، النّحوية
وي تحت ضة النّحويّة يمارس وظائف  أخرى تنالنّحوّي عند ا  ثباته لصحة القاعدن ا  الوظائف ا  ذ 
هذا و  قالتي تتس ومن الأمثّ .... و التفسير و الّترجيح  العملّية الاس تدلالّية كالرّد و التّوجيه
ّن الوجه تقديم الفاعل على المفعول، وقد يجوز أ واعلم  « : لجمل العنوان قول الزجاج في كتابه
      ﴿: تقديم المفعول على الفاعل كما ذكرت لك ،و قد جاء في كتاب الله عزو جّل 
 ﴾                   ﴿و.]073:البقرة [﴾         
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           ﴿و  .]823 :الأنعام  [﴾          ﴿و].71:الحج [




ومن الوظائف المندرجة تحت الاس تدلال لا  ثبات صحة القاعدة النّحويّة التّعارض في  
و الرّد الذي يقع بين المتعارضين ا  زاء تلك القاعدة و مايفضيه كل منهما عند ترجيح ،قاعدة نحويّة 
ابن الأنباري في مس ألة الفصل بين المضاف و المضاف  و من ذلك ما  أورده .قاعدة على  أخرى
        ن ا  لى  أنه يجوز الفصل بين المضافذهب الكوفييو « :في الضرورة ا  ذ،غير الظرف ا  ليه ب
وذهب البصريون الى  أنه لايجوز ؛ لضرورة الشعر الخفض حرفالمضاف ا  ليه بغير الظرف و  و
ا  نّما قلنا ذلك لأّن العرب  قد : أّما الكوفيون فاحتجوا ب أن قالوا ،و حرف الجر ذلك بغير الظرف
 :الشاعر قال اس تعملته  كثيرا  في  أشعارها 
  ه  اد َز َ م َبيم أ   وَص ل  الق َ ج ّز َ   ة ٍـــــــــــــــــــَ ج ّز َمم ا بم ته  َ ح  ج َز َفَ                 
و لوص ، وهبين المضاف و المضاف ا  ليه بالق َ ل ََص فف َ وَص ل  الق َ ة َاد َز َ م َأَبي  ج  ز َ: والتّقدير 
ا  نّما قلنا ا  نّه لا :و أّما البصريّون فاحتجوا ب أن قالوا (...)مفعول، وليس بظرف و لاحرف خفض
يجوز ذلك لأّن المضاف و المضاف ا  ليه بمنزلة شيء واحد ، فلايجوز  أن يفصل بينهما  وا  نّما جاز 
  :)الرجز(من  ئة َي مم عمرو بن قَ  كما قال ،الفصل بينهما بالظرف و حرف الجر ّ
 اـهَم َلا َ ن  م َ م َو  الي َ ر  د َ للهم    تبر ََع  ت َا اس  م َيد َتم اس َ ت  أ  ا ر َلم                  
 . م َو  ا الي َهَم ََلا  ن  م َ ر  لله د  تقدير ال لأّن  ،رفم بين المضاف و المضاف ا  ليه بالظ   ل ََص ف َفَ  
 يعرف قائله ،فلا يجوز ته لانشدوه فهو مع قلّ أ أّما ما  : ينكلمات الكوفي نو أّما الجواب ع 
 »به الاحتجاج
2
: ماقاله ابن الأنباري عند توجيهه  لقول الله تعالى  وردأّما التّوجيه فن. 
 مجرور    "رب العالمين"ا  ذ قال في توجيه ]3 :الفاتحة[–﴾           ﴿
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 ، هو رب  ذوف و تقديره  مح ا  ٍلمبتد على  أنّه خبر   فع  و النصب  فالر   و يجوز فيه الرفع   فم ص  على الو َ




تعمل في الاسم   -أن ّ-ا  ن : ومن  أمثّ اثبات صحة القاعدة بالقياس فمثل  أن يقول الكوفي  
' دخولها ' فيه بما كان يرتفع به قبل  ،بل الرفعالنّصب لش به الفعل ،و لا تعمل في الخبر الرفع
هذا فاسد ، لأنه ليس في كلام العرب عامل  يعمل في الاسم النصب الا   «: فيقول له البصري




 بناء  ة انطلقوا من غاية تمثلت فيممارس تهم للعملّية الاس تدلالي ّو بالجمّ فا  ّن النّحاة عند       
قتان ي الطر ولذلك ف. ت ذلك البناء في النظرية النحويةقواعدي مع الحفاظ على ثبا هيك
و الترس يمة  ،و العقل الا سلامي  ان اللتان  اتبعها  النّحاة كان عمادها النّص العربييتالاس تدلال 
القواعد النّحويّة و مرتكزها  وما يندرج تحت طريقة الاس تدلال لبناء  الآتّية تبين عماد تقعيد
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 اس تدلال تبنى به القاعدة
 طرق الاس تدلال عند النحاة
 
  بالسماعالاس تدلال 
 










 اس تدلال تثبت به صحة القاعدة




النحاة  والّترجيح عندالتعارض  :لمبحث الرابعا
  
كتب الخلاف  ة ا  ذ كثيرا ما عرضتيعّد التّعارض و الّترجيح من الممارسات النّحوي ّ       
ا لكيفيّة التّعارض و الّترجيح لاس ّيما بين ا  ّما تنظيرا  أو سرد   ،التّعليل لتلكم الممارسةو  الأصولو 
راه أ  وعرض الشيء عليه يعرضه عرضا :اعترض  « :من فالتّعارض في اللّغة ؛المدارس النّحويّة
وعرضت الجارية والمتاع على البيع عرضا،و عرضت الكتاب، و عرضت الجند عرض العين ا  ّياه ،
وقيل هو من . ا  ذا  أمررتهم عليك، و نظرت ماحالهم و قد عرض العارض الجند ، و اعترضوا هم
لشيء بالشيء و عارض ا) .....(اختبار  أحوالهم لجند بين يدي السلطان لا ظهارهم و عرض ا
       و اعترض انتصب ،و عرض الشيء يعرض. فلان يعارضني  أي يباريني معارضة قابله ، و
 »و الطرق و نحوها تمنع السالكين سلوكها ،و صار عارضا كالخش بة المنتصبة في النهر ،و منع
1
  .
»بدا و ظهر :أعرض الشيء لك من بعيد « و 
2
   .
 .و الظهور ،الاختبارو  ،يدور في معاني التقابل ،و على هذا فالتعارض في اللغة 
ولعل ذلك راجع ا  لى  أنّه   .فلم نقف على تعريف للتعارض في البيئة النّحويّة اصطلاحا و أّما 
نظرا لطبيعة التّعارض التي تتطلب الممارسة الفعلّية  ،ر لها النّحاة ظ ّالتي لم ينكان من الممارسات 
      حجاج بين النحاة له قواعده و أصوله و أ آدابه  « : في مقام التناظر و الجدال ا  ّلا  أنّه بالا جمال
 »و  أدلته المرتبطة به و التي لا ترتبط بالضرورة بصناعة النحو
3
تقابل بين فريقين من  وهو  أيضا .
ا  ذ كل فريق ،و الكوفة أ  ،كالبصرة، النحاة ينتسب كل منهما ا  لى مدرسة من المدارس النّحويّة 
و التّعارض فيه  ؛ا بذلك الانتصار ا  لى قاعدة ارتضاها ممثلا للنظام النّحوّي مريد   أدلتهيقّدم 
و اختبار لها من وجه الأحقيّة بالأخذ بها و أولوية  ،عرض لمجموع القواعد الصالحة لذلك النظام
 .ذلك 
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 ونظر ما ثقله وزنه : الوازن  ورجح الشيء بيده : رجح الراجح  « : و أما الّترجيح في اللّغة
حتى مال و  أرجحت لفلان ورّجحت ترجيحا ا  ذا  أعطيته راجحا ورجح و  أرجح الميزان  أي  أثقله 
زن و  أرجح و  أعط راجحا  ورجح في  :رجوحا ورجحانا ورجح الميزان مال ،و يقال يرجح  الشيء
 »ثقل فلم يخف وهو مثل: مجلسه يرجح 
1
، ورجح الشيء كتملا :رجح عقله  أو رأيه «: وقيل .
راجحه فرجحه  وقول راجح : يقال : في الّرزانة  زاد عليه :ليعرف ماثقله، ورجح فلانا رفعه: بيده
»ور أي مرجوح
2
الترجيح بهذا تحتاج ا لى مرّجح يقّوي  أحد طرفي العملّية  وعليه فعملية ،
أركان  ةحتى يّت اس تخلاص الراجح من المرجوح ، فهذه العملية تتكون من ثلاث ،الترجيحّية
 . و مرجوح ،و راجح ،مرّجح
ام التّعارض بين رجحان قاعدة نحوية على نظيرتها في مق :و أّما الترجيح في الاصطلاح فهو 
ّجح هي ا  ذ قوة المر  ،هو  أيضا  أولويّة الأخذ بقاعدة دون  أخرىو  ،أو التّفصيلّية ،القواعد الكلّية
   ومن جهة  أخرى فالحاكم في عملّية الّترجيح هو قرب  ،التي تعطي تلكم الأولويّة، هذا من جهة
ا  نتماؤها ا  لى العربّية : ركائز  ة  التي تقوم على ثلاثو بعد القاعدة النّحويّة من اللّغة القياس ّ يأ 
 الفصيحة  المنقولة بالنقل الصحيح الخارجة عن حّد القّ ا لى حد الكثرة
3
 .
لتتمّة  ،اس تدلالات يطلبها ّكل منهماا  لا  ،سم الخلاف بين المتعارضينالذي يح ذا ومن  
و قبل  أن نتحّدث عن التّعارض بين الأّدلة  ،الّترجيح الذي يكون نتيجة من نتائج الاس تدلال
باعتبار مركزيته في العملّية  ،نحّدد موقعّية ّكل دليل لابد  أن الأدّلة الّتفصيلّيةو  ،الا جمالّية
  .الأخذ بهذه الأدلة عند التّعارضالتّقعيديّة لنبّين بعد ذلك  أرجحّية 
 ترتيب الأدلة الا جماليّة: أولا
قسّمها و ي  .و اس تصحاب الحال السماع و القياس و الا جماع :يقصد بالأدّلة الا جمالّية 
عقلّية و قد اختلف علماء العربّية في الأخذ بهذه الأدّلة و رّد  أخرى لق ّّ و  العلماء ا  لى  أدّلة نقلّية
أدّلة «: يقولحيث  ،الا جماع قبل القياس فابن جّني يجعل ؛كما اختلفوا في ترتيبها ،الاعتبار بها
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«السماع و الا جماع و القياس  :النحو ثلاثة
1
 اس تدل بالا جماع  على خلاف كما  أّن ابن جّني  ،
»و اس تصحاب حال ،وقياس ،ثلاثة نقلدّلة النّحو أ « :ابن الأنباري الذي يقول
2
زاد « فـ ؛
»ولم يذكر الا جماع ، فكاّنّه لم ير الاحتجاج به في العربّية كما هو رأي قوم الاس تصحاب
3
أّما  ، 
وهي كما رتب ،الس يوطي فا  نّه يحمل القول ب أّن  أدّلة النّحو  أربعة و قد عقد لّك دليل منها فصلا 




ا لى  عنااس تحقاقه  أولويّة الّترتيب يرج و  ،الأدلة ّا  ّن تحديد موقعّية ّكل دليل من هذه  
أو ترجيحهم لصحة قاعدة على ،التي جعلت النّحاة يبنون قواعدهم على هذه الأدّلة  ،ولىالغاية الأ 
دواعي ا  نشائه حماية العربّية  بين  أهل العربّية  أّن النحو كانتمن الحقائق المسّلم بها ا  ذ  ،أخرى
يل يس تدل أن يكون  أّول دل  لذلك حّق  ربّية فكان التّقعيد من العربّيةفالأصل الأّول هو حماية الع
كلام العرب و  ،و حديث وقراءاته حواه من قرأ آنا فكان السماع بم ،ذاتهاعند التّقعيد من اللّغة  به
حتى لاتخرج القواعد التي اس تنبطها النّحاة من  و منظومها  أولى الأصول الاس تدلالّية ، ،منثورها
  .دائرة انتمائها ا  لى العربّية 
من  أن  كانت ناقصة لأس باب  أقرها علماء العربّية ،ولأّن معطيات الاس تقراء النّحوي ّ 
»بطريق النقل محالا  ثبات ما لا يدخل تحت الحصر «
5
فوجب جبر ذلك النقص بالاستناد ا  لى  .
فا  ذا كان ، )السماع(تتحّدد  أولويّة الأخذ بها بدنوها من الأصل الأّول لعملّية التّقعيد  ،أدّلة  أخرى
»حمل فرع على  أصل لع ّّ جامعة« :هوالقياس 
6
 ا  جماع النّحاة :هو على نوعين  أولها فا  ّن الا جماع ،
»المراد به ا جماع نحاة البلدين البصرة والكوفة«:و
7
منتزع من علم « :فالا جماع في هذا النوع هو .
و  أبا  ،ريق نهجة كان خليل نفسهوط ،رق له عن ع ّّ صحيحةمن ف فك ّ ،اس تقراء هذه اللّغة
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 ا  لا بعد ا  معان ،و تقّدم نظره ،طال بحثهاقد مخالفة الجماعة التي  « ه لا يجوزا  لا  أن ،
»و ا  تقان
2
صوره  أن يتكلّم ومن ! لكن  أّى  لنا بالوقوف عليه؟ «ا  جماع العرب و  :وثانيها ، 




قاء حال اللفظ على مايس تحقه في الأصل عند عدم دليل فا  ب «: و أّما اس تصحاب الحال 
و ا  ن ما ،ا  نّما كان مبنّيا لأّن الأصل في الأفعال البناء : النقل عن الأصل،كقولك في فعل الأمر 
»فكان باقيّا على الأصل في البناء ،على وجود الش به لش به الاسم و لادليل يدل ّيعرب منها 
4
     .
كان عماده اعتبارات مؤسسة على الأصلّية  ،.لذي سلكه النّحاة  أثناء التّقعيدا  ّن النهج ا 
ا صفة الضعف ، فالسماع كان  أولى الفرعّية الحامّ في مبدئهو القّوة  ّ في جوهرها مبد أ الحام
»علم منتزع من اس تقراء اللّغة «ولحقه الا جماع لأ نّه  ،التّقعيدالأصول الاس تدلالّية عند 
5
فانتمى  ، 
و قد صحبه في ذلك الا نتماء ا  لى الأدّلة الأصلّية اس تصحاب ا منه و كان جزء   ،فانتمى ا  لى السماع
خروجه عن ذلك و الذي يضعفه  واس تصحابه لحال الأصل الحال فالذي يقوي هذا الدليل بقاؤه
حتمال بطل الاس تدلال بها  ليه الاتطّرق فالدليل ا  ذا  ،الأصل
6
اس تصحاب «: يقول ابن الأنباري. 
ألا ترى  و لهذا لايجوز التّمسك به ما وجد هناك  دليل، ،اس تصحاب الحال من  أضعف الأدلة ّ«




الأصل ذلك و لكن الذي  أضعفه خروجه عن  ،الأدّلة الأصلّيةس تصحاب من لاوبذلك فا 
اب مع القياس الذي هو فرع لحق فتعاكس الاس تصح. ا  ذا ورد دليل يخرجه من ذلك الأصل 
من ذلك الأصل و الذي يهّم في العملّية التّقعيديّة هو الا نتماء ا  لى فكان ذلك الا لحاق  ، بالأصل
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و مايندرج تحته من  فكان بذلك السماع ،دون الخروج عنه حاق به ل  لأو االأصل و البقاء فيه 
ا تضمنّه ا اس تصحاب الحال فكان ثالثها لمأم ّو  ،و القياس ثانيها،ا جماع  أولى الأصول الاس تدلالّية 
ف أصبح من  ،الأصل المس تصحب ا  نّما جّرده النحاة «كما  أّن  ،من احتمال الخروج عن الأصل
»صاحب السليقة الفصيحةيكن من عمل العربي  و لم ،عملهم
1
الاس تدلالات  وهذه هي مراتب ،
.بالأدّلة النّحويّة
  
 المسائل النّحويّة عند التّعارض ترجيح: ثانيا
النّحاة الّترجيح بين المسائل النّحويّة عند التّعارض ا  لى  أحقيّة الأخذ بالدليل  عيرج 
أحدهما النقل ،و الآخر :الّترجيح يكون في ش يئين  اعلم  أن ّ « :به يقول ابن الأنباري  المس تّدل
ف أّما الّترجيح  ،و الآخر المتن ،أحدهما الا س ناد:أّما الّترجيح في النقل فيكون في ش يئين  ،القياس
 منأأكثر تكون النقّ في  أحدهما  أو  أن ،كون  أحد النقلين  أعلم من الآخرف أن ي،في الا س ناد 
 : يقول الشاعر )كيما(في معنى ا  ذا كانت  )كما  (بـ أن يس تدل الكوفي على النصب  مثل ،الآخر
  ٍب ي  غَ  رم ه ظ َ ن  ع َ  ها تحدثَ  يوم  كمّ   َ ثا  سمع حدي ا             
 
 َلا أ  س َ ل  ائم س َاا م َذ َا
ولم يروه  أحد  ،بالرفع )هتحدث   كما يوما  ( :الرواية  الرواة اتفقوا على  أن ّ:  البصريفيقول له 
 البصرة و الكوفة ييو ا جماع نحو. ة الضبي فا  نّه كان يرويه بالنّصببن سلم المفضل ا  لا ّ ،بالنّصب
»و  أضبط و المخالف له  أعلم منه ،على خلافه 
2
 و قد وضع النّحاة عند الاس تدلال باللّغة. 
اللّغة ما يشترط يشترط في نقل  « :الّشروط التي وضعها علماء الحديث ا  ذ  ساويت  ، شروطا
 و ت أويله  ،بها معرفة  تفسيره ؛لأن ّ –صلى اّلل عليه وسّلم –في نقل الحديث عن الرسول 
»، وا  ن لم تكن في الفضيّ من شكلهما اشترط في نقله ،فاشترط في نقلها لتعلّقها به
3
فانتزاع  .
و ا  سقاطها على كلام العرب  ،الشروط التي وضعها علماء الحديث للحديث النّبوّي الشريف
ا  ذ ا  ّن الأس باب التي دعت ا لى وضع شروط تضبط الأخذ تفصيلا لما ،كانت  أس بابه واحدة 
ج ا  لى اكما  أّن الكلام العربي احت  .ا لخ...غمض للنّاس من  أحكام أ ا أو بيانا لم ،أجمله القرأ آن
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النّص العرّبي بوصفه نّصا ربانّيا النهاية حماية التّقعيد لأّن غايته في  عند ،الأخذ به شروط تضبط
ف أن  و  أّما الّترجيح في المتن« .فوجب الحذر عند النقل عنهم ،تداوله الأعراب  ،اا انسانير أو نصر ،
 ا  عمال وفي علىمثل  أن يس تدل الك الأخرى مخالفة ،و  ،تكون ا حدى الروايتين موافقة للقياس
:ير عوض يقول الشاعر مع الحذف من غ )أن  (
  
 يلدم خ  م   َت أن   ل  ه َ:اتم لذ   َال أشهد   أ ن  و   ىغَ ضر الو َأح ي  رم اجم ا الز    أيه  َ َلا أ               
»)بالرفع ، وهو قياس ضر  حأ  :الرواية (: البصريله فيقول  
1
 و ا  ذا عدنا ا  لى الّترجيح في 
 ما وافقة للنقل فنحوف أّما الم « .لدليل أآخر من نقل  أو قياس القياس ف أن يكون  أحدهما موافقا
تعمل في الاسم النصب لش به  )ا  ن ّ(ا  ن  :و  أّما الموافقة للقياس فمثل  أن يقول الكوّفي . قدمناه
 .بل الرفع  فيه بما كان يرتفع به قبل دخولها  و لاتعمل في الخبر الرفع ، ،الفعل
عامل يعمل في الاسم النصب  هذا فاسد، لأنه ليس في كلام العرب: فيقول له البصري  
ول لغير فائدة و ذلك لا فما ذهبت ا  ليه يؤدي ا لى ترك  القياس و مخالفة الأص ،يعمل الرفعا  لا و 
»لا يجوز الاس تدلال به ما وجد هناك  بحالف اس تصحاب الحالو أّما عن ، يجوز
2
  .
ا  نّما مرده ا  لى تقيّد هاتيك القواعد ،وبهذا فا  ّن الترجيح الحاصل بين القواعد التّفصيلّية  
ممثل في  ،التي تسفر عن مبد أ أآخر ،بشروط ترتكز على مبد أ الأخذ بالذي يملك حق الأولويّة 
و ما يصحبهما  ،والعقلّية ،دلة النقلّيةالتعارض بين الأ  هو مقام ،و محل الترجيح ،داد بالقوة الاعت
سليمة وضع  أولوا القرائح الصافية ات  أسس و المتن ولتكون العملّية ذ من شروط صحة الس ند
من  أشهرها  نبطناها من كتبهم لعل ّمن ذوي النحائز جمّ من القواعد الّترجيحّية التي اس ت 
 :ماس ي أتي بيانه 
  جماليّةاصة بالأدلة الا  الخ الترجيح قواعد: ثالثا
 :ا  ذ تتضمن نوعين من القواعد:  النقليّةقواعد ترجيحيّة خاصة بالأدلة -3
 :ومن  أشهرها: خاصة بالس ندترجيحيّة  قواعد -3-3
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.ا  ذا تعارض نقلان فالأولى الأخذ بالنّص الأكثر رواية 
  
ة الراوي الأعلم والأحفظايا  ذا تعارض نقلان فالأولى الأخذ برو 
1
 .
ا  ذا تعارض نقلان فالأولى الأخذ برواية النص المعلوم القائل 
2
 .
فالأولى   ،الآخر معللالقائل واحد وكان  أحدهما مرسلا و ا  ذا تعارض نقلان  
الأخذ بالنص المعلّل وت أويل النص المرسل 
3
من بنت « في تاء الت أنيث ،ومن ذلك قول سيبويه ،
»و أخت ا  نها للت أنيث
4
ا  نها ليست للت أنيث  وعلله ب أن ما قبلها  « وقال في باب مالا ينصرف ،
              وقناة،ا  لا  أن تكون  ألفا كفتاة  ،ساكن وتاء الت أنيث في الواحد لايكون ماقبلها ساكنا
فلو سميت  :قال  )ابةنس  (و  )مةعلا  (و  ،)ةب َنَ عم (و ،)ةب َط  ر  (ـ و الباقي كله مفتوح ك ،و حصاة
 »رجلا ببنت و  أخت لصرفته
5
 .
 :من  أشهرها: خاصة بالمتنيّة ح قواعد ترجي  -7-3
ا  ذا تعارض نقلان فالأولى الأخذ بالنص الموافق للقياس   
6
 .
فالأولى الأخذ ب أوسعهما رواية  ا  ذا تعارض نقلان وكان كل منهما موافقا للقياس 
أقواهما قياساو 
7
   




 :من  أشهرها :قواعد ترجيحيّة خاصة بالقياس -7
ده دليل نقلي  أو قياسيبما عض ّرض قياسان فالأولى الأخذ اا  ذا تع 
1
 .
                                                           
1
 .21ابن الأنباري، الا غراب في جدل الا عراب، ص: ينظر 
2
 .10ابن الأنباري، لمع الأدلة،ص: ينظر 
3
 .117، ص3ابن جني، الخصائص، ج: ينظر 
4
 .317، ص1سيبويه، الكتاب، ج 
5
 .377، ص1المصدر نفسه، ج 
6
 .71ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص: ينظر 
7
 .873، ص3ابن جني، الخصائص، ج : ينظر 
8
 .103الس يوطي، الاقتراح، ص: ينظر 






 قواعد ترجيحيّة خاصة باس تصحاب الحال 
 .2ا  ذا تعارض اس تصحاب الحال مع السماع فالأولى الأخذ بالسماع  
ا  ذا تعارض اس تصحاب الحال مع القياس فالأولى الأخذ بالقياس  
3
 .
 قواعد ترجيحية خاصة بالنقل والقياس -0
وافق الأصول ا  ذا تعارض نقل وقياس فالأولى الأخذ بما  
4
 .
ا  ذا تعارض كثرة الاس تعمال و قوة القياس فالأولى الأخذ بكثرة الاس تعمال 
5
 .
الأرجح على المرجوح  فيه  تسفر عن فكر غلب ،وبالعموم فا  ّن هذه القواعد الّترجيحية 
لا يمكن  أن  أو ،محل ماتعارض من القواعد النّحويّة ولكن ما،بمرجح يعضد الراجح من المتعارضين 
ل نظام باعتبار  أّن القواعد النّحوية المتعارضة تمث ؟يتحقق الّترجيح دون اللجوء  ا  لى قّوة المرجح
 .طقين بهاالعربية الراسخ في ذهن  أهلها االنا
لكن نحاة  ،دليل السماع يتقدم على دليل القياس أن ا  ّن الملاحظ عند ترجيح الأدلة 
الأخذ وذلك لاتساع مجال في بعض المقامات ،على السماع  البصرة يلتزمون بالأخذ من القياس
ها على س في  أسا ةفاس توجبت ضرورة الصنعة الطالبة للعلمّية القائم ،هاعن لغة صعب تحديد مدا
وا عليها و  أسسوا  لغة نحويّة قاس ،اللغة واسعة لذلك اجتهد النّحاةو  ،و أى  يكون ذلك ،الضبط
  .في زمن لاحق  ماقيل وس يقاس عليها ما س يقال
 خلاصة الفصل
                                                                                                                                                                                
1
 .71ابن الأنباري، لمع الادلة، ص: ينظر 
2
 .10ابن الأنباري، الا غراب في جدل الا عراب، ص: ينظر 
3
 .10، ص المصدر نفسه: ينظر 
4
 .81المصدر نفسه، ص: ينظر 
5
 . 073، ص 3ابن جني، الخصائص، ج 




القواعدية الأولى  هأسست له بنيت منتزع من اللغة العربية،ا  ن النحو العربي علم  
 من عدم، بل كان وليدوالاس تدلال بها، وعلى ذلك المنتج العلمي الذي لم يخلق  عند النظر فيها
اس تنباط مصطلحات العلم  الخاصة بلغة بها بمصطلحات لفهمها و لمش تغلين التي  أمدت اتلك اللغة 
ولذلك تميزت الطبيعة الاس تدلالية التي مارسها نحاة العربية بطبيعة لغوية .التخصص لذلك العلم
تعود ا  لى نظام اللغة هذا من جهة، ومن جهة  أخرى ا  لى عوامل خارجة عن هذه اللغة، والمتحكمة 
.ولئك النحاة والتي من بينها رؤيتهم للعالمفي بنية العقل الاس تدلالي لأ 
  
مع تعد اللغة نظاما رمزيا يختزن في داله ومدلوله جميع  أفكار الانسان في علاقته  
كمتها وسر والنظر عن ح فكانت موضوعا للبحث، ه، وبيئتهعالموتراكيبه، ومع مجتمعه و  ،مفرداته
 .بعدما كانت مجرد  أداة للتواصل نظمها لفهمها وحمايتها
لم يكتف النحاة باس تخراج القواعد النحوية،بل تجاوزوا ذلك ا  لى التدليل على  
ا عند التعارض ،كما رجحوا عند ا  ثبات تلك القواعد  أدلة على  أدلة  أخرى ف أخضعوها لمعياري ا  ثباته
 .الرد والقبول وفق ضوابط ترجع ا لى المتن والس ند
 تس توجبه طبيعته في مقام النظرا يعد الاس تدلال النحوي ممارسة ا  جرائية وذلك لم 




 الاستدلال ودوره في بناء النظرية النحوية
القواعد الاس تدلالية في النحو العربي بين نظام اللغة وخطاب : المبحث الأّول
  . العقل 
 .وقواعد الاس تدلالالنظرية النحوية بين معطيات الاس تقراء  :المبحث الثاني












نحداا العربيدة ماسدا اسد تقراايا وخدفوا مدا لد ا تيدواهر اللغدة الد   نّيدوا  تتبد لقدد   
فاس تخرجوا مجموعة ما القواعد كانت بمثابة الأسد الد  ترز دل علادا المدت    ،بدراس تها
كد   أَّ  الف در النحدو   أندتر نظريدة نحويدة تع د .تلك اللغة   ند نطقه ب ألفاظ وزراكيب
هدذه اللغدة فيدت فةده مجموعدة مدا  اتير النحدو  وهدو قسد تقر ندفال  ؛أخدول تف ديرم
 .تها  أو قد ت وَّ مرجعها غير تلك اللغة الأخول ال  قد ت وَّ مرجعها اللغة ذا
تصف نظدام العربية؛وقدد فقد  وعلى العموم فنحاا العربية حاولوا ت أسي نظرية نحوية    
تدلك القواعدد المسد تفمبطة،  دا دور هدذه القواعدد في ت أسدي نظريدة نحويدة  ذلك بجمدة
 وتفسديرها يدةمتكامة البناء؟ وهل كاَّ ل سد تدلال النحدو   ندد تعليدل الأحدكام النحو 
 الدور ذاته؟
   القواعد الاس تدلالّية في النحو العربي بين نظام اللغة وخطاب العقل :المبحث الأول
النحدو في  ةنتاجةة لجمة القواعدد الاسد تدلالي مار تروم البحث  ا ال ةفةة الا  فيالسير قبل     
 القواعدد تدلكنتجدت لندا أ ث فةه ثم النظدر في ال ةفةدة الد  م المبحو و لابد ما معرفة مفه ،العربي
َّ ما خلب اللغة ذاتها بما فرضدته مدا نظدام كا أ  :وما ثم الرجوع ا لى مبد أ مفمش ئها .دلاليةس تالا
عها العقل بما حمله  ما رؤيدة لك ا لى لل  قواعد اس تدلالّية مرج أم  أَّ الأمر تعدى ذ ؟لاص بها
أم ا حمله مدا  و ما؟... و رياضي و جدلي وفقهيي و كلامي نطقيو ما تفسير م .  للعالم و المجتم
نتداه هدذه القواعدد فدكاَّ بدذلك المنطلد  الأول لا  ؛ علدوم كاَّ ثه  دا في الأسدال ندّ العربّيدة 
غدة اسد تحالت  أَّ ز دوَّ النظدرا يوليدة للّ  او لمّد .الاس تدلالية لحماية نّ العربية ما التصدحيف
فانقسدمت بهدذا القواعدد  ؛بها منافذ الاحتياه  قلية  أخر قسد ّحو  ا  لى  أدوات احتاه الناتير النّ 
ي أتي بياَّ لمفهوم تلكم القواعدد  الاس تدلالية في النحو العربي ا لى قواعد نصية و  أخرى  قلية  وفيما
 .نتاجهاا  وطرق   ،ا  ضافة ا  لى بياَّ  أقسامها ،ىسبب تسميتها بهذا المسم ّو 
  




  مفهوم قواعد الاس تدلال:أولا
  
 لابّد  أَّ  نقف  ند  أمرتا  أساسين ا  ذا  أردنا ضبط  مفهوم قواعد الاس تدلال ضبطا دقةقا    
ا و  أم ّ .ا  لقب لمسمى  خصصوص  ثه تبار  أن ّ؛  أ قب  ثه تبار  اللّ   ثه تبار الا ضافة و انيا أحده
فالقاعدا ه  أّولا ّثم المضاف ا  ليه اننيا ، وعلي تعريفها ثه تبار الا ضافة فةحتاه ا  لى تعريف المضاف
     ﴿ :، و في التنزيل و قواعد البيت ا ساسه  ،سال، و القواعد الا  أخل الأل« :في اللغة
                             
                  ﴿ : وفةه ]127:البقرا[﴾
 : أساطين البناء ال  تعمده و قواعد الهوده القواعد:اللجاه  قال ]22:النحل[ ﴾  
قواعد السحاب : خش بات  أرب  معترضة في  أسفله  زركب  يداَّ الهوده فاا،قال  أبو  بيد
قال ذلك في تفسير حديث النّّبي خلى   المعترضة في أ فاق الس ء، ش بهت بقواعد البناءأخولها 
كيف زروَّ قواعدها وبواسقها ؟ وقال ابا  : فقال تحين س أل  ا سحابة مر ّ يه وسّلّ،الله عل 
»أراد ثهلقواعد مااعترض ماا وسفل،تشباا بقواعدالبناء :الأثير
1
وبهذا فالقاعدا تطل  على  أمور  
  .حس ّية كقواعد البيت و أمور معنويّة كقواعد الا س م و العلّ
الضددابط  أو الأمددر ال ّددي اب  ينطبدد  عددلى جلايددات  عدده «: هي القاعدددافأّمددا اخددط حا    
».قواعد
2
القاعددا «:  ا  لا  أَّّ هناك مدا يدذهب ا  لى  أَّّ القاعددا غدير الضدابط  يقدول السد يوطي . 
يجم  فروع ثهب واحد،وقد تختّ القاعددا ثهلبداب وذلك تجم  فروعا ما  أبواب ش تى و الضابط 
 »قاعددا البداب كدذا :اتده، وهدو اب  يعد وَّ  نده بقدو  ا  ذا كانت  أمرا كليا منطبقا على جلاي
3
    
 »قضية كلّية منطبقة على  ي  جلاياتها « :قةل هي و
4
 الأمر ال ّي اب  ينطب  على «: وهي. 
                                                           
1
 .3620ص 71، ه5لساَّ العرب، مر :ابا منظور  
2
 .181الوس يط، ص المعج : مجم ّ اللّغة العربيّة 
3
 ..22، ص7الأش باه و النّظائر في النحو،   ه: ج ل الدتا الس يوطي ّ 
4
 .817كتاب التعريفات،ص: الشريف الجرجاني  




»جلايات كثيرا تفه   أحكامها منه
1
أمر كلي ولم يقل  أمدر  أغلدبي لأَّ شد أَّ القواعدد  أَّ  « :فقةل  .
»ز وَّ كلّية
2
و أيضا فالجلايات المتخلفة  قد ت وَّ تخلفها  « :)ه361: ت(وقال الا مام الشاطبي ّ، 
»لحكم لارجة  ا مقتضى ال ّي ف  ز وَّ دالة فته  أخ 
3
حدكم : فت القاعدا  أيضا ب أّنا و ر ّ .
قةل حدكم  أغلدّبي لأّندا لاتنطبد  عدلى  يد  الجلايدات في  ،ف جلاياتدهأغلبي ينطب  على معظد  
   مسدتااا مادا  قاعدا ، وا  ن ّ حكم  أغلبي ا  ذ ا  َّ كثيرا ما القواعدد تشدذ  ادا بعدس المسداال ،فتعدد ّ




الخ ف بين الحدتا ل ف خدور  ا  ذ  مدا  يقدرر  أَّ  :أَّ ويذهب حسين الحرّبي ا لى      
 ا جعل حدكم القاعددا كلّيدا، نظدر ا لى هدذه تدلل فت حكم القاعدا  لكل قاعدا مس تثنيات لا
الجلايات المخرجة ما القاعدا  على  أّنا لا تدلل فدت حدكم القاعددا  أخد  ، حعدل حيهدا كلّيدا 
جعل حيهدا  أغلبيدا ا تد  هدذه الجلايدات المخرجدة  وما.ثه تبار مابقي فت حيها ما جلايات 
فصار حدكم القاعددا  منتفةدا  ادا مد  ، و ا  ن ّ  أخرجت بدليل ،على  أّنا فت خورا القاعدا  أخ 
و بما أَّّ هذه الجلايات المخرجة  قلية ثهلفمسد بة لمدا ينددره فدت  . كونا كانت ما جلايات القاعدا
حدكم  أغلدبي ينطبد  عدلى –ولعدّل التعريدف الثداني .أغلبيا القاعدا ما جلايات خار حكم  القاعدا
 ف علاا، وهي الجلايدات المسد تثنااأقرب ا  لى الناحةة الواقعّية في الصورا المختل -معظ  الجلايات 
فهيي في الأخل لا تدلل فت القاعدا   وا  ن ّ  أخرجت لا تبار معين
5
 .
مبدد أ ال د ا و القدّة  في وخدفه  للقاعددا ا  َّّ ماذهدب ا  ليده حسدين  الحدربي ا  نّد  مدّرده ا  لى      
وماذاك ّمما  ا تمد عليه النحاا ا  ذ كاَّ المستند في ذلك مبد أ الا طراد في مقابل  الشذوذ  ،ثهلأغلبّية
هذا ما جهة وما جهدة . حو ّ اب  ارتضوه ممث  للعربّيةاب  يعني خروه القاعدا  ا النّظام النّ 
                                                           
1
ح د، جامعة ام القرى ،السعودية ال وكب المنير،تح محمد اللحةلي و يليه  شرح: الفتوحي المعروف ثهبا النسار محمد با احمد  
 .30، ص7ه،ه3317،7ط
2
 .51،ص 7ينظر المصدر نفسه،ه  
3
 .05،ص 7،ه7الموافقات في  أخول الشريعة،تح ، بد الله الدراز،دار الحديث، القاهرا ،مصر،ط:أبو ا سحاق الشاطبي  
4
وقدم ا منّاع با لليل  ،راجعه)دراسة نظريّة تطبيقةّة( حسين با علي با حسين الحربي، قواعد الترجةح  ند المفسرتا :ينظر 
 .10م،ص2667ه،1717،7القطاَّ، دار القاسم ،الرياض، الممل ة العربيّة السعوديّة،ط
5
 .10،ص المرج  نفسه:ينظر 




 الحدكم  : تتقداط  في مفهومهدا مد  مفهدوم القاعددا عدلى نحدوفا  ننا نجد بعس المصطلحات الد أخرى 
:ق بينه وبياا فةتبين فيما ي أتيف أما  ا الفر  ؛الأخل
  
 الفرق بين القاعدا والحكم- 
أَّّ هنداك مدا قسدو  بدين القاعددا و الحدكم ا  ّلا  أَّّ   نلحد  ما ل ل التعريف الساب  للقاعدا  
       :الفارق بيدا  يدنسلي  ندد ا  تدراد تعريدف الحدكم ومقابلتده بتعريدف ماسد بقه مدا القاعددا ا  ذ الحدكم
و الحدكم وضد   ،بة التّقةيديّدةا  س ناد  أمر ا  لى أ خر ايجاثه  أو سلبا  فخره بهذا مالي بحكم كالفمسد  «
»وضعه في م  شيءال
1
 . 
 بين القاعدا و الأخلالفرق  -
بدين  ا  ضافة ا  لى التقاط  الحاخل بين القاعدا و الحكم في المفهدوم فدا َّ هنداك مدا قسداو   أيضدا   
: ا  ّلا  أَّّ الأخل يتخذ منحى أ خر قد لا يبتعد كثيرا  ا القاعدا ا  ذ الأخل هدو؛ القاعدا و الأخل 
و القاعددا المناسد بة   أسفل الشيدء ، ويطلد  عدلى الدران ثهلفمسد بة للمرجدوح، و عدلى القدانوَّ«
المنطبقة على الجلايات ، وعلى الدليل ثهلفمس بة ا  لى المدلول ، وعلى مدا ينبدني عليده غديره، و عدلى 
الأخدل في : المحتداه ا  ليده كد  يقدال، الأخدل في الحيدواَّ الغدذاء ، وعدلى مداهو الأولى كد  يقدال 
 المبتدد أ التّقددأ،  أ  مدايفمبغي و  أحرى ما الجهل، و الـ أخل في    العلّ  أولى : الا نساَّ العلّ  أ 
أَّ ت وَّ المبتد أ عليه،ا  ذا لم يمن  مان ،و على المتفرع عليه كالأب ثهلفمسد بة ا  لى الا  بدا، وعدلى الحدا  
القديمة، ك  في قدولك الأخدل في الأشد ياء الا ثهحدة و الطهدارا، و الأخدل في الأشد ياء العددم  أ  
هدو الحقةقدة،  أ  ال ادير الدران، و الأخدل في العدم فاا مقّدم على الوجود،و الأخل في الكلام 
المعرف ثهل م هو العهد الخارجي، وتخلف الأخل في موض   أو موضعين لا ينافي  أخدالته، وحمدل 
بحيث يندره فةه  أحكام جلاياته قسمى  أخ  و قاعددا   كلّي وجه كلّيالمفهوم ال ّي على الموضوع 
و الأخدول مدا ...موضوعه قسمى فرعا و ماالا وحمل ذلك المفهوم على جلئي معّين ما جلايا ت
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حةث ا  ّنا مبنى و أسال لفر هدا يّيدت قواعدد ،و مدا حةدث هي مسدالك  وايهدة ا  ادا ييدت 




      و  أّمدا القاعددا  .و عمومدا فبدين القاعددا و الحدكم اخدت ف مدرّده ا  لى مدا قسدتند ا  ليده  ّ مدا    
 .كوَّ القاعدا  أسال الشيء و الأسال  أخل و الأخل  فبيا  ت ق  
 مدا حةدث هدو فا َّ مفهوم الاس تدلال) قواعد الاس تدلال ( و ثهلعودا ا  لى المركب الا ضافي      
»طلب الدليل « :ة لتعريف المضاف يعني في  رف اللغويينزتم
2
 .
غرار عدلّ  المنطد  ، وعدلّ الجددل  أّما في الاخط ح فقد تجاذبته حقول معرفةّة كثيرا على       
و علّ  أخول الفقه ، و علّ الدكلام حدتى ييدت بعدس هدذه العلدوم بعدلّ الاسد تدلال لمدا ا مدا 
تقددارب بددين اسم العددلّ و موضددوعه اب  قشدد تغل بدده ا  لا  أَّّ مددا بمنّددا في هددذا المبحددث معرفددة 
لنحو  لما ا ما ع قة بقواعدد الاسد تدلال المرتبطدة هي الأخدرى بموضدوع البحدث الاس تدلال ا
نسد تدل مدا  أثدر  «أَّ  و على ذلك فالاس تدلال في  هدذا العدلّ يعدني .اب  محوره النحو العربي
نّده يدظ توتييدف ال انر ة في اللغدة عدلى هدذه الأنظمدة؛  أ  ا  الأنظمدة النحويّدة و تفصدي تها القا د
»نظمة اللغويّة ال  وراءها للوقوف على الأ 
3
فد   لكلام  على اللغة، وه  متغاتراَّقس تدل ثه«؛ ا  ذ
ا  ذ لايدنّ المت ّمدوَّ ثهللغدة عدلى   ينّ كلام العرب عدلى قاعددا، و ا  نّد  يقدوم النحداا ثه  خراجهدا
»أحكامها و قواعدها و ا  ن ّ يت موَّ فقط وف  ذلك
4
  .
وعلى هذا المعنى فالعمليدة الاسد تدلالّية الد  مارسدها النحداا العدرب  لابدّد  لهدا مدا  أسد      
يقد  الخد ف فةقد  الاخدت ف بدين  ئ ل معتمدا حتى تؤتي غاياتها، ولا بّد لها ما ضوابط ماجّية 
الضدوابط  « :أهل النظر في القواعد الاس تدلالية المسد تفمبطة وبلك فهدذه الألديرا  رفدت ب أندا 
سد عا كاندت  أم استسصدحاثه (الماجّية ال  وضعها النحاا ليلتزموا بها  ند النّظر في الماّدا اللّغويّة 
، ومقايي بحت هذه القواعد معايير لأفكارمال  تس تعمل لاس تفمباط الحكم ،ولقد  أخ )أم قةاسا 
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دروَّ  دا موقدف لأحكامه  و أ رائه  ال  يد أتوَّ بهدا فديما يتّصدل بمفدردات المسداال لم ت وندوا يصد
شخصي  أو مةل فرد   أو ذكاء حر،وا  ن ّ كانوا يقةددوَّ  أنفسده  بهدذه القواعدد العاّمدة ، ويجتهدد  ّ 
فةصددر رأيده مطابقدا لهدذه ،نطب  على المس أ  ال  يتصىف لهاما   في العثور على القاعدا ال  ت 
يدار القاعددا الد  بدنى ، فا  ذا اختلف النّحوياَّ في المسد أ  الواحددا فدذلك لد ف في اخت القاعدا
وترى ال خدر  أَّّ قاعددا  أخدرى هي ، ا خدار رأيده عدلى قاعدداحيه في تيلّها فقد يعتمد  أحده  في




ا  ذا فد .وقواعد الاس تدلالوالموقف هنا قس تد ي كذلك التفرقة بين قواعد الأبواب  أو الأحكام    
فهديي دسد تور النّحداا و ابتدا يعرفدوَّ الفدرق بدين «ضدوابط ماجّيدة سد تدلال كاندت قواعدد الا
ومدا نعرفده ثهسم سد تدلال و القانوَّ قس تطيعوَّ  أَّ يقيسوا عليه الفرق بدين قواعدد الا،الدس تور 
»و قواعد لاّخة أ  قواعد الأبواب فقواعد  عاّمة ،قواعد النحو
2
 . 
 )قواعد الاس تدلال(سبب تسميتها بهذا المسمى : اننيا
ا  ما نفةا  أو اثباتا كد  اخدطلح  مس ه على  الاسم  دلا   الاحتكام ا  لى الع قة الجامعة بينا  َّ     
عليه المتداولوَّ بلك المصطلح؛ ا  ذ قد يع  الاسم  عدلى المصدطلح، فتسد تبين الع قدة  الجامعدة 
 هدذا المسدمى ما أ ثر تسدميتها بغدير بينه و بين مقام التداول به و عليه فقواعد الاس تدلال هناك 
وا  نمدا أ ثدرت  أَّ  أيدي «: ا  ذ يذهب تمام حساَّ ا لى تسميتها بقواعد التوجةه  و يعلل بلك فةقول 
هذه القواعد قواعد التّوجةه لارتباطها بتوجةه الكلام  ندد الت أويدل و ا تبدار وجده مادا  أولى مدا 
  لا وجده  أفضدل أ  اب الوجده و ال م فيس ّ  ال خر ثهلقبول حتى ليصلح   أَّ تلح  به ا ألف 
 »المختار منه،وقد قسمى  أيضا الران  أو المختار
3
 .
الاس تدلال اب  يقابل ا  جدراء «: والم ح   أَّّ تمام حساَّ ربط قواعد التّوجةه ب أمرتا  أّو       
و فليدل ووخدف ومقارندة و تصدنيف  و قةال   يتضما الا جراءات الجلاية ما س عالتّقعيد و 
وهذا الارتبداط  .وتوجةه وتفسير،ك  ين ّّ على  أَّّ هذه الضوابط الماجّية تتصل بمختلف الأّد  
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هو اب  يفسر تسميته لها هنا ثهلضوابط الماجّية ، وهدذا الدربط اب  يتدةح تفسدير زرددهدا في 
وهدو لاد ف ربطده لهدا ثهلاسد تدلال ، ا  ذ انيدا  التوجةده ،  .كثير ما ا  جدراءات التقعيدد المختلفدة
التوجةه عملّية تالّية ل س تدلال النّحو ّ لأّنا ز وَّ ل ختيار  مما ايتهيى ا  ليه الاس تدلال النّحدو  
ما خور قد تتساوى صحة ،  أوتتفاوت فيرن بعضها على بعس، ولا يخفى  أَّّ التّوجةه كالتّفسير 




في النقاط ال تّية  لخصهاذلك الربط برؤية   بد العلتل  بد الداأ علىمحمدرّد  لقد   
2
 :
و تصدنيف    اتصالها بكل ا  جراءات التقعيد النحو  ما س ع و قةال و فليل و مقارندة  
 .و توجةه و تفسير، أ  لا تنحصر في ا  جراء التّوجةه فحسب 
تسمّية هذه الأس بقواعد التّوجةه تصرفها  ا حقةقتها، فهيي غير مطابقة للمفهوم، فهيي  
لا فكم عملّية التّوجةه ال  تتصل ثهلترجةح بين الأوجه ، بل تتصل بكل الا جراءات  الجلاية ال  
 .أشرنا ا  اا أ نفا 
لى الأّد  النحويدة ا  ذ ضرورا نسبتها ا  لى الا جراءات النّحويّة نفسها وتوزيعها علاا، ولي ا   
 .الضوابط ت زم الا جراء نفسه  تمنعه ما الخروه   ا جادا  الصواب 
َّّ وتييفتهدا هي الد  تمنحهدا لقدب الأسدال اب  يعدني القاعددا ال ّيدة ، ا  ذ تمثدل  دة ا   
 .الضوابط العاّمة ال  فينا   ند قةامنا ب أحد الا جراءات ال زمة للتقعيد
عمليددة ا  جراايددة مارسددها النحدداا  نددد تددوجاه  لقاعدددا نحويّددة          ال فددت للنّظددر  أَّّ التّوجةدده و    
ال  تدلل كلها فت ا  جدراء ما هو ا  لا  ا  جراء مصاحب لجمة ما الا جراءات ؛أو توجاه  لقراءا 
جدةح حق  مشرو ية التر تفبالاس تدلال تتحق  مشرو ّية التّوجةه و به ت   ؛هو الاس تدلالأأك  و 
و به يظ الرد  أو الانتصار لقاعدا نحوية فلذلك فالأرن  أَّ تسدمى القواعدد ال ّيدة  ، ند التعارض
مدا مدا المدوندة اللغويدة اسد تفمبطها النحداا  ،وال  هي قواعد نصدّية و  قلّيدة ،لقواعد الاس تدلال
وقواعدد التّوجةده  ،و قواعد الترجةح  ما  أجل حس  التّعدارض  ندد الخد ف ،ليم العربّيةعت أجل
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ا  ذ غاتتهدا ا  ثبدات مشردو ية القاعددا  ،ما  أجل ذكر الوجه اب   أتدت عليده القاعددا  و الاختيدار
.النحويّة المختارا 
  
 أنواع قواعد الاس تدلال في النحو العربي:انلثا
  :قد قّس  تمام حّساَّ  ما أس ه قواعد التّوجةه ا لى ث ثة  أقسام و هيل 
 القواعد الاس تدلالية  
 قواعد المعنويّةال 
                          .1قواعد فليلّية و قواعد زركيبةّة: القواعد المبنويّة ، و هي نوعاَّ 
قدد للدط بدين  «على الرغم ما  أَّّ الأس تاذ الأمين م ّو   يدذهب ا  لى  أَّ تمدام حسداَّ        
قواعد الأبواب والقواعد ال  ى، مما جعله  ت   ما القواعد ال  تتدوزع عدلى الأبدواب  المختلفدة 
 »و هي نتاه  قواعد  أخرى، و هذا لغلبة وتييفة التوجةه  علاا 
2
و بلك   أعاد خياغة تقسد يم  .
لقواعدد وفد  يم ا ا  عدادا تقسد يم تدلك ا «: القواعد الاس تدلالية وف  تصور لاص حةث يقول 
قواعدد المقاخدد و قواعدد  :تصدور جديدد ، و هي كوندا قواعدد اسد تدلالّية،ا لى قسدمين رايسدين 
ونعني ثهلمقاخد الغاية ال  ى الد  تسدعى  القواعدد ا  لى بياندا، و تتعلد  ثهلوتييفدة الصناعة ، 
 : الأم للغة و هي التواخل ، و  أبرز خفتين فاا ه  
 ).قواعد معنويّة ( ب ثهلمفهوم الساب  توضيحه الا  فادا و البياَّ و الا  را 
  .) قواعد لفظية ( الاقتصاد ومايتعل ّ به كالتخفةف و الاختصار  
أّما  قواعد الصناعة، فهيي خصتلف القواعد الاس تدلالّية المتعلقة ب ةفةّة ضدبط كلام العدرب        
» سابقين ،و ه  الا  فادا و التخفةدفما ل ل تصور العنصرتا ال 
3
و المخطدط ال تي يبدين ذلك   .
 :  التقس يم
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تقس يم الأس تاذ الأمين م و  يلحد  ارتبداط  ذلك التقسد يم  ثهلوتييفدة الد   ا  َّّ المت أمل في     
جعلهدا مدا اللغدة وممدا فد اه قدد  .ماا ثهلصدفة الغالبدة علادا  ال  ّيى   ،تؤدبا خصتلف القواعد
فتقس يمه ك  رأينا ا تمد على قسمين رايسين  . طى تفريعات كثيرا لتلك القواعد ك    أ تؤديه فاا، 
و الرائي المتتب  لتلك القواعدد الاسد تدلالية يعدلّ  أندا نتداه  .قواعد المقاخد و قواعد الصناعة: ه  
نظر نحو  في ا  طار المعطى اللغو   ند ممارس ته لمدار التقعيدد بغيدة الايتهداء ا لى قواعدد ضدابطة 
ف أنتجت بذلك الصناعة النّحوية قسمين ما قواعدد  . نحاالكلام العرب، و  أخرى ضابطة لف ر ال 
قواعد المار و ال  نعني بها القواعدد المرتبطدة ثهلخلفةدة المعرفةّدة الثاويدة  وراء تدلك :  الاس تدلال
القواعد الاس تدلالية،  و ال  كانت نتةسة للنظر في هذه اللغة برؤية تع  تصورم لهدا ؛ ا  ذ لا 
    ف ألدذت .امده مدا هدذا الوجدود اب  ،دوب ،نعد  لايم دا  أَّ توجدد ثهس تغني  ادا كديم ا  أَّ ق 
اب  يع سده كد   أشرنا تصدوره لهدا في ا  طدار  ،و  ألذ ماا ما  أم ا  ألذه و ع ّ بها على نظامهدا
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:  ا لى) قواعدد المدار ( وانقسدمت بددورها . وجودهدا في هدذا العدالم بدّكل ما،يطده مدا تيدروف
الاس تدلال و قواعد الا   ل ؛  أّما القس  الثاني اب  قصدناه فهديي  قواعد زرجةح و قواعد  أخول
.                                                                      قواعد الموضوع
  
فا  نندا )  قواعدد المقاخدد ( و ثهلعودا ا  لى تقس يم الأس تاذ م و  و ثهلضبط ا  لى القس  الأّول      
لأَّ اللغة  أداا مجردا لا يم ا  النّظر ا  اا ا  لا  في ا  طار  التجسد يد  ؛يرى   أنا لاخة بقواعد المار
لطة الجد  ا  لا  أّندا  فهيي على الرغم ما  أنا تمارل عليه سد  لها، و اب  ،ق  ذلك المت  ،الفعلي
     وذلك وفد  مايناسدب نظدره لل دوَّ . في ال َّ ذاتده تبدةح ا  حريّدة الاختيدار مدا نظامهدا العدام 
الرغم ما  أَّ هذه  علىاللغة المرتبطة بذلك المت  ، حسب تصور النحاا  الناتيرتا  في  و المجتم  
ا  كاندت  وفد  ماتصدوره   أهدل  كاندت  ثهلفعدل  مدا اللغدة ل نندا يدرى   أّند)  المقاخد ( القواعد 
 .الصناعّة النّحوية 
و على العموم   فيم ا   أَّ نفرق  بين  قواعد اس تدلالية  لاخة  بمار النحاا    ند النظر في    
أعم و  أيل مدا اللغة، و قواعد الأحكام  الخاخة ثهلموضوع ؛ أ  ثهللغة ؛ا  ذ ا  َّّ قواعد الاس تدلال 
       . ة للدّ ا  ادا النحداا  ندد التقعيددتنددره فتهدا بوخدفها نتةسد هدذه الألديراف  ،قواعدد الأحدكام 
اب  لا يتحقدد  ا  لا ثهحددترام القواعددد  ،و ثهلا دد د عددلى الضددابط الماجددي و الأسددال العلمددي
أّمدا قواعدد الأحدكام  .   أو النداتير في  اللغدة العربّيدةو عليه فهيي لاخة بمُعلّ ّ، الاس تدلالّية العاّمة
     فهيي لاخة بمتعّلّ  أو دارل تدلك اللغدة ؛ ا  لا  أَّّ  كلدا  قشدتركاَّ في انباداقه  مدا المدّوندة اللغويدة 









على النحو اب  تبينده الخطاطدة  وف  تصورنا الخاص  ا تقس يم القواعد الاس تدلاليةو بلك يم 







 : القواعد الاس تدلالّية ما النّ ا  لى العقل: رابعا
    : و الد  بياندا عدلى النحدو ال تيقواعدد المدار و قواعدد الموضدوع : د ا  لىتنقسد   هدذه  القواعد   
 :قواعد المار -7
القواعد الخاخة بمار التف ير لدى النحاا العرب بصفة عامدة ؛ا  ذ ما القواعد  و يقصد بهذا النوع  
الضابط للف ر النحو  العرّبي و ذلك ما  أجل درء الاخت ف اب  قدد يقد   القواعدهذه  ثل تم 
فةه  أولئك النحاا  ند النظر في لغة الوحي،  و سيظ الوقوف على  أقسام هذا النوع مدا القواعدد 
 .الاس تدلالّية 
 .قواعد الا   ل  - 1-1 
.الأخل في الأس ء  ألا تعمل  -
1
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 قواعد  أقسام الكلام
 
 قواعد البفمةة
 قواعد الموضوع قواعد المار
  الاس تدلال  قواعد
 
 قواعد  أخول الاس تدلال
 











.الاسم  عمل الفعل ا  ذا جرى وخفا على موخوف  أو ل ا لمبتدا   أو حالا ب  حال يعمل 
1
 
.اسم الفاعل يجر  مجرىفي العمل  المفعول به اسم -
2
 
العامل يقّدر قبل المعمول -
3
 
. َّ  أخل عمل  النصب  ا  ن ّ هو للفعل، و غيره ما النواخب مش به في ذلك ثهلفعل ا   -
4
   
 يعمل في ش يئين كالعامل اللفظي العامل المعنو  ضعيف ف  -
5
   
لا يدلل عامل على عامل  -
6
 
العامل في البدل غير العامل في المبدل منه  -
7
 
َّ على معمول واحد فالأولى  أَّ يعمل الثاني لقربها  ذا اجتم  عام  - 
8
 
لا يتقدم المعمول على العامل-
9
 
الحركة ز وَّ ما جفم العمل -
01
 
المذكر  أقوى ما المؤنث -
11
 
الحروف تعمل في مواض  ولا تعمل في أ خرى  -
1
 
                                                           
1
 .575ص  7، مر المقتصد في شرح الايضاح ، :  بد القاهر الجرجاني   
2
 .575، ص7المصدر نفسه، مر   
3
 .75، ص7،ه5ابا الأنبار ،الا  نصاف ،المس أ    
4
 .557،ص7جني،الخصااّ،ه ابا 
5
 .85،ص 7، ه5ار ،  الا  نصاف مس أ  ابا الأنب  
6
 ..85،ص 7، ه 5مس أ  المصدر نفسه ،  
7
 .81.58،ص7،ه27المصدر نفسه،  مس أ    
8
 .12،ص7الس يوطي،الأش باه والنظائر في النحو،ه 
9
  7فارل،السلسة التراثية،ال ويت،طفائل :أبو القاسم  بد الواحد با علي الأسد ،شرح اللم ،تح:ابا برهاَّ الع    
 21ص ،7ه م،1867ه،1317
01
 .11،ص7ابا الأنبار ،البياَّ في غريب ا  راب القرأ َّ ،ه 
11
 .25،ص7المصدر نفسه،ه 





العامل والمعمول مت زماَّ 
2
 
الأخل في حرف العطف  ألا ،ذف لأنه جيء ناابا  ا العامل -
3
 
 ما قواعد الترجةح  -2-7
ما حذف الحرف الأخف حذف الحرف الأثقل  أولى-
4
 
الأقوى على الأضعف لا   سه لبالأولى  أَّ يغ  -
5
 
حذف ما  هد حذفه  أولى -
6
 
اللااد  أولى ما الأخلي ثهلحذف -
7
 
 ما قواعد  أخول الاس تدلال  -0-7    
الحمل ا  نما ت وَّ على الأخول لا على الفروع -
8
 
جراء المنفصل مجرى المتصل ا  جراء المتصل مجرى المنفصل وا   -
9
 
جراء اللااد مجرى الأخليا  جراء الأخلي مجرى اللااد و أ  -
01
 
واجراء غير ال زم مجرى ال زماجراء ال زم مجرى غير ال زم  -
11
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 .06،26،صم8332
2
 .06،26،ص المصدر نفسه  
3
 .127ال فو ،ال يات ،ص 
4
 .25،ص7ار ،البياَّ في غريب ا  راب القرأ َّ،هابا الأنب 
5
 .00،ص7الس يوطي،الأش باه والنظائر في النحو ،ه 
6
 .85،ص7المصدر نفسه ،ه 
7
 .72،ص7المصدر نفسه ،ه 
8
 .60،ص7،ه المصدر نفسه 
9
 .81،ص7المصدر نفسه،ه 
01
 .35،ص7،هالمصدر نفسه 
11
 .11،ص7المصدر نفسه،ه 





الدليل ت وَّ مقدما على المدلول عليه 
1
 
في معناه ، أو في لفظه، أو فا :قد يعطى الشيء حكم ما  أش بهه  -
2
 
الدليل ا  ذا تطرق ا  ليه الاح ل سقط الاس تدلال به -
3
 
الفرع  أحط رتبة ما الأخل -
4
 
زرك القةال وخصالفة الأخول لغير فاادا لا يجوز -
5
 
ا تمّسك ثهلأخل تمّسك ثهس تصحاب الحال وهو ما الأد  المعت ا -
6
 
ااه عليهل ما جهة احتياه المسبب ا  ليه وانبنالسبب  أخ -
7
 
 :قواعد الموضوع   -2
 :ا على النحو ال تي بيان قش تمل هذا النوع ما القواعد على ث ثة  أقسام
 :ما قواعد البفمةة   -7-2
.للغرضلع مة نقس ثها  لحاق الع مة  -
8
  
.الشيء لا يضاف ا  لى نفسه -
9
  
. جعل التذكير و الا فراد  أمارا للمصدر المذكر -
01
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 ..12،ص7،هالس يوطي،الأش باه والنظائر في النحو  ا 
2
 .618،ص2ابا هشام،مغني البيب في كتب الأعاريب،مر 
3
 .22،ص7،ه8ابا الأنبار ،الا  نصاف ،مس أ  
4
 .16أبو البقاء الع   ،مساال ل فةة ف النحو،ص 
5
 .357،ص7،ه87ابا الأنبار ،الا  نصاف،مس أ  
6
 .717و،صابا الأنبار ،لم  الأد  في  أخول النح 
7
 .227ال فو ،ال يات،ص 
8
  822،ص 0ابا جني،الخصااّ، ه   
9
 .02،ص 0المصدر نفسه ،ه    
01
 . 332،ص  2المصدر نفسه، ه  





.لا ،تمل التقاء المثلين متحركين 
1
  
.التنوتا دليل التن ير و الا ضافة موضوعة للتخصيّ -
2
 
قد ،ذف الحرف ما ال مة ل  ا الاس تع ل -
3
 
والواو ع مة لجم  المذكر ك  كانت النوَّ المشّددا ع مة لجم  المؤنث الميم -
4
 
يدغم الأنقّ خوًتا فيما هو الأزيد خوتا،ولا يدغم الأزيد خوتا فيما هو الأنقّ خوتا ً -
5
 
َّ ا  ذا ا  لتقةا في كلمة ُحذف الأولالساكنا -
6
 
العهد الخارجي  ملثهالأخل في المعّرف  -
7
  
ثهلمؤنث  أَّ لا تدللها الهاء الأخل في الأس ء المختصة  -
8
 
الأخل في اللف  الخالي ما ع مة الت أنيث  أَّ ت وَّ للمذكر -
9
 
الأخل في الحال  أَّ ز وَّ ي را وخاحبها  أَّ ت وَّ معرفة -
01
 
اختصار المختصر لا يجوز -
11
 
الاض ر يوجب الرجوع ا لى الأخل -
21
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 .222،ص  0ابا جني،الخصااّ ،ه  
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 .202،ص0،ه المصدر نفسه 
3
 .11،ص7ابا الأنبار ،البياَّ في غريب ا  راب القرأ َّ،ه 
4
 .25،75،7المصدر نفسه،ه 
5
 .872،ص7المصدر نفسه،ه 
6
 .52،ص7هالس يوطي ،الأش باه والنظائر في النحو، 
7
 .227ال فو ،ال يات،ص 
8
 .027المصدر نفسه،ص 
9
 .127ص، ال فو ،ال يات 
01
 627المصدر نفسه،ص 
11
 .25،ص7الس يوطي،الأش باه والنظائر في النحو ،ه 
21
 .10،ص7المصدر نفسه،ه 





التصغير ترد الأش ياء ا  لى  أخولها 
1
 
 قواعد  أقسام ال  ما  -2-2
  لفدد   ددر  مددا الدلا  عددلى اللمدداَّ لا مددا طريدد  الوضدد  و الظرفةددة و كاَّ ا ا  ددراب -
لفظا  أو تقدترا فهو اسم
2
 
          يجددل  أَّ قسدد ند ا  ليدده فء فهددو فعددل لفدد  جدداز  أَّ قسدد ند ا لى الاسم مقدددما عليدده،و لم -




الجلم لاص ثهلأفعال والخفس ثهلأس ء  -
4
 
تيروف اللماَّ  أشد تم نا ما تيروف المكاَّ -
5
 
 التركيبقواعد ما  -0-2
الفعل لابد ا ما فاعل -
6
 
الن را لا ز وَّ خفة للمعرفة -
7
 
الأس ء الموخو  توخل ثهلجمل لا ثهلمفردات -
8
 
لا يجوز العطف على المضمر المجرور ا  لا ثه  عادا الجار -
9
 
                                                           
1
 .21،ص7،هالس يوطي،الأش باه والنظائر في النحو  
2






 .757السهيلي،نتائج الف ر في النحو،ص 
5
 80،7الس يوطي،الأش باه والنظائر في النحو،ه 
6
 .21ابا برهاَّ،شرح اللم  ،ص 
7
 .81،ص7ابا الأنبار ،البياَّ في غريب ا  راب القرأ َّ،ه 
8
 .25،ص7المصدر نفسه،ه 
9
 .872،ص7هالمصدر نفسه ، 





تضارع الصفة والموخوف الصة والموخول لأن  بمنز  الشيء الواحد 
1
 
شيئاَّ بدل فء واحدلا يوض   -
2
 
لا ت وَّ معنى واحد ما محلين ما غير  طف ولا ما يجر  مجراه -
3
 
التقدأ ا  ذا لم يمن  مان  الأخل في المبتدا   -
4
 




ب  واسطة ثم تيرف المكاَّ ثم المفعول المطل  ثم المفعول االأخل تقدأ المفعول به  -
6
 
الأخل في  ما  ل  الشرط والجلاء  أَّ ز وَّ فعلية اس تقبالية لا ايية ولا ل ية -
7
 
 . ال ةفةّة الا  نتاجةة لجمة القواعد الاس تدلالّية في النحو :الامس ً
 نتاجهدا القواعدد الاسد تدلالية  و ثهلنظدر  ا  لى البا دث الأول لا   ثهلعدودا ا  لى البداث الأول لجمدة   
ربية  أَّ السبب الأول عبين دارسي ال عليها  ذ المتعارف   ؛متدادتنسلي بوادر الفمش أا و  أس باب الا
جداء بلسداَّ اب  ، ّ الشر يالنّ  ُا ُاب   أو ّ ،لفمش أا القواعد النحوية ب أنوا ها ح ية النّ العربي
تيداَّ الا   دا على نّ مقدل ا ما الحية ما  أبهر العقول و  أعجدل ا ألسد نة و لأنه  أ  ،ربي مبين 
ة لا خد ح حدال قد اس تفمبط عل ء العربية منه قواعد لغوية و قدية خدالحف ؛بمثل نظمه وسر بيانه
 .فمته العباد و تقوأ  ألس 
                                                           
1
 .20،ص7الس يوطي،الأش باه والنظائر في النحو،ه 
2
 60،ص7المصدر نفسه ،ه 
3
 .31،ص7ه المصدر نفسه، 
4
 .227ال فو ،ال يات،ص 
5
 .127المصدر نفسه،ص 
6
 .127ال فو ،ال يات ،ص 
7
 .127المصدر نفسه،ص 




المش ب  بثقافة الاند ء ا  لى ثقافدة اّلدتدا الا سد مي الناتير في اللغة  النّحو  الناتير في الف ر ا  َّ ّ   
س تدلالّية اس تحضر بهدا الغاادب بلك الف ر المؤس لقواعد الا ،تن شف لديه  أخول الا تقاد 
و م يؤسسدوَّ ا  فرجالات هذا العدلّ . لعلمي المتمثل في النحو العرّبي ليشهد على ذلك المنتر ا
فد أي لوا بدذلك الواقد   .ولااخدة الا سد مي ّ، الف ر البشرد  لم يخرجوا  ا الضابط العاّم اب  ،كم
ما نّ الوحي الرثهني ذلك  تبجيله للمنصوص سواء أأكاَّوما  ،اللغو   بمنازل ثقافة الان ء
  
ومددا ذلك القاعدددا .مددا كلام العددرب عددلى  مددا قّدمدده العقددل الندداتير في ذلك المنصددوص  أم 
 : الترجةحية القااة 
ةال فالأولى الألذ ثهلس عا  ذا تعارض س ع وق  -
 1
ا  ذا تعارض كد ا الاسد تع ل و قدوا القةدال فدالأولى الألدذ ب د ا الاسد تع ل  -
2
ا  ذا تعدارض  -.
اس تصحاب الحال م  الس ع فالأولى الألذ ثهلس ع 
3
 .
لت وَّ بذلك هذه القواعد الاس تدلالية الخاخة ب أخول الاسد تدلال لدى نحداا العربّيدة تسدفر     
م النّّ على العقل فخّصده  ب أولويدة الترتيدب، بدل بلدم الأمدر  أَّ اسد تو مدا ذلك  ا ف ر قد ّ
ومدا تدلك  .ال  تع  الواق   اب  نّ عليده ذلك المنصدوص ،النّ قواعد كانت خالحة للغة
 :القواعد الاس تدلالية  القاعدا القااة
) مرتبة التذكير قبل الت أنيث( - 
4
                ﴿ :قال تعالى  
    ﴿ :وقوا  أيضا ، ]217:الفمساء[ ﴾           
التذكير ( -:لاس تدلالّية القااة ب أَّّ ال  تع  مرجعية القاعدا ]10:الفمساء[ ﴾       
                                                           
1
 .72الس يوطي،الا قتراح،ص:ينظر 
2
 .127،ص7ينظر ابا جني الخصااّ ه 
3
 .16،06الأنبار  لم  الأد  ،ص ينظر ابا 
4
 .0537،ص2 بد القاهر الجرجاني ، المقتصد في شرح الايضاح ، مر   




: )الا فراد  أقوى في اللغةو 
1
   ﴿    :جل ّا علله النحاا  ما قوا  ّل  و وهذا يتناسب و م  
ا  نما كاَّ التذكير و الا فراد  «و،] 72: ص [   ﴾           
ك ا  أَّ تؤكد ما تمام المعنى و ، فكاَّ أقوى ما قبل  أنك لما وخفت ثهلمصدر  أردت المبالغة بذلك
و  عت   بترك الت أنيث و الجم  ؛ك  يجب للمصدر في  أّول  أحواا؛  ألا زرى  أنك ا  َّ  أنثت
    ضارثهت اا،نحو قا ة و منطلقة و سل ت به مذهب الصفة الحقةقةة ال  لا  معنى للمبالغة ف
قّل حتى وق  الا تذار لما و م رمات ، فكاَّ ذلك ت وَّ نقضا للغرض،  أو كالنقس ا، فلذلك 




 :وما القواعد الاس تدلالّية في النحو العرّبي ال   أي لوها بمنازل الوجود  قو        
 )يجوز  أَّ يثبت للأخل مالا يثبت للفدرع( - 
3
وذلك  أَّّ مدا النحداا مدا جدّوز التعجدب مدا :  
ما  يتركب سائرها ما  «السواد و البياض بوخفه   أخلين لسائر ا ألواَّ الموجودا في الوجود و 
، فا  ذا كانا هد  -ما ا ألواَّ -ة و ال هبة ا لى غير ذلك هبالحمرا و الّصفرا و الخضرا والصهبة و الش 




ا  ضافة ا لى هذه القاعدا  فقد خاغ النحاا   ة ما القواعد الاس تدلالّية ال  تدور في مركدل     
 - :الأخلّية و الفر ّية  وما ذلك 
:) الأخول لقوتها يتصرف فاا، و الفروع لضعفها يتوقف بها( -
5
و يقصر  دا بعدس مدا تسدوغه  
 .القّوا لأخولها 
 :أنشدناه –رجل عدل و امرأا عد  ، و فرل طوعة القةاد و قال  أمةّة : فقد قالوا : فا َّ قلت
                                                           
1
  .232،ص2ه ،ابا جني،الخصااّ 
2
 . 232،ص 2،  ه المصدر نفسه  
3
 .  217،ص7،ه 27الا نصاف في مساال الخ ف ، مس أ    
4
  .607،807،ص7،ه27،مس أ   المصدر نفسه 
5
 . .332،ص2ه ابا جني،الخصااّ  




َو الحي ة الحَْتَفُة الر  ْقَشاُء َأْخَرَجهَ ا   
    
  م  ْا بَيْته  َا أ م  نّاُت الله َو ال َ   ُ  
قةل هذا مما خره  ا خورا الصفة؛ لأن  لم يدؤثروا  أَّ يبعددوا  البعدد  دا  أخدل الوخدف «
   و التلفت  ا  ادااب  ثهبه  أ  يق  الفرق فةه بين مذكره  و مؤنثه، حرى هذا حف  الأخول ، 
و قدد  و ضننواد، و التنبةه علاا، مجرى ا  خراه بعس المعتل على  أخله ؛ اس تحوذ ) للمباقاا لها( 
       لمّدا كاَّ  أخدله)  فعلدت( و مجدرى ا  د ل خدغته  و عدتده، و ا  َّ كاَّ قدد نقدل ا  لى  د تقددم ذكدره
 : و    فقال  خصمة ، و ضيفة: و على ذلك  أنث بعضه  فقال ) فعلت ( 
ْذ          قُْمنَا َو قَاَم الخُصوُم في َكبد  َياعَْينُ ه َ                
ِ
     ب ََْةت  ا  ْربََد ا
 :و عليه قول ال خر 
َذا يََلَل الأْضَياُف َكاََّ عََذو  ًرا      عََلى الحّي َحتى  تَس ْ َتق ل  َمَراج  ُله ُ             
ِ
  ا
 و  أس يافنا يقطرَّ ما نجدا  دما : الأضياف هنا بلف  القة و معناها  أيضا؛ و لي كقوا 
قدرى الأضدياف و م قليدل بمراجدل الحدي  في  أَّ المراد به  معنى ال د ا و ذلك  أمددح ؛ لأنده ا  ذا
اب   فلّ  أنث المصدر  أخ ؟ و مدا: أ  ،  ا تينك به لو يلل به الضيفاَّ ال ايروَّ ، فا َّ قةل 
سوّغ الت أنيث فةه م  معنى العموم و الجفم ، وكلاه  ا  لى التذكير ، حتى احتجت ا لى الا تذار 
 »لفروع ؟ا  نه  أخل ، و ا  َّ الأخول فمل مالا فمله ا: بقولك 
1
   .
يقوم على «اب    ،وعلى العموم فالمرجعية الت أسيس ية لجمة القواعد الاس تدلالّية  تبين  المبد أ    
ا تبار  تفاعدل  العلدوم  المتّّيدة ا لى  وحددا التصدور و المادل حقةقدة تضدما الخصوخدّية و تبدةح 
.»الاشتراك و التّعّدد 
2
عمومه مظهر ما مظداهر المنظومدة مار التقعيد النحو  في «  :و بما  أَّ ّ 
الاس تدلالّية في الف ر الا س ّمي القددأ، فقدد  أطلد  عدلى قواعدد الاسد تدلال مصدطلح القواعدد 
»ال ّية في النحو لت وَّ في مقابل القواعد ال ّية في الفقه
3
  .
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3
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أخول النحو معرفة كيفةّة التوخدل ا  لى الأحدكام  دا طريد  الأد ، كد   أَّ  أخدول  « :ا  ذ ا  َّ     
   وعليده فالموضدوع المشدترك بدين العلمدين هدو  .الفقه هو معرفة طرق اس تفمباط الأحكام مدا  أد ّتهدا
خولي قس تّدل على الأحكام بما يقّدمه ما الدليل  و النّحو  قس تدل عدلى ، فالأ  »الاس تدلال «
».ما دليلهوجود الحكم 
1
وبلك فقد ،دث   أيضا اشتر اك بين القواعد الاس تدلالّية ال  كانت  .
فنسدد مدا  القاعددا الاسد تدلالّية المشدتركة بدين العلمدين الد  ؛نتاجا لاس تدلال نحدو   أو فقهديي 
: مفادها 
  
.ا   ل الكلام  أولى ما ا  ه ا -   
2
 
. الت أسي  أولى ما التوكيد -   
3
 
.الكلام  أَّ يبقى على تياهرهاالأخل في  -   
4
 .
ا َّ  ة هدذه القواعدد تع د الخلفةّدة المعرفةّدة للف در  الا سد مي المتسدذر في  قدول  عل اده     
لي بعجيب عدلى الدرائي  في العلدوم الا سد مةة تبينده «  :فد - لوجل ّ-الناتيرتا في نّ الشارع 
العجيدب  أَّ  تسد تجيب فدروع وحدا المار فاا، فهيي خادرا  ا مشكاا  أخلها انبدت، و ل دا 
 .ا تفردها و ما طبيعتهدا البشرديّةعلى الرغم م .لك الأخلش تى ما تلك  العلوم للمحور العام ب
 العلدوم الا سد مةّة نفحدة مدا ذلك  فا  ذا كاَّ القرأ َّ ال رأ  كتاب  هداية و تشري  فا  ننا نلمدح  في
و الدكلام .طري  ا لى معرفة الأحدكام فالفقه و  أخوا هداية ا  لى ا  تياَّ الأوامر و تجنب النواهي و 
و الب غدة هدايدة المدت ّ   للتفصدح  و طريد   ريقدة ل ةفةّدة الوخدول ا  ليده،هداية ا  لى الا يماَّ و ط
و الأعجدب مدا ذلك  . يه ،و التصوف هداية خفاء الروح  و طريقدة ا لى الحدب الا  لهديي يوخله ا  ل 
 ريقدة و النحدو  هدو  انتحداء،  و الطريقدة التقارب اّلدلالي بين الشريعة و النحو  فالشريعة هي الط
و النحدو  .حدكام اّلدتدا و طريقدة ا لى معرفتهدافالشرديعة اهتدداء ا  لى  أ ؛و الانتحاء ا  تبداع و هدايدة 
و خاحب الشرديعة مّشردع و خداحب . اهتداء ا  لى  أحكام اللّغة وطريقة ا لى معرفة الكلام العربي
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النحو واخف  و ناتير،  ا اب  يمنعه  أَّ قس تعير خفة التشري  ؟ و بعلمه  أيضا معرفة الشرديعة 




سد تدلالية كاَّ  أمدًرا لابدد منده، وذلك لأندا وثهلعموم فا َّ ا  د النحداا عدلى  دة القواعدد الا
 . بمثابة الأس ال  استند علاا نظرمكانت 
 المبحث الثاني النظرية النحوية بين معطيات الاس تقراء وقواعد الاس تدلال
استند النّظر النّحو   ند بنااه للنّظريّة النّحوية على معطيات اس تقرااية،  أفرزت نظاما     
زتمّه  ما لم  فقة  لاّخا امتازت به اللّغة النّحويّة المنتسة بلك النّظام، اب  تطلّب ماسا رام
تطلّبه المار النّحو   أنتجت  اوالّظاهر  أَّّ معطيات الاس تقراء وم .معطيات الاس تقراء النّحو 
 ة ما القواعد التّعليمّية، والاس تدلالّية، فهل  أسهمت في فقة  مشرو ّية ال فاية النّحويّة 
في ا  نتاه القواعد وت أسي  نظريّة متكامة البناء؟ وا  لى  أ ّ مدى كاَّ ت أثير المعطى الاس تقرائي 
النّحوية؟ وهل كانت تلك القواعد ذات  أخول لغويّة؟  أو  أَّّ متطلبات المار  أفرزت قواعد 
اس تدلالّية، َكَُا فاا الف ر النّحو  المتسّذر في مباد  انوية وراء المنتر النّحو ؟  وا  ذا كانت 
ا لى  أ ّ حّد  أسه  هو فحو ، و لما تطلّبه المار النّ قواعد الاس تدلال نتاجا للمعطى الاس تقرائي  أ 
 ال خر في فقة  مشرو ية ال فاية النّحويّة، وت أسي نظريّة نحويّة متكامة؟
 :الاس تقراء ودوره في بناء النّظريّة النّحويّة :أولا   
رهينة عمليات  قلّية، كاَّ بدؤها ما ا  ّلا النّظرية النّحويّة في وجودها  ز وَّ أَّ ّ وتعد لا    
فالتقت اللّغة  .لاياتها بدقّة  ند اس تقرائه  لهاوم يقّعدوَّ للعربّية، ال  تتبعوا جسل ه النّحاا 
العربّية وذاك المار اب  يطلب قراءا الماّدا اللّغويّة ما  ألس نة النّاطقين بها، فالاس تقراء في 
وقََرْوُت الب َد (...) تَتب َعُه : قََر أ الأْمَر،  واقتراه ُ «: اللّغة؛  بمعنى التتب ، جاء في لساَّ العرب
.»ا  ذا تتبّعُتهَا تخْرُه ما  أرض  ا  لى  أرض  : قْرَوا، وقرتُتها قْرَيا، واس تقرتُتهَا
  2
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و أّما في الاخط ح؛ فقد تجاذبته علوم ش ّتى على غرار الفقه، والمنط ، والنّحو، حةث ا  َّّ 
تصفّح  أمور جلاّية لنحكم بحيها على  أمر  «: خولّية على  أنّهالاس تقراء يعّرف  في البيئة الأ 
».قشمل تلك الجلايات
1
».تتب ّ جلايات كلّي ليثبت حيها ا «: وقةل  أيضا 
2
والاس تقراء  ند . 
الاس تدلال «: المناطقة طريقة ما طرق الاس تدلال غير المباشر، حةث يذهب  أرسطو ا  لى  أنه
».اّب  يفمتقل ما الخاّص ا  لى العام
3
عملية ف رية وحس ّ ّية معا؛ ا  ذ الف ر ي أتي بعد «: وهو. 
عمليات الاس تقراء فةحاول اس تفمباط تفسير للّظواهر ال  توّخل ا  اا وقةّدها، وهذا التفسير 
   يدور في فلك قوانين العلل والمعلولات، والأس باب والمسبّبات، ثم قس تخلّ ما ثبت لديه 
أو قوانين كلّية عامة تتعل ّ ثهلمجال اب  تتب  جلاياته  أو ما زرّجح لديه ما ضوابط وقواعد،
»بعمليات الاس تقراء
4
هو تتب ّ الجلايات كلها  أو بعضها للوخول ا لى «: ، يقول حسا الميداني





كاَّ ما الأدوات الا جرااّية ال  قّل : ا  ا الاس تقراء في البيئة النّحويّة؛   ا الم ح   أنّهأم ّ   
التّنظير لها، ولعّل ذلك يعود ا لى طبيعة الماّدا اللّغويّة المس تقرأا، ال  احتاجت ا لى الجانب 
أَّّ النّحاا كانوا التّطبيقي  ند ممارس تها بلك الاس تقراء، وقد ت وَّ الأمر غير ذلك، ا  ذ المّرن 
فصيل حاخل، ا  ّلا  أنّنا قد نقف على بعس التّعريفات  ند  ايمتل وَّ الأس  النّظريّة، وكأن ّ
هؤلاء؛ ا  ذ لم يبتعد تعريفه     قّدمه الأخوليوَّ، والمناطقة، وهذا ما نستشفّه ما التّعاريف 
270:ت(النّحويّة للنحو، ا  ذ يقول ابا الّسراه 
 
علّ اس تخرجه المتقدموَّ فةه ما  وهو... «): ه
اس تقراء كلام العرب، حتى وقفوا منه على الغرض اب  قصده المبتداوَّ بهذه اللّغة، فباس تقراء 
».أَّّ الفاعل رف ، والمفعول به نصب: كلام العرب، فاعلّ
6
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 ما كلام العربس تفمبطة علّ مس تخره ما المقايي  الم «: اب  يقول) ه
»الموخة ا لى معرفة  أحكام  أجلااه ال ّ تت ألف ماا
.1
  
ولابّد  أَّ نشير في هذا المقام ا  لى  أَّّ النّحاا وّتيفوا الاس تقراء توتييفين؛  أحده  بوخفه        
وانياا بوخفه دلي  قس تدل به  يقول   .ماسا، وهذا اب  يصدق عليه معنى التتب  ك  بيّنا سابقا
الاس تقراء، وماا الاس تقراء قس تدل به في مواض  ماا : ما  أنواع الاس تدلال «: الس يوطي
»انحصار ال  ت الث ّث، في الاسم، والفعل، والحرف
 2
 
فهو  الاس تقراء التام ؛   أّماتام وناقّ: وقد قّس   أهل النّظر الاس تقراء ا لى قسمين        
يّظ فةه استةعاب  ي  جلايات  أو  أجلاء الّشيء اب  هو موضوع البحث، ثهلنّظر  «اب 
 ، والاس تقراء التّام يفةد اليقينواّلدراسة العلمّية وف  المس توى اب  يتطلّبه البحث العلمي
»وذلك ا  ذا بلغت المعرفة بسببه اليقين
3
حكم على كلّي لوجوده «: و أّما الاس تقراء النّاقّ فهو ،
  ليقين، لجواز وجود جلئي لم قس تقر في أأك  جلاياته، وهذا النّوع ما الاس تقراء لا يفةد ا
».واب  قد ت وَّ حيه خصالفا لما اس تقر 
4
وقد ارتبط بتقّدم العلوم التّجريبةّة؛ كونه يعتمد على . 
 تيهورهالم حظة، والفروض، والتّجربة لصياغة القوانين، بل كاَّ   د المار الّتجريّبي وسبب 
هو المار التّجريبي اب  يعتمد عليه الباحث في مجال الّطبيعة، لتحقة  : وتردفه البعس ب أنّه
.لموخل ا  لى القوانين العلمّيةالمعرفة، وا  خدار التّعميمات وا
5
أحكام الاس تقراء  «: وا  ن ّ تعميم في 
 الناقّ، وجعلها كلّية م   أَّّ التتب  لم ت ا ا  لا في بعس الجلايات، استنادا ا  لى  أمرتا  أو قانونين
  حادثة في : ، ه  قانوَّ العلّّية، وقانوَّ الاطراد؛ ف أّما قانوَّ العلّية فهو يعني  أَّ ّأساسين
 تغيير ،دث في الأش ياء،  أو   تياهرا ما الظواهر لابد لها ما سبب  أو عّة ال وَّ، و 
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تشابهة تفمتر معلولات متشابهة،  و أّما الم العلل : تفمتر  اا؛ و أّما قانوَّ الاطراد فةعني  أَّ ّ




ء النّاقّ يعتمد على ا  جراء الم حظة على جعلوا ما الاس تقرا «: والم ح   أَّّ النحاا
   ها، والاكتفاء ثهلقليل  ا ال ايرأنموذه خصتار ما  ة  الّظواهر المدروسة، ال ّ لا حصر ل 
»لأَّّ ا  ثبات مالا  يدلل فت الحصر بطري  النّقل محال
2
اقتضت طبيعة الّصنعة النّحويّة  بلك .
في   ند نر  أهلها طري  الاس تقراء، الا  د على قانوني العلّية والاّطراد، والمستندتين
 ا  أماة قانوَّ العلّية  .الأسال على الم حظة، و   الماّدا اللّغويّة، وما ّثم تصنيفها وتبوتبها
في عّة ا  راب  ابا الأنبار اللّغوية، ما  أورده  اّب  ا تمد عليه النّحاا  ند اس تقرائه  للّمادا
أَّّ الفعل المضارع ت وَّ شااعا : ث ثة   أوجه،  أحدها «: الفعل المضارع؛  ا  ذ ترجعها ا لى
فةصلح لجمي  "يذهب  ": فةتخّصّ، ك   أَّّ الاسم ت وَّ شااعا فةتخّصّ،  ألا زرى  أنّك تقول
فلّما اختّ هذا الفعل بعد ش ياعه، ك   أَّّ  عه،ااخت ّّ بعد ش ي"الّرجل  ": ذا قلتالّرجال، فا  
لام تدلل عليه : ثّاني  أنّهالاسم يخت ّّ بعد ش ياعه، فقد شابهه ما هذا الوجه، والوجه ال 
؛ فلّما دللت عليه لام الابتداء، "ا  َّّ زيدا لقائم ": ، ك  تقول"ا  َّّ زيدا ليقوم  ": تقول الابتداء
،  ألا زرى  أنّه لا يجوز  أَّ تدلل هذه ال ّم على ك  تدلل على الاسم دّل على مشابهة بيا 
 ا  َّّ زيدا لا ": ، ولا"ا  َّّ زيدا لقام ": الفعل الماضي، ولا على فعل الأمر؟  ألا زرى  أنّك لا تقول
يجر  على : الثّالث،  أنّه وما  أش به ذلك، لعدم المشابهة بيا  وبين الاسم؟ والوجه  "ا عمر ً ْب ْضر  
في حركته وس ونه، فلّما  أش به هذا  "ضارب  ": اسم الفاعل في حركته،  ألا زرى  أَّّ قولك
».الفعل الاسم ما هذه الأوجه وجب  أَّ ت وَّ معرثه، ك   أَّّ الاسم معرب
 3
وما  أماة . 
فعول، والجّر ألا زرى ا  لى اّطراد رف  الفاعل، ونصب الم...«: ابا جنيقانوَّ الاّطراد، قول 
، بحروف الجّر، والنّصب بحروفه، والجلم بحروفه، وغير ذلك ما حديث التّثفمةّة والجم 
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وما يطول شرحه؛ فهو ،سا بذ  لّب  أَّ يعتقد  أَّّ هذا كلّه   والا ضافة، والفمّس بة، والتّحقير




وعموما فالاس تقراء مار علمّي محكم،  اتّبعه النّحاا القدماء لوض   أخول النّحو العرّبي           
وتسجيل الفروق بين الّظواهر «وقواعده، يعتمد على تتّب  كلام العرب المحتّر به شعرا ون ا، 
، ويخض  لها نظام اللّغوية المختلفة، وما ّثم وض  القوانين والقواعد ال  قسير علاا كلام العرب
»العربّية في خصتلف زراكيبه
2
والّظاهر  أَّّ الاس تقراء النّحو  كاَّ ذا طاب  جلئي لاس تحا   .
الا حاطة ثهللّغة العربّية، وذلك ما حةث هو مار سل ه النّحاا  ند تقعيدم القواعد، ال ّ تفمتظ  
ذلك النّظام القاب   .ترامةّة الأبعادفي سلك واحد كاَّ بداره وض  نظام نحو ّ يمثل اللّغة العربّية الم
 :الأنبار ابا وراء نظرا نحويّة للّغة، وال ّ  أّس  النّحاا شروطا للألذ والاس تدلال بها، يقول 
النّقل هو الكلام العرّبي الفصيح المنقول ثهلنّقل الّصحيح، الخاره  ا حّد القّة ا لى حّد   «
».ال  ا
3
محصورا بحدود الفصاحة، ال ّ قوامها مجال زمّني،  ومعلّ لي وَّ بذلك الكلام العرّبي . 
اللّغة ال ّ لابّد  أَّ تتّصف ثهلاّطراد؛ لأَّّ قانوَّ الحظر  حّتى تؤلذ منه جغرافي، ولناقلها ضوابط
تريوَّ نظاما لاّخا للّغة ماا وا  اا  جعله  .فائه  لل ّدا اللّغويّةةاّب  س نّه  النّحاا  ند است 
 لك النّظام شاهدا على مّر العصورولي وَّ ذ .فالخاره  ا ذلك النّظام لاره  ا سنن العرب
 . لاس ّي   أنّه قس تحيل استةعاب  ّ اللّغة نق  وحفظا، ك  اس تحالت  أَّ ز وَّ النّظرا لها يولّية
ت لنظريّة، كاَّ الاس تقراء بوخفه طلبا ا  َّّ الاس تقراء النّحو  رسم للنّحاا نظرا  أّسس
 ، والتّف رَّعاملنّظر اّب  يتّصف بدوره ثهلا  للقراءا المتفّحصة للّغة، تلك القراءا مصاحبة ل 
النّظر ح ّ : الف ر في الّشيء تقّدره وتقيسه منك: النّظر «: وحسا التقدتر، جاء في الّلساَّ
 كذا وكذا ما نظر العين، ونظر العين، تقول العرب نظر ينظر نظرا، وتقول نظرت ا  لى
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أبصره وت أّمله بعينه، ونظر فةه تّدبر : نظر ا  لى الّشيء نظرا  «: وجاء في الوجيز . 




   وساال بحثه الف ر وعلوم نظريّةيقال  أمر نظر  :النّظر   « :فالنّظريّة ما :اخط حاو أّما      
، النظريّة مجموعة قوانين ...تعتمد في بح ا على التّف ير والتّ أمل، وقّل  أَّ تعّول على التّجربة العملّية
نظرية تبحث في : ترتبط بعضها ببعس، وفاول  أَّ توّضح الّظواهر والأش ياء، ونظريّة المعرفة
»وطبيعتها، ومصدرها، وقيمتها، وحدودها  عها نظرياتمباد  المعرفة الا نسانّية، 
3
      :وهي .
تلك الفروض اّبهنّية،  أو العقلّية ال ّ يقّدمها العل ء في اس تفمباطه  للأ نظمة، ال ّ  «
».يدرسونا
4
المباد  ال ّ فكم تياهرا ما،  أو هي مرجعية التّصور والتّف ير، لما يوحي « :وهي  
النّظر وممارس ته العقلّية، ول ّا الأمر  أبعد ما ذلك لاخة، و أَّّ مصطلح  به المصطلح ما دلا 
النّظريّة ما  أساس يات معارف ش ّتى،  رف محّطات دلالّية ع  تطور تاريخي التب  بجوانب 
»التّف ير الفلسفةّة حةنا، واغترف ما منجلات المعرفة العلمّية  أحةانا  أخرى
5
؛ لت وَّ  بذلك 
 :رتبطةالنّظريّة النّحويّة م
 .ثهلنظر الممتد ا لى ما وراء الّظاهرا اللّغويّة؛ فالمتّحكم فاا  أخول التّف ير النّحو : أولا
ثهلنّظر المتفّحّ لتلك الّظاهرا ؛ ا  ذ ا  َّّ للّغة منطقها، ونظامها اّب  يعطاا نظرا : اننيا
 .   لاّخة
النّحويّة م  علّ النّحو و أخوا اّبها بهذه الّصورا،  التقاء النّظريّة  ا لىوقد يتبادر         
النّحو «:  ابا السراهوبلك ف  بّد ما التّفرقة بيا ؛ فالنّحو ك  يقول  .و أخول التّف ير النّحو 
ا  ن ّ  أريد به  أَّ ينحو المت ّ  ا  ذا تعلّمه كلام العرب، وهو علّ اس تخرجه المتقّدموَّ فةه ما 
لغرض اّب  قصده المبتداوَّ بهذه اللّغة، فباس تقراء اس تقراء كلام العرب، اّب  وقفوا منه على ا
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»أَّّ الفاعل رف ، والمفعول به نصب: كلام العرب علّ
1
هو انتحاء يت  « :ابا جني ويقول. 
ليلح  ... كلام العرب في تصرفه ، ما ا  راب وغيره، كالتّاــــنية، والجم ، والتّحقير، والا ضافة 
».أهل اللّغة العربّية ب أهلها في الفصاحة ما لي ما
2
ل فا  َّّ الأو ّ: وثه  تيهار الفارق بين التعريفين. 
أّما الثّاني؛ فةد و ا  لى الّسير  .قواعد اللغة العربّية، للوخول ا  لى تعّلّ اللّغة العربّية يد و ا  لى تعلّ
الان ء مباشرا دوَّ على نر  أهلها في الّنط  بها، حّتى يّظ الا لحاق ب أهل الفصاحة ويظ بذلك 
وال ّ لا تّظ ا  ّلا بتعلّ قواعدها  .واسطة على ل ف الأول، اّب  يض  شروطا لتعّلّ الّلغة العربّية
 ّد الاس تقراء  .المس تفمبطة  أولا، تلك القواعد ال ّ توّخل ا  اا النّحاا ثهلاس تقراء ما كلام العرب
اللغة العربّية، ل ا هذه القواعد  ند اس تفمباطها ارز لت على  النّحاا بقواعد كانت غاتتها تعلّ
أخول كانت حاضرا في ذها هؤلاء النّحاا، وعلى هذا فا  َّّ هناك ما ترج  مفهوم الأخول في 
 لابا الّسراهالبدايات الأولى ا لى هذا المعنى، حةث ورد مصطلح الأخول في زر ة الحمو  
ّثم رج  ا لى كتاب سيبويه ونظر في دقااقه، و ّول على  «: محتم  لأحد معنيين؛ ا  ذ يقول  نه
مساال الأخفش وال وفةين، ولالف  أخول البصريّين في مساال كثيرا، ويقال مازال النّحو 
»مجنونا حتى  قله ابا الّسراه ب أخوا
3
فالأخول ،تمل  أَّ ز وَّ على معنى قواعد  « :وبهذا.  
العاّمة،  أو القواعد ال ّية، ال ّ اّتخذ اّلدرل  و،تمل  أَّ ت وَّ على معنى الّضوابط... النحو
».اللّغو ّ العرّبي المعاصر مصطلح قواعد التّوجةه
4
فالأخول كانت  ند المتقّدمين مباد  قسيرا .  
تّظ بصورا تطبيقةّة في مؤلفاته ، ولم ز ا لهذه المباد   أخول نظريّة ا  ّلا نادرا في بعس الا شارات 
:التّفري  بين مفهومين خصتلفين لأخول النّحو  ند النّحاا العربوعلى هذا يجب «. القلية
  
 .يعني القواعد الأساس ّية في النّحو، وال ّ يم ا تسميتها ثهلأخول النّحويّة الثّابتة: الأول
المفهوم  ا  َّ ّ. يعني الأخول الماجّية ال ّ قام علاا النحو العرّبي، وانبفمت عليه القواعد: الثاني
».الثّاني يعّد فنّا مس تحدان ما حةث وض  ا  طاره النّظر ّ، والتّ أليف فةه
5
  .
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ولعّل ذلك راج  ا  لى  أَّّ   ابا الأنبار ،لقد ت أّخر تعريف مصطلح  أخول النّحو ا لى  صر      
أخول النّحو « :ابا الأنبار تلك الأخول كانت حاضرا في ذها هؤلاء ك   أسلفنا اّبكر، يقول 
»...أد ّ النّحو ال ّ تفّر ت  اا  لته وتفصيله
1
التعويل في ا  ثبات الحكم : و أّما غايته فكانت . 
على الحّسة واّلدليل، والارتفاع  ا حضيس التّقليد ا  لى يفاع الاّط ع على اّلدليل، وما ّثم 
الارتقاء ا لى  مراتب الاجتهاد
2
يبحث فةه  ا علّ «: بقوا النّحو، أخولالس ّ يوطي  ، ك  يعّرف
».أد ّ النّحو، الا ج لّية ما حةث هي  أدلّته، وكيفةّة الاس تدلال بها، وحال المس تّدل
3
فاقتصر . 
 الس ّ يوطي ند تعريفه لهذا العلّ على مباحث الأد ّ النّحوية فحسب،  أّما  ابا الأنبار بذلك 
. فوّس  اّلدائرا لتشمل الأد ّ النّحويّة، وال ةفةّة ال ّ قس تدّل بها، وحال مس تفمب ط هذا العلّ
 بنى علاا هذا النّحو في مسااله لأس  ال ّ ا«: في تعريفه لهذا العلّ ا  لى  أنّه محمد  يدويذهب 
كالّشرايين ال ّ تمّد وتطبيقاته، ووّجهت  قول النّحاا في أ رائه  ول فه  وجد  ، وكانت لمؤلفاته  




وهو يفّرق بياا وبين مصطلح  أخول  علي  أبو المكارمفةقول  و أّما  ا  أخول التّف ير،
ونحا نعني بذلك الاخط ح القدأ، ما يعرف في البحث النّحو  ثهسم علّ  أخول  «: النّحو
النّحو، فا  َّّ هذا الاخط ح يختلف اخت فا بعيدا ّعما نقصده، ثهخط حنا  أخول التّف ير 
النّحو  فا  َّّ هذا الاخط ح اّب  نس تخدمه، نقصد به دراسة الخطوط الرايس ّية العاّمة، ال ّ 
النّحو ، وال ّ  أثّرت في ا  نتاه النّحاا وف رم على الّسواء، وهذه الخطوط  سار علاا البحث
العاّمة قديمة في البحث النّحو ، حّتى يم ا  أَّ يردها ا  لى البداية الباكرا لفمش أا البحث النحو  
 . العرّبي؛   أ  ا  لى  أواخر القرَّ الأّول، و أواال القرَّ الثاني
لمباشرا ما النّحاا لدراسة هذه الخطوط، ال ّ اتبعت في أّما علّ  أخول النّحو فهو المحاو  ا
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أخول التّف ير النّحو  يتّس  ثهلّشمولّية، لارتباطه : بين هذتا المصطلحين هو  أَّ ّ فالفرق
 انويّة وراء الّظاهرا اللّغويّة ك   أَّّ شذراته الأولى تعود ا لى نظرا .ثهلمباد  العاّمة بلك التّف ير
على ل ف علّ  أخول النّحو، اّب  يضي  مجاا في مقابل  أخول التّف ير النّحو  ّ
1
ي ا عل   أَّّ ا  ّلا  .
دراسة الخطوط الرايسة العاّمة ال ّ  : ند تفريقه بيا  جعل  أخول النّحو زتمثّل في أثه المكارم
سار علاا البحث النّحو ،  وال ّ  أثّرت في ا  نتاه النّحاا وف رم على الّسواء، ا  ذ ا  َّّ هذه الرؤيا 
ك   أَّّ التّفري  بين  .نّظريّة النّحويّةلا تصدق على هذا العلّ، وا  ن ّ قد ت ألذ اتجاهها في بحوث ال 
 ند التّفرقة  مصطلحي  أخول التّف ير النّحو ، وعلّ  أخول النّحو  نده لم يّتخذ المسار نفسه
؛ فصاحب ال تاب ّضما مؤلّفه بعس »أخول التّف ير النّحو «: بيا ، في مؤلفه المعنوَّ بد
بعس ل   استبعاد البحث  هذا الّتفري  بين المصطلحين قد زرتّب على «و. المباحث الأخولّية
 اّلدراسة في علّ الأخولالأفكار النّحوية العاّمة، ال ّ كانت تمثّل  أخولا للتّف ير النّحو  ما 
 ــــاّمة  أثّرت في ا  نتاه النّحااكقضّية العامل، والتّعليل، والتّ أويل، وغيرها ما موضوعات نحويّة  




هذه العلوم ملتقاها واحد وا  َّ اختلفت : و أّما النّظرية فقد فّصلنا القول فاا، وعموما فا َّ ّ       
على  الكلك   أَّّ النّظريّة تش تمل علاا  يعا لينطب  حكم  .مرجعية التّ أسي  تبقى غاتتها واحدا
    ت النّظريّةفبتحديد مش ة الخلط بين هذه العلوم، وبعد م حظتها فا  ّنا تصنّف ف. الجلء
وا  َّ كاَّ لّكل ماا  أبوابها ومساالها، وهذه المراحل الأربعة لا تميز عل   ا علّ فقط؛ بل تبّين 
ا المراحل ال ّ مّر بها الاس تقراء اّب  كاَّ س ّيارا في فلك هذه العلوم، وس نقتصر الحديث  ا
 :في ما يخّ النّظريّة بوخفها الأيل والأعم ّ
ذلك  أَّّ الموجب الحقةقي للنّظريّة النّحويّة كاَّ ثه ثه اللّحا، اّب  لح  : فديد المش ة  -أ 
فان ى النّحاا لحماية النّّ العرّبي ما ذلك اللّحا، وذلك  .ثهللّغة العربّية  ند دخول الأعاجم
يعت  اللّحا البا ث « :سعيد الأفغاني يقولس تواجه العربّية، لا حساسه  بقيمة المش ة ال ّ 
الأّول على تدوتا اللّغة و عها، وعلى اس تفمباط قواعد النّحو وتصنيفها، فقد كانت حوادثه 
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»المتتابعة نذتر الخطر اّب  هّب على خوته  أولوا الغيرا على العربّية والا س م
1
وما مظاهر  . 
رو   ا   أبي الأسود «: اللّحا روايات متعّددا ذكرها  أصحابها في مواض  خصتلفة، ما  أشهرها  أنّه
: فرأيته مطرقا متف ّرا، فقلت ،)علي با  أبي طالب رضي الله  نه(على دللت : أنّه قال الدؤلي
أخن  كتاثه في  أخول ا  ّني يعت ببلدكم هذا لحنا، ف أردت  أَّ : فيم تف ّر يا  أمير المؤمنين؟ فقال
»ا  َّ فعلت هذا  أحةيتنا، وبقةت فةنا هذه اللغة: العربّية، فقلت
2
حضرا ورو   أَّّ رج  لحا في  .
»أرشدوا  ألاكم فا  نّه تيل ّ«: فقال عليه الّص ا والّس م ،)رسول الله خلى الله عليه وسلّ ّ(
3
  .
ا  ّنا : الواقسيئوَّ الّرمي، فقّر على قوم عمر با الخطاب رضي الله  نه  أنّه م«: ورو  كذلك  ا
»والله لخطؤكم في لسايكم  أشّد عّلي ما خطئكم في رمةكم: قوم متعلمين، ف أ رض مغضبا، فقال
4
 .
وعلى الّرغم ما اخت ف الّروايات ال ّ تذكر تيهور اللّحا، ا  ّلا  أَّّ المش ة واحدا،  بلك كاَّ 
 .  الّطرق لحلّها، وح ية النّّ العربيللاما على النّحاا التّصد  لتلك المش ة، والبحث  ا  أنج
ب
 -
   غة قاموا بجم  الماّدا اللّغويةيعني ذلك  أَّّ النّحاا  ند اس تقرائه  للّ : الجم  والم حظة  
 معلّ جغرافي، ومجال زمّني متّس  ّثم النّظر فاا ثهلم حظة، ذلك لأَّّ اللّغة تياهرا منفتحة على
  ّينة ما تلك الّظاهرا اللّغوية فكاَّ الاس تقراء النّحو ، اّب  يعني التّتب  جلايا مقتصرا على
لّشيء ،مل خفات الّشيء في ا  َّّ جلء ا: العّينة تطبي  علمي للمبدا  القاال«: لاخة و أَّ ّ
»جوهره
 5
 ة ومكانّيةكانت تخض  لشروط زمني ّوتجدر الا شارا ا  لى  أَّّ العّينة ال ّ اختارها النّحاا، ،
نجد « :يقول حسا الملخوشروط لاّخة ثهلــس ّ ند والّراو ؛ فالألذ ما اللّغة لم ت ا  شوااّيا، 
 العقل، وتؤيّدها  أحداث التّاريخ أَّّ النّحو لا يم ا  أَّ  يولد ا تباطا، فثمّة  أس باب طبيعّية يقبلها
تشير ا لى بروز مش ة ما، جاء تقنين النّحو ح ّ لها، وقد انبنى هذا الحّل في مرحة الاس تقراء 
على  ألذ  ّينة لغويّة متنوعة ما لساَّ العرب، وف  مار مؤّطر بمكاَّ وزماَّ، ف  يم ا  ألذ 
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ما جلترا  العينة اللغويّة ا تباطا ما  أ  قبية  ربّية،  بغّس النّظر  ا المكاَّ اّب  تس ا فةه
»العرب
1
 .وبعد    تلك العّينة اللّغوية، ت أتي مرحة الم حظة ثهلنّظر ا  لى الماّدا اللغويّة المختارا  .
ه
 -
ت أتي هذه المرحة لتحّدد المساال النّحوية ال ّ اس تفمبطها النّحاا : التّصنيف والتّفسير  
 : نسبت لأبي الأسود الدؤلي  أنه قال ا الروايات ال ما الماّدا اللّغويّة بعد  عها، وم حظتها،
  "ا  َّ": ، و رضتها عليه، فكاَّ ما ذلك حروف النّصب، فذكرت مااحمعت منه  أش ياء «
 لم  أحس بها ماا:   زركتها؟ فقلتلم: ، فقال لي"ل ا": ، ولم  أذكر"كأَّ ّ"، و"لعل ّ"، و"ليت"و
».بل هي ماا، فلدها فاا: فقال
2
  . 
ا  َّّ المار الاس تقرائي اّب  سل ه نحاا العربية، كاَّ منطلقه تقعيد القواعد ما  أجل ح ية 
العربّية، وتسهيل تعلّمها لغير  أهلها، ذلك المار  اّب   أنتر نظرية نحويّة، حّددت لنّظارها معالم 
 .  البحث النّحو  
  :الاس تدلال ودورها في بناء النّظريّة النحويّة  قواعد: اننيا
ا  ذا كانت  أولى المباد  التّ أسيس ية ال ّ ارز لت علاا النّظرية النّحوية، هي تتب ّ جلايات        
الّظاهرا اللّغوية ثهلجم ، والم حظة، والتّصنيف، والتّبويب؛ فا  َّّ ذاك كاَّ نتاجه قواعد للّ ا  اا 
 عرّبي بما يله ما نّ الّشار ال ّ تمثّل النّّ الع ة،تا اس تفمبطوها ما المدونة اللّغويالنّحاا اب
فسّا بذلك النّّ سلطته ب أَّ  .حاا النّّ لاس تفمباط قواعد فميه ، فاستنط  النّ كلام العربو 
كانت قواعده لاخة به، على غرار قواعد  أفرزها العقل النّحو ،  فتلونت هاته  القواعد  النّاتجة 
تير افالن .واس تفمبطه ذلك العقل النّحو بما افرزه ذلك النّّ،  كَرحة ختامةّة للمار التقعيد ّ،
النّحو  في س نّه لقواعد النّظريّة،  كاَّ لا يخره  ا منطوق العرب، اّب  اس تحضر بدوره 
 .العقل الفاعل فةه
لقد كاَّ النّموذه المختار ما كلام العرب نموذجا ايتمى ا  لى المنجل اللّساني للعرب، وف   
سيّته؛ لأنّه س يحمل شرف التّخليد،  ب أَّ ت وَّ الممثّل للغة القرأ َّ ا لى قد شروط زادت ما
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فكانت بذلك القواعد النّحويّة حامةة لمنطوق العرب، مدلة لغير النّاطقين بها في  .زما لاح 
 أسال الشيء: ح ها، فالقاعدا في اللغة
1
الّضابط،  أو الأمر  « :فهييفي الاخط ح و أّما  ،




  دا والتّقعيد  ند محاو ته  تيسيروالمتصفّح ل تاثهت المحدثين  يجد للطا وايها بـــين القاع
أو تجديد،   أو تقنين القواعد النحويّة، ا  ذ لو  أردنا تسهيل القاعدا على المتعّلّ لكاَّ الأولى البدء  
المار اّب  سار عليه النّحاا  ند تقعيدم لهذه القواعد؛  أ  الانط ق ما المقّدمات بتتب ّ 
و أّنّ ت وَّ ذلك وأأك  . للوخول ا  لى النتةسة بلغة المناطقة، لا البدء ما النّتةسة ومحاو  تغييرها
أهل العلّ  ما ا تمد عليه النّحاا  ند التّقعيد غااب، ثم هل غفل هؤلاء  ا ذلك وُمْ مْا ُمْ  ما
ثهلعربّية، وقواعدها، وبلك ا  ذا  أردنا تسهيل القواعد لابد ما التّفري  بين القاعدا والتقعيد، ا  ذ 
الموجبة للّصواب في التّعبير ب أحكامها التّعليمّية، نحو القواعد التّفصيلّية لباب : القاعدا هي ا  َّ ّ
ما ، ال ّ توضح مفهومه، وحيه الا  رابي، و أشكاا التعبيريّة وشروطه، وحيه في  "الحال"
  ، وهي الّضابط لخواص هذا النّظاما  َّّ القاعدا جلء لا يتجلأ ما نظام اللغة... التقدأ والت ألير
جه ، وتفسيرم مجموع القواعد يمثّل النحو،  أّما التّقعيد، فيمثل الماجّية ال ّ اتبعها النّحاا  ند ا  نتا
 انب النّظر  في الموروث النّحو  ّهو الج: لمجموع القواعد، كتفسير رف  الفاعل؛  أ  ا  َّّ التقعيد
تيسير  فا  نّنا ا  ذا  أردنا تيسير قواعد النّحو يجب علينا:  يمثّل بذلك نظريّة النحو، ومناهسه، وعليه
مناهج التقعيد  أّولا، لأنه مناط الاجتهاد النّحو  ّ
3
ا لى خناعة  «: بهذا هو اّب  يؤّد   فالتقعيد. 
ويقوم التقعيد ثهلتّعميم، اّب  يخره بنا ما الواقعة،  أو الواقعات المفردا ا  لى ... القاعدا ووضعها 
»القانوَّ اّب  ينطب  على ما لا ،صى ما الن ّذه والوقاا 
4
 .
يم ا الفصل بيا ، كوَّ  وا  ذا كاَّ هناك فرق بين القاعدا والتّقعيد في المفهوم؛ فا  نّه لا       
 .ال ّ تتنّوع في المنظومة النّحويّة ،النّظريّة النّحويّة تنطل  ما التقعيد خوب تجريد القواعد
وعموما فوخف القواعد ثهلّصعوبة يغلب عليه نظر قاصر للعربّية وقواعدها؛ لأَّّ تعلمنا للغة 
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تعلمنا اللّغة العربّية  أّولا، لا علّ  بمعنى لوثهلم رسة، وجعلها لغة المفمش أ يلغي  اا هاتيك الصعوبة؛ 
وحّتى وا  َّ لم يت أّت ذلك لمتعلّ العربّية، اّب  قد لا . العربّية لأدركنا الثّاني ثهلأّول لا الع  
ا  ّلا  أَّّ تعلّمها لا يعّد ما  .تسمح ا الددظروف الاج  ّية، والبيئةّة بذلك في تعّلّ العربّية
علّ بلك المتعّلّ، ا  ّلا  ما حةث هي  العربي، اّب  يعّلّ العربّيةقا في العالمالّصعوبة، لمّا كاَّ متحقّ 
أَّّ محّل الا شكال تيا في ماجّية تعليم ذلك العلّ، ثهلنّظر ا لى ث ثيّة المعّلّ، والمتعّلّ، وطريقة 
يتّبعها المعّلّ،  أو طريقة التّعّلّ في مقابل اللغة المراد تعلّمها؛ فالمتعّلّ يتعّلّ قواعد العربّية وف  طريقة 
واعد العربّية؛  أ  قواعد ا  نّه اّب  يعّلّ ق تضعها المنظومة التّددربويّة، و أّما المعّلّ، وما المعّلّ؟
وال  قد لا يتساوزها في معرفته ب أخولها ومباياا، وهذا ما يصدق على معّلّ العصر   الأحكام
ه تلك الأخول، والمباني كيف لا؟ وهو اّب  الحاضر على ل ف معّلّ العصور الأولى، ففي ذهن
ال ّ مّردها قواعد اس تدلالّية كانت نتاجا  .أنتر قواعد الأحكام استنادا ا لى تلك الأخول والمباني
يوجب  أَّ تمتد «:  هي الأخرى لما اس تقرأه النّاتير لنصوص العربّية، ذلك الاس تقراء اّب 
النّّ الواق ،  أولى مداره القراءا استنطاق النّّ،  القراءا ا  لى بياَّ اقتراب النّّ النّاتير ما
»ومنحه القدرا على التدليل على نفسه بوسااله ال ّ  أنتجته، وفي ضوء غاياته ال  ابتد ته
1
، 
وال ّ منحته خصوخية الان ء ا  اا،  اا  أخرجت تلك القواعد وا  اا  ودتها، والنّاتير  ند 
ر قسير عليه  ند أَّ يمتلك  أدوات تساعده على ذلك، ومااس تخراجه لتلك القواعد احتاه ا لى 
مار النّظر  فتنّو ت الأدوات بين  أدوات لغويّة، وغير لغويّة، وذلك وف  ما تطلّبه تقعيده لها
الفروض العلمّية، واّبهنّية ال ّ «: السا ي ا  لى بنــــاء نظريّة نحويّة متكامة البناء، والمتمثّة في  ة
» ّور لغو ، و قد ، وفلسفيتع ّ  ا تص
2
ذلك التّصور اّب  ز شف  نه القواعد ...
ّما يفصح  ا ذلك الاس تدلالّية في بنيتها، و أخولها الواخفة للأخول التّصوريّة النّحويّة،   
الفرع  أحطّ  «: اّب  قد تعود جذوره  أّول ما تعود ا لى الان ء اّلديني، فقاعدا  الافاد الف ر 
»لرتبة ما الأخ
3
الأخل ذكر التّاب  م  المتبوع، لأ نّه متحّد به ما «: فيس تّدل بها النّحو  في  أَّ ّ 
جهة كون  ثه  راب واحد ما جهة واحدا، و ند اج ع الّتواب  الأخل تقدأ النّعت، ّثم التّأأكيد، 
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،»الأخل في الأش ياء الا ثهحة والّطهارا«: وقس تدل بها الفقهاء في  أَّ ّ
2
وقس تدّل بها  
»أخل اّلدتا التّوحةد، و أخل الا تقاد الا يماَّ ثهلمبدا  والمعاد«: أهل العقةدا في  أَّ ّ
3
وقس تدل ، 
أَّّ الأخل في الكلام الحقةقة، وا  ن ّ يعدل ا لى المجاز لثقل الحقةقة،  أو «: بها الب غّيوَّ في
لك، كتعظيم المخاطب، بشا تها،  أو جهلها للمت ّ ،  أو المخاطب،  أو شهرا المجاز،  أو غير ذ
»والسدّددج ، والمطابقة والمقابة، والمجانسة و وموافقة الر ّ
4
.
   
ا  َّّ  ة هذه القواعد تسفر  ا النّظرا الشمولّية للعلوم الا س مةّة، ال ّ تقّدل النّّ        
  ا العلوم ال   أتــت لخدمته فهوما لنّظرية ا  ّلا م .فسخرت ا   ما منحها العقل ما وساال
وح ية ا، بلك  أفرزت قواعد اس تدلالّية سفمّتها سلطة ذلك النّّ، لت وَّ هذه القواعد فيما بعد 
المتحية فاا، ا  ذ حققت قواعد الاس تدلال ال فاية النّحوية ال  استندت على معطيات 
الّصة الاس تقراء النّحو ، فانتقلت به ما الاتصاف  ثهلنّقّ ا لى فقة   تلك ال فاية، ال ّ تمّد 
بين مركليّة النّّ المنفتح على نفسه، وزتمّة العقل اب   أغل  منافذ الاحتياه، بس نّه قواعد 
وتتضح مكانة هذه القواعد ثهلوتيااف  .اس تدلالية  قلّية مصاحبة للقواعد الاس تدلالّية النّصّية
اب  لا يم ا وخفه ال ّ تؤدبا في مجال النّظريّة بوخفها المباد  المتحيّة في النّظر النّحو  
ثهلاس تق لّية التاّمة، لما وضعت ا تلك القواعد هذا ما جهة، وما جهة  أخرى فالقواعد 
الاس تدلالية لها دور في علّ النّحو، اب  هو جلء ما النّظريّة النّحوية لجمة الوتيااف ال  
 ... كالتّوجةه والّترجةح : يؤّدبا
ذات  أبعاد  ،)الاس تقراء والنّظرية النّحوية وقواعد الاس تدلال :( فا  َّّ الع قة بينوعلى هذا      
متساوية في انجذابها ا  لى الغاية الأولى المتمثّة في فه  وحــ ية النّّ العرّبي، وال ّ كاَّ بدؤها 
 . ثهلاس تقراء النّحو ّ، وايتهاؤها ثهلنّظريّة النّحويّة، ورابطها اّب  يمّد الصة به  قواعد اس تدلالّية
 وتفسيرها  و أثرها في تعليل الأحكام النحوية المذهبية في النحو العربي : الثالث المبحث
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لع قة وفقا ل نى   مااعمتبن ذلك  ند استبار ا  ذ ي  تتساذب مصطلحات هذا المبحث 
ا لتش تد روابط الصة ثهلتدره بدء ً ؛أ خر معنى يعطيه   ما   الدلالات الممتدا علىينالجامعة ب
المعتقد اب  يذهب ا  ليه « :هب في  رف اللغويين هوا  ذ المذ لمذهبية في النحو العربي؛ثه
ا  ما يدرى :؛وذهب ف َّ بهبه، أ  لمذهبه اب  يذهب فةه،وحكى اللحياني  ا ال سائي




القواعد ال ية و المناهج النظرية ال  يتبعها خاحب  « :الاخط حةين فهو و أما في  رف
»مار ما  ند اس تفمباطه ما النصوص و  ند الترتيب بين الأد  المختلف فاا
2
 :وهو  أيضا .
 . عهاأو الطاافة  أو العالم في تقرتر الحقاا  وطرق رخدها ووساال  المصرا ار اب  يفمتهسه «
وفي هذا يقال  ،الشخّ الواحد في المجموعة ةهترتئ وقد ت وَّ المذهب  أخّ ما ذلك على ما 
نه اختّ بمذهب لاص به،و  أما المذهب  أو المذاهب ا   :ا لى كذا وكذا  أ ما  وذهب ف َّ 
في مجال النحو فهيي  أعم ما ذلك ا  ذ تفمتظ  المدلولين السابقين وا  ذا نحا  أقصينا ال راء المس تعمة 




 لكل مذهب نحو  نر واحد لا يتخلف ولا يت أثر ا  لا بمقدار ما يقتضيه«كاَّ وبلك 
لى الس ع الضي  فالبصرا بفمت مذهبها ما البداية ع) ...(قانوَّ التطوتر والتسديد للأش ياء 
ومذهبها حةث ا تمدت  ،ا  ار البصراال وفة ماسا أ خر مغاتر ًفي حين ايتهجت  ،المشروط
حاول في المذهب البغداد  بناء نفسه في الوقت اب  ،نب القةال المحكم الس ع المطل  ا لى جا
 ع لا ًاس توه ذا فا َّ انط ق المذهب على ا ار  أدق  .على الت أليف ما مذهبي البصرا وال وفة
»أفراد المذهب الواحد هاأ  ارتط قه على مجموعة ال راء ال  ا   ما
4
 .
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فهيي كانت م زمة لفمش أته ا  لا  أَّ   ،تيهرت المذاهب النحوية م  تيهور النحو العربي وقد 
وعليه فقد انقسمت وذلك وف  المار اب  اتبعه   مذهب ،هذه المذاهب اتسمت ثهلتعدد 
 :هذه المذاهب ا لى خمسة مذاهب بيانا على النحو ال تي
  
أسسه وقواعده  تووضعال  عملت في النحو وهو  أول المذاهب « :المذهب البصر 
وكذلك  ،نه  أول ما وض  النحو وف ر فةهاب  يقال فةه ا   ،وكاَّ ما عل ئها  أبو الأسود الدؤلي
          و سيبويه ،والخليل با  أحمد ،ويون  با حبيب ،با الع ء وو أبو عمر  ،يسى با عمرع 
وقد ايتهر .والسيرافي  ،وابا السراه،والم د  ،واللجاه ،والمازني ،وقطرب،الأوسط  و الأخفش
ول خاته  وعدم الألذ  ا ،الس ع  ا ثقات العربية المذهب البصر  في وض  قواعده مار 
ومشافهة   ها،ولهذا اش تهر عل ء البصرا ثهلرحة ا  لى البادية أ   ربي عاش في حضارا  أو دلل 
عليه ووثوقا به ما غيره وما  أجل ذلك كاَّ نحو البصرا أأك  ا  دا .الأ راب فاا والألذ  اا 
»حةث توافرت ما  وامل الس مة في النقل ما يجعله مؤه  للتصدر
1
 .
وقد   منافسة لنحو البصرا ومذهبهاو انني المذاهب النحوية و أقواها ه« :المذهب ال وفي
في هذا المذمار بمئة عام تقريبا كانت بعد ما س بقته  البصرا ،ذهب النحو  فطا ال وفةوَّ ا  لى الم
ال سائي مؤس هذا  ويعد.ال وفة ل لها مشغة في علّ الحديث وتدوينه ورواية الشعر ونقله 
وما ،م عل ء ال وفة ورواد مذهبها وقد تتلمذ عليه ال ايروَّ فيما بعد كانوا  ،المذهب ومفمش ئه
و أما  ا مار هذا المذهب ومسل ه في .وثعلب ،و الفراء  ،هؤلاء هشام با معاوية الضرتر
وض  قواعد فا  نه يغاتر مار البصرا ومذهبها  فقد ا تمد ال وفةوَّ في ذلك  ا الأ راب مطلقا 
نحا  :ولهذا كاَّ البصريوَّ يعيبوَّ على هذا بقو  ،اب ثهدتا  أو حاضرتا دوَّ تمييز بين  أ ر 
ل وثهعة رتو أنظ ت ألذوها  ا أأكلة الشوا ،ن ألذ اللغة  ا لغة حرشة الضباب وأأكلة اليرابي 
في نحو ال وفة ودعام هذا ا  لى التسامح والتساهل في بناء القواعد وقد ك  القةال  .ال وامةخ
مما جعله  ي وَّ ما التجوتل و التسويم  ل اير ما الوجوه والاس تع لات في الوقت ،ووضعها 
                                                           
1
 .18ص، نجيب اللبد ،معج  المصطلحات النحوية والصرفةة 




 »والا يكار ،والاضطرار ،والشذوذ،َّ الت أويل ك  فةه البصريوأأ اب  
1
وعلى ذلك فا َّ مار  .
:ال وفةين تتميز  ا مار البصريين في ث ثة  أمور
  
 .البصريوَّ لفصاحة ك  تشدداتساع ال وفةين ثهلرواية بحيث لا يتشددوَّ في فه  ا -
اتساع ال وفةين في القةال،فا  ذا كاَّ شرط صحة القةال   ند البصريين ال  ا،فا َّ  -
 .ذلك  أمر لا،رص عليه ال وفةوَّ
فقد اس تقل .اس تع ل مصطلحات غير ما  أشاعه البصريوَّ ما مصطلحات النحو -
 :ال وفةوَّ بعدد ما المصطلحات نذكر ماا
 .)زيد  أمامك:(الخ  في نحونصب عامل ي  =ف الخ 
 .)جاء زيد وطلوع الشم (عامل ينصب المفعول معه في مال =الصرف
 .اسم الفاعل في مصطلح البصريين =الفعل الدائم
الضمير  ند البصريين= نايةل الم نى وا
2
 .
ال وفةين بعس المصطلحات ال  لالفوا فاا  لقد عل  ابا السراه على اس تع لو 
ال  قسماا  البصريوَّ تيروفا  قسماا ال سائي   علّ  أَّ الأش ياءاو « :حةث قال،البصريين 
فةقولوَّ حروف الخفس  أمام وقدام .ويخلطوَّ الأس ء ثهلحروف .خفة،،والفراء قسماا محال 
وم   و ا وفي و على  وما وا  لى وبين  وراء  و ا  زاء وللف و قبل و بعد وتلقاء وتجاه وحذاء و
»وقبل وشطر و قرب ووسط  و ودوَّ  و ند  وفت وفوق و قبا  و حةال
3
 .
ا وال وفة قد هذا المذهب في وقت كاَّ فةه مذهبا البصر  نش أ « :المذهب البغداد  
ولهذا قام المذهب البغداد  على نر انتخاب  ،ولم يعد لغيره   أَّ يتب  ويضيف  واكتم  انضس
على ا تبار  أَّ عل ء هذا المذهب م ت مذا لعل ء ذيفمةك  ،توفةقي بين أ راء  البصرا وال وفة
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بل جعلته  يتجهوَّ ا لى الانتخاب ،تخلفه ول دوَّ  أثر ولم ز ا أ انر هذه التلمذا لتز  ،المذهبين
نت أ راء هذا المذهب مليجا ما أ راء المذهبين ولهذا كا .ما أ راء المدرس تين البصرا وال وفة
 م حةث ا ت م البعس كوفةين ك  ا ت ،المذكورتا مما دعا الباحاين ا لى الاخت ف في تصنيفه 
سي وابا نفي المذهبية  ا  وما العل ء البغداديين  أبو علي الفار أ خروَّ بصريين ،وحاول بعس




و   هو ال خر في  نايته بين ،نش أ هذا المذهب في الأندل   « :الأندلسيالمذهب 
ه على كتب هذتا المذهبين ورجا   ك  لالطوا حةث تتلمذ عل ؤ ، البصر  وال وفي المذهبين
   أندلس ية وايهة   ز ا لمذهبه  في بداية  أمره خبغةولهذا لم.المذهب البغداد  و ألذوا  ا  
ته  ا  ا  رح  حتى ا  ذا ما انقط  الأندلس يوَّ  ا المشرقةين وضعفت،أو مار معين محدد 
 فةها بعس أ رائه   لوا وعد.بعس ما فاته  ما قواعد النحو  ا تمدوا على  أنفسه  واس تدركوا
حملت  ،فكانت    بذلك في نحوم روح  أندلس ية جديدا،وغاتروم في طري  تعليمه و تدوينه 
 »عل ء هذا المذهب ابا مالك و السهيلي وابا  صفورأ راء مس تقة وتعلي ت لاخة وما 
2
 .
حةث ،ا تمد هذا المذهب على أ راء البصرا وال وفة و الأندل   « :المذهب المصر 
وا  ذا ،ه على دراسة النحو في هذه الأمصار و ت أثروا بها و ارفلوا ا  اا في مواطاا أأكب عل ؤ 
ا  اا فا ن  تيلوا دارسين ومدرسين هؤلاء العل ء في  أحةاَّ كثيرا يخرجوَّ بأ راء حديثة لم قس بقوا 
وما عل ء هذا المذهب ابا ولاد وابو جعفر  .ل تب هذه المذاهب وعل ئها ولااخة سيبويه
»شام والدمامةني و الأيوني والصباَّ والس يوطيل وابا ثهشاذ وابا الحاجب وابا ه النحا
3
 .
نذكر ماا  أشهر المذاهب هي الأخرى في  أخول الفقه فقد تعددت أما  ا المذهبية  
المذهب الحنفي اب  يترأسه  أبو حنيفة :وال  زتمثل في  أربعة هي ،السفمةة لأهل الس نة والجماعة
واننيا  - ل وجل -أولا كتاب الله :؛ا  ذ الأخول المعتمدا في هذا المذهب هي)ه357:ت(النع َّ
ورابعا الاختيار بين  أقوال الصحابة  ند  ،وانلثا الا ج ع، خلى الله عليه وسلّس نة الرسول 
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وسابعا العرف،و أما المذهب الفقهيي الثاني ،وسادسا الاس تحساَّ ،ولامسا القةال  ،اخت فها
ة ال تاب  أولا والس ن:أصحابه على  أخول هيوقد ا تمد )ه617:ت(فةترأسه الا مام مالك با  أن 
وقول الصحابة سادسا ،والقةال لامسا ،وا  ج ع  أهل المدينة رابعا ،ج ع انلثا والا   ،اننيا
وسد ابراا  تاسعا والاس تصحاب عاشرا والاس تحساَّ  ،انمنا فوالعر  ،والمصالح المرسة سابعا
وقد ا تمد  أصحابه )ه:132ت(فترأسه الا مام الشافعي الحاد   شر ،و أما المذهب الفقهيي الثالث
والقةال ،وقول الصحابي اب  لا خصالف ا  ،والا ج ع ،والس نة ،أخول ممثة في ال تاب على
وا تمد  )ه 712:ت( حنبليبا  أحمد و أما المذهب الفقهيي الراب  فصاحبه الا مام ،والاس تصحاب
وفتوى الصحابة واختيار  أقربها ا  لى  ،والحديث المرفوع اننيا ،أصحابه على النّ ما ال تاب  أولا
 ،والقةال لامسا ،والحديث المرسل  أو الضعيف رابعا ،ال تاب والس نة  ند اخت فها
وسد ابراا  انمنا ،والمصالح المرسة سابعا ،والاس تصحاب سادسا
1
 .
المذهب « :فقهية الأربعة فقد تيهر مذهب أ خر المتمثل في ا  ضافة ا لى هذه المذاهب ال 
ه385  هد يعقوب با يوسف با  بد المؤما با علي الظاهر  في
 -
اب   أمر برفس  ،ه565
فروع الفقه ك   أمر الفقهاء ب أَّ يٌفتوا ا  لا ثهل تاب والس نة وانر على  أصحاب المذاهب الأربعة في 
وقد بلم في ذلك حتى  أنه  أمر ثه  حراق .وابا حنبل ،والشافعي ،و أبو حنيفة ،المشرق،و م مالك
َّ قصده  أَّ ترد فقه المشرق على المشرق ومحو مذهب مالك ما المغرب مرا كتب المذاهب،وكا
دوَّ تقليد  أحد الأ ة المجتهدتا ،واحدا وجعل النال على الظاهر ما القرأ َّ والحديث 
 .القدماء،بل ز وَّ  أحكامه  بما يؤد  ا  ليه اجتهادم
وعدم التفري  الألذ بظاهر نصوص ال تاب والس نة :فهذا ا  ذَّ المذهب الظاهر  في الفقه
»بما يؤد  ا  ليه ما ت أويل واس تفمتاه
2
 .
 ال  كاَّ  أهل النظر فاا،وقد خّ مصطلح المذهبية ثهلنظر ا  ليه في البيئة النحوية           
فلّكل مذهبه النحو  والفقهيي والكلامي  ،أخول مذهبية نحوية كانت  أو فقهية  أو كلامةة  ذو 
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 َْ هرا  أهل « :لغنا  أَّب  )ه621: ت(فعا البغداد  .التراجم والسير وهذا حسب ما نقلته كتب،
الضبي،وابا  ل ًالمفض  :النحو واللغة والأدب كانوا على معتقد  أهل الس نة؛ ا ال وفةين
، وعلي با المبارك اللحياني،و أبو م ّبيد قاسم با س َ،وال سائي،والفراء،و أبو ُاسيالرًّ ؤ ّو الأ رابي،
ما  ب،وابا الأنبار ،وابا مقس ،و أحمد با فارل،كانوا كله وا  براهيم الحربي،وثعل،َعمْ رو الشيباني
أبو الأسود الدؤلي،و،ي با عمر،وعيسى با ًعمر الثقفي،و بد الله :وما البصريين.أهل الس نة
،وللف الأحمر،ويون وكذا الخليل با  أحمد  ء،وبعدم  أبو ًعمر با العبا  أبي اسحاق الحَْضرَ مي 
حاتم   د، أبو،واللج  اه،والمازني،والم زيد الأنصار  يب،وسيبويه،والأخفش،والأصمعي،و أبوبا حب 




ينه وما ع لدليل على انتساب النحاا ا لى مذهب ب  ما نقله لنا البغداد   ا هؤلاء النحااا  َّ       
أ  اتصاف النحو بتلك  ؛لأَّ ذلك ا  نما ت سب أأك  ما ت سبنا علمية العلّ ،ذلك ا  لا  أمر طبيعي
 أت النظرا النحوية ما ول ،افد النحاا في ان ئه  المذهبيول ا الأمر لا سجال فةه لو  ،ميةل الع 
فهل  أثر ذلك الاخت ف .الرجم النقد   ند الحديث  ا ضخامة الموروث النحو  وخعوبته 
النحاا وهل  أثر ذلك في تعلي ت وتفسيرات ؟نتاه نظرية متكامة البناء ا  أو  الان ئي في تقدأ
ا  ذ قد ت وَّ المعول عليه  ند التعليل والتفسير بلك الحكم التشدق ثهلأخول ؟للأحكام النحوية 
الانط ق الممثل في ح ية  الانق ب ما مركلوما ثم و الفقهية  أو الكلامةة، أ  النحوية  :العقدية
الواض  الح يم على حد تعبير ابا جني وغير  ما قبل،النّ العربي ب أحكامه غير المنصوص علاا 
ولأَّ التعليل ،تف يرم  ويفسرونا وف  رؤية تمد الصة بجوانب فتبارى النحاا يعللونا؛المعلة 
 بارا  ا معنى ،لُّ ثهلمحّل  فةتغير  به حال المحّل  ب  اختيار، »:هي هو معرفة موض  العة ال :
ومنه قسمى المرض عة ؛ لأنه بحلوا يتغير حال الشخّ ما القوا ا  لى الض  عف، والعة هي ما 
»يتوق ف عليه وجود الّشيء وت وَّ لارًجا مؤثًرا فةه 
2
»هذا عة لهذا  أ  سبب «: وقةل ،
3
 .
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فكانت علل النحويين  ،ة قديمة الفمش أا ا  ذ ارتبطت نش أتها بفمش أا النحو العربيوالعة النحوي        
تعليم  والمتمثة فية ال  ى بلك العلّ المش تغل بها، في بداياتها الأولى تعليمية ك  كانت الغاي
تعليل فطر  لابد منه في تفسير ما تخيله النحويوَّ  التعليل  ند  أبي الع ء «فنسد ما  ،العربية
الوض  للفظة  أو  أخل بناء الجمة     أنه تغيير يعتر  بفمةة النّ القرأ ني يقتضيه المعنى في  أخل 
ولم ز ا هذه التعلي ت  (....)أو القصد وتّغير الصيم ،وتباتاا بحسب اللغات العربية المختلفة
تبعد النّ وال  خارت يسة ممة  ،الراب  والخام وما ت هالثالث و كال   رفت في القروَّ ا
» ا معناه وتعطي الظاهرا أأك  مما فتمل
1
وما الروايات ال  نقلت لنا طبيعة العة النحوية ما .
العرب نطقت  «ب أَّ:ال  يعتل بها في النحو فقال  ،رو   ا الخليل ما  أنه س ئل  ا العلل
وا تللت  أنا بما  ند   أنه عة لما عللته منه (...) و رفت مواق  كلامها .على سجيتها وطبا ها 




و عة جدلية  ،وعة قةاس ية،عة تعليمية :لقد قس  النحاا العلل النحوية ا لى ث ثة  أقسام         
علل :هذا على ث ثة  أضرب وعلل النحو بعد« :)ه100ت( يقول  أبو قاسم اللجاجي
»وعلل قةاس ية،وعلل جدلية نظريةتعليمية،
3
 .
نحا ولا غيرنا  التعليمية فهيي ال  يتوخل بها ا لى تعلّ كلام العرب ،لأنا لم نسم   «ف أما      
زيد فهو قائم وماال ذلك  أنا يعنا قام  وا  نما يعنا بعضا فقس نا عليه نظيره، ،لفظاكلامها ماا 
ذاهب،وأأ  فهو أ   وما اش به ذلك  وركب فهو راكب، رفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهو 
»وهذا كثير جدًا وفي الا  يماء ا  ليه كفاية لما نظر في هذا العلّ
4
 .
ولم وجب اَّ :في قوا ا  َّ زيدًا قائم ةاس ية ف أَّ يقال لما قال نصبت زيًدا ب أَّ العة الق  «ف أما   
لأنا و أخواتها ضار ت الفعل المتعد  ا لى مفعول :الاسم؟فالجواب في ذلك  أَّ يقول"ا  َّ  "ننصب 
فحملت عليه ف أعملت ا   ا لما ضار ته ،فالمنصوب بها مش به ثهلمفعول لفظًا،والمرفوع بها مش به 
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مال  أَّ يقال  ا  أ  .بعد هذا »ا  َّ«العة الجدلية النظرية فكل ما يعتل به في ثهب  «و أما     
جهة شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وب أ  الأفعال ش بهتموها؟ثهلماضية ، أم المس تقبلية  أم الحادثة 
بها ا  لى  ش بهتموها ثهلأفعال لأ  فء عدلظ) حين(في الحال ، أم المتراخةة، أم المنقضية ب  مهة؟و
نحو ضرب زيدًا عمرو ،وه  ش بهتموها بما قُدم فاعله على مفعوا لأنه ما قدم مفعوا على فاعله 
»هو الأخل وذاك فرع انَّ؟
2
 .
هي ال   ني بها النحاا  ند ) القةاس ية والجدلية(وعموًما فا َّ النوعين الثانيين ما العلل 
فلّ يعتمدوا  )العة التعليمية(لأول ما العلل ها،  أما النوع اتعليله  للأحكام النحوية وتفسير 
 .علاا  ند تعليله  لتلك الأحكام النحوية
ليست موجبة،وا  نما هي مس تفمبطة  أوضاعا ومقايي ،وليست كالعلل  «وعليه فعلل النحويين     
»  الموجبة للأش ياء المعلو  بها ،لي  هذا ما تلك الطري
3
العّة العة في النحو غير  «ا  لا  أَّ  .
في نظريته، ذلك  أنا في النحو تطبيقة ة تؤلف بين القواعد في الا  راب والبناء وتقدتر الحركات 
وتفسير التشابه الا  راّبي م  اخت ف الوتييفة النحوية، ومراعاا دلا  الحال وُموضعات الخطاب 
ام  النحو ّ فق  ماجية في تفسير انسسام النظ ، ل اا في نظريّة النحو وس يةالكلامي الناجل
الاس تع ل الفعلي لها، فقد بنى النحاا تصورًا نظرًيا للغة يقوم  و الترابط بين التصور النظر  للغة
»على تياهرا التعميمات المطلقة
4
   . 
حوية وعلى تفسيرها بيفمت الدراسات النحوية ا  د  أهلها على تعليل الأحكام النلقد 
ز شف  ا محاو   ،المار السا ي ا  لى ا  طاء تعلي ت وتفسيرات لبهط وذلك وف  ما ت 
اب   أش بهه في الرحةل ولأَّ الحكم بصنوه م  الاس تدلال  .في ذها الواض اس تقراء ما اس تفمبط 
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فا َّ الا شارا ا لى   ماا في بيئته  أمر ماجي تقتضيه  ؛ما بيئة معرفةة ا  لى بيئة معرفةة  أخرى
قت ع شر ي وما بياَّ الفرق بيا  ا  لا االحكم النحو  والحكم ال وما ذلك  ،الحاجة  ند توتييفه
َّ الأحكام ا  فا َّ كانت الأحكام النحوية غير المنصوص علاا وغير معلة ف ،انتفاء الت قيلعدم 
ول ا الأمر اب  لابد  أَّ نفمبه ا  ليه هو  أَّ الحكم النحو   .معلةغير  الشر ية منصوص علاا و
ثهلعودا ا  لى القواعد النحوية  أو ثهلعودا  الحكم الشر ي كلازمة منطقةة سواءضرورا ا  لى ليوخلنا ثه
ابط فا َّ الحكم الشر ي يتوقف على النط  السليم للنصوص ضف أيا كاَّ ال .ا لى سليقةةالأ رابي
:ما قاا الشا رالشر ية ما ال تاب والس نة ونصوص التواخل بين العباد وما ذلك 
  
َّْ زَْرفُق ي َيا «      
ِ
َّْ تخ َْ   ا ُده  ْنُد فالّر ف ُْ  أيْم َفَا
ِ
 ْرُق َأْلَمددُرقي  َيا ه  ْنُد فَالخَ وا
      دددددث ًََان َوَمْا َيخْ ُرْق َأ َ ُّ َوَأْتيلَ    ة ُــــفَأَنْت  َط َُق َو الط   َُق  َل يمَ        
» بَْعَد الث  َثَة  ُمْقددددددَدم ُفََما لا  ْمر      ُكْنت  غَْيرَ َرف  ةَقدددددة   فَب  ْيني  به  َا ا  َّ ْ       
1
 
لقد قدم النحاا الحكم الشر ي لحدوث الط ق وانتفااه استنادا ا لى الحكم النحو  اب       
ه مّشر عا لأفعال العباد ثهلح ل  أو الحرام كاَّ كاَّ الفقة ف  ،عللوه وف  ما يتناسب وما تُلُف  
أَّ هاروَّ الرش يد كتب ا لى  «روى ابا يعيش  .النحو  مشرعًا لأقوا   ثهلصحة  أو الخط أ 
 ا يللمه ا  ذا رف  الث ث  أو نصبهاأبي يوسف هذه المس أ  قس أا  ا قاال هذا القول ماذالقاضي 
فذهب ا لى . هذه مس أ  نحوية فقهية، ولا أ ما الخط أ ا  َّ قلت فاا برأيي: فقال  أبو يوسف
»ال سائي وس أا فقال ال سائي
2
والط ق  ليمة ث ث على ث ثة  أوجه  « :في توجةه حكم قوا 
  والط ق  ليمة الط ق  ليمة ث ان برف   ليمة ونصب الث ث والط ق  ليمة ث ث برفعه
وت وَّ قوا ،فا  ذا نصب الث ث فكأنه قال  أنت طال  ث ان  ،ث ث بنصب العليمة ورف  الث ث
لغو، وا  ذا رفعه  كانت الث ث ل ًا والط ق  ليمة مبتد أ ول ا فكأنه قال والط ق مني جد غير 
أ  الط ق اب  يق  بمثله الط ق هو الث ث  أو ت وَّ موًيها للعليمة على سبةل البدل ؛اننيًا 
»وتق  واحدا لا غير
3
ثم فسر ذلك  بقوا  ،يجوز  أَّ ت وَّ المراد  أنت طال  ث ان « و ،
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 ليمة ث ث فسره بهذا الدليل هذا ونويته والط ق  ليمة ث ث كأنه قال والط ق اب  ذكرته 
ودليل على ذلك قوا فبيني بها فهذا دليل على ا  رادا الث ث والبينونة، و أما  ،ا  ذا نوى الث ث
ا  ذا نصب  ليمة م  رف  الث ث فعلى ا ض ر فعل كأنه قال والط ق ث ث  أ لم عليك  ليمة 
قول  بد الله راكبا  أحسا منه ك  ت،ويجوز  أَّ ت وَّ التقدتر والط ق ا  ذا كاَّ  ليمة ث ث 
منه رطبًا  أ  هذا ا  ذا كاَّ بسرًا  أطيب  أطيب ماش يا والمراد ا  ذا كاَّ ماش يا، ك  تقول هذا بسرا ً
قد حذف الفاء اب  هو جواب الشرط  )ما يخرق  أ   و أتيلّ(منه ا  ذا كاَّ رطبا، وقوا و
المس تقبحة، وما ذلك الفرق والمبتد أ  أيضا والمعنى فهو  أ   و أتيلّ وهو ما ضرورات الشعر 
بين  أَّ الم سورا الخفةفة وبين المفتوحة وذلك  أَّ الم سورا معناها الشرط والمفتوحة معناها 
»الغرض والعة
1
اب  به يخره خاحبه  ا ك   أَّ الغاية الأولى كانت ح ية النّ ما اللحا  . 
.ليما يفضي ا لى مراد النّالمعنى المراد ما الخطاب فكاَّ الحكم النحو  بذلك  ند النط  به س
  
 هوتفسير  ودوره في تعليل الحكم النحو  المذهب النحو : أولا
يل ح  ذلك الم لا  َّ الناتير لمقولات النحويين ال  عللوا وفسروا بها الأحكام النحوية ي
وما  .ا  ذ ا َتد    ما  بأ راء مذهب نحو  وب أخوا ومصطلحاتها لى مذهب نحو  بعينه؛ 
وف   أخول اب  نجده يعلل اش تقاق الفعل ما المصدر  )ه387:ت(سيبويه نذكرأولئك النحاا 
ت ما ف أماة  ألذ و أما الفعل« :حةث قال في ثهب علّ ما ال   ما العربيةالمذهب البصر  ،
 .ولما ت وَّ ولم يق ،وما هو كائا لم ينَقط  ،لف  الأس ء ،وبنيت لما مضى
اذَهب واقُتْل :ما لم يق  فا  ن ه قولك أ مًرافاما بناء .َم َُث و ُحم  َد فاما بناء ما مضى فََذَهَب وَيَ  َ و 
وكذلك بناء ما لم ينقط  وهو كائا .ويُضرُب  ل ُقتَ و يَضر ُب و يُ  يَذَهُب ]يَْقُتُل و:[،وخص ًا واضر ْب 
»فهذه الأماة ال   ألذت ما لف   أحدات الأس ء ،ولها  أبفمةة كثيرا .ا  ذا  أل ت
2
 .
اب  نقل لنا ابا الأنبار  يلوعه ا لى )ه132:ت(الفراءوما النحويين المتمذهبين  أيضا       
أنه اجتم   أبو عمر الجرمي و  أبو زكريا ،ي با زياد « : نه  حكىحةث  ،مذهبه ال وفيأخول 
 :فقال ا الجرمي  رفعوا زيًدا؟بم "زيد منطل "أل ني  ا قو   :الَفّراء ،فقال الفراء للَجْرمي 
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ف أتيهره،قال :تعريته ما العوامل ،قال ا الفراء :قال ا الفراء ما معنى الابتداء ؟ قال  لابتداء،ثه
ما لا تتمثل ،فقال ا الفراء : هذا معنى لا يظهر ،قال ا الفراء، ثله ا  ًذا ،فقال الجرمي: الجرمي ا
رأيت كاليوم عام ً لا يظهر ولا تتمثل
  
لم رفعظ »زيد ضربته»:  أل ني  ا قو :فقال ا الجرمي !
نحا :ثهلهاء العاادا على زيد ،فقال الجرمي،الهاء اسم ف ةف ترف  الاسم؟فقال الفراء:زيًدا ؟فقال 
رافًعا لصاحبه ،فقال  »زيد منطل «ا  ذا قلت لا نبالي ما هذا ؛فا نا نجعل   واحد ما الايين 
  مرفوع في نفسه حاز  أَّ ترتف  لأَّ ا   اسم ما"زيد منطل "يجوز  أَّ ت وَّ كذلك في :الجرمي
الا يرفعه : ففي محل النصب ،ف ةف زرف  الاسم؟فقال الفراء "ضربته "ال خر ، أما الهاء في 
معنى لا يظهر ،قال :ما معنى العااد؟قال الفراء:ثهلهاء ،وا  نما رفعناه ثهلعااد على زيد ،قال الجرمي
لقد : ميلا تتمثل ،قال الجر: ثله ،قال:ميلا يم ا ا  تيهاره ،قال الجر:أتيهره ،قال الفراء:الجرمي
»وقعت فيما فَرْرَت منه
1
تسمية رجالاته ب أصحابنا به   أمر الانتساب ا لى ذلك المذهب  حتى بلم. 
في لفه  بمسمياته  وما ذلك ماقاا ابا جني المتمذهب على مذهب البصريين اوتسمية ما ل
ف،كلام فةه ننصب الجواب على الصر   ْ ا  ننا :قول البغداديين «و: ما سر الصناعة حرف الفاء
»وبعضعه فاسد ا ج ل،بعضه صحيح 
2
  .
ما سر الصناعة يعلل ويفسر وف  ما ارتضاه  في حرف الكافنجد  أيضا ابا جني اب  يراه و    
 ف  ضمير فاا وجعلت الكاف اس ، أنت كليد، :فا  ذا قلت «: أصحابه ما البصريين حةث قال
 :ف  ضمير في مال،ك  لاضمير في الأخ ولا في الابا ا  ذا قلت زيد، أنت مال :ك   أنك  ا  ذا قلت
وا  َّ كاَّ قد  أجاز بعس البغداديين  أَّ ت وَّ  ،و  أنت ابا زيد هذا قول  أصحابنا أنت  أخو زيد،
»في هذا النحو اب  هو غير مش ت  ما الفعل ضمير، ك  ت وَّ في المش ت 
3
زراه  أيضا في و .
 : ة يقولحرف النوَّ ما سر الصناع
 ح  م  ترتعوَّ ما الّط    أَّْ َتهْب  طَين ب َد قو«
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،ف أما على قولنا نحا فا  نه   في معنى المصدر في قول ال وفةينال )ما(بد ) أَّ ْ(تشبةه فهذا على 




في  مذهبه  النحو  ابا الأنبار  اب  قالأخول وما النحاا ابتا يعللوَّ ويفسروَّ وف       
النافةة علاا حةث ذهب ال وفةوَّ ا  لى  أنه يجوز تقدأ "ما"القول في تقدأ معمول ل مس أ  
ا  نما جوزنا ذلك لأَّ ما بمنز  لم ولا ولا؛لأنا نافةة  :اب أَّ قالو  ااحتجو و علاا معمول ل  ما النافةة 
و أما البصريوَّ ذهبوا ا  لى  أنه لا ك   أنا نافةة،وهذه الأحرف يجوز تقدأ معمول ما بعدها علاا 
 "ما"ا  نما قلنا ا  نه لا يجوز ذلك لأَّ : يجوز تقدأ معمول ل  ما النافةة علاا واحتجوا ب أَّ قالوا
وحرف الاس تفهام  لا يعمل ما  ف أش بهت حرف الاس تفهام، سم والفعل،ويلاا الا معناها النفي،
لا يعمل ما بعدها فيما قبلها "ما":بعده فيما قبله ف ذلك هاهنا
2
ويضيف ابا الأنبار  ردًّ ا على . 
أما قو   ا  َّ ما بمنز  لم ولا ولا قلنا لا :أما الجواب  ا كل ت ال وفةين « :ال وفةين ب أَّ قال
لم ولا ف  يلا  ا  لا الفعل؛فصارا بمنز  بعس الفعل ،و أما نسلّ لأَّ ما يلاا الاسم والفعل 
لاا الاسم يوا  َّ كانت –،لا ف ما فا نا يلاا الاسم والفعل ؛ أما لا فا  نما جاز التقدأ معها 
 "جئت ب  فء":لأنا حرف متصرف فعمل ما قبله فيما بعده، ألا زرى  أنك تقول–والفعل 
فةنبغي  أَّ لا يجوز التقدأ فا   يعا؛لما بينا،والله (...) فةعمل ما قبله فيما بعده،فباَّ الفرق بيا  
»أعلّ
3
مذهب البصريين أخول وما المساال النحوية ال  علل وفسر ابا الأنبار   أحكامها على .
ا  نما قلنا ا  نه مبني على الس وَّ لأَّ « :  فعل الأمر معرب  أو مبني حةث قال أ كذلك مس
والأخل في البناء  أَّ ت وَّ على الس وَّ ،وا  نما  أ رب ما الأخل في الأفعال  أَّ ز وَّ مبنية،
ا بين فعل أو بني ماا على فتحة لمشابهة ما ثهلأس ء ،ولا مشابهة بوجه مأ رب ما الأفعال 
»س ء؛فكاَّ ثهقةا على  أخله في البناءالأمر والأ 
4
ا  لا  أننا لا نجلم انتصار ابا الأنبار  ا لى مذهب .
وما ذلك ما قاا في ،ل ا  ذ ترن تعلي ت وتفسيرات ال وفةين البصريين في بعس المساا
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» والصحيح  ما ذهب ا  ليه ال وفةوَّ»:القول في العامل في الاسم المرفوع بعد لولا:مس أ 
1
ابتا .
ا  نما قلنا ا  نا زرف  الاسم بعدها لأنا ناابة :ا تلوا بلك ب أَّ قالواو لولا زرف  الاسم بعدها،:ب أَّا قالو 
لو لم يمنعني زيد »لولا َزيٌْد لأكرمتك«لرف  الاسم؛لأَّ التقدتر في قولك  اب  لو تيهر ا الفعل 
حرف  بمنز فصار "لو"على  "لا"ما ا  كرامك لأكرمتك،ا  لا  أن  حذفوا الفعل تخفةفا،وزادوا
أَّ كْنَت ُمنَْطلقًا :والتقدتر فةه «أما  أنت منطلقا انطلقت معك »وخار هذا بمنز  قو  ،واحد  
انَْطلْقُت معك
2
علاا القول في تقدأ ل  لي  : في مس أ وجاء  أيضا زرجةحه لعلل ال وفةين .
»ما ذهب ا  ليه ال وفةوَّ  والصحيح  ند« :حةث قال
3
 يجوز تقدأ ل  ما  أنه لا .
لوا ب أَّ قالوا  أَّ لي  فعل غير متصرف،ف  يجر  مجرى الفعل المتصرف ك  علااو ا ت"لي "
ضرب :كاَّ ت وَّ فهو كائا وُكْا،ك  تقول:، ألا زرى  أنك تقولمجراه لأنا متصرفة  "كاَّ"أجريت
 ،وا  ذا كاَّ كذلك فوجب  أَّ لايضرب فهو ضارب ومضروب واضرب،ولا ت وَّ ذلك في لي 
يجر  مجرى ما كاَّ فع  متّصرفًا،فوجب  أَّ لا يجوز تقدأ ل ه عليه ك  كاَّ ذلك في الفعل 
المتصرف ؛لأَّ الفعل ا  نما يتصرف عمله ا  ذا كاَّ متصرفا في نفسه
4
             .
  
اب  يراه  )ه272ت(الع    أبو البقاء ما النحاا ابتا ساروا على المض ر ذاتهو            
م  :ا  ذ قال ،حةث ا تمد في ذلك على  أخول المذهب البصر على نحو ابا الأنبار  يعلل ويفسر
البصريين  أَّ العامل في الفاعل والمفعول الفعل وحده ،وذلك مراعاا لهذا الأخل اب  وضعوه 
أَّ الفعل مؤثر في الفاعل والمفعول بينما ترى ال وفةوَّ غير ذلك وقد علل البصريوَّ ذلك 
حال الاسم،فةنتقل ما المبتد أ ا  لى الفاعل،وما الفاعل ا  لى المفعول وذلك على َّ به يتغير لأ ا؛ يع ً
منه    فاعل كذلك اش ت ُ حسب ت أثيره فا ،وبهذا الا تبار اش ت  لما قستند ا  ليه الفعل ُ
،لأَّ الا راَب ثر فا  ا راثه ًعنى  أ  تياهر على ت أثيره فا  في الم َ  المفعول،وتصرف الايين منه دليل ٌ
للمعنى تاب ٌ 
5
ا  ذ علل هذه  الا  راب  أخل في الأس ءوما  أماة ذلك  أيضا ما أورده في مس أ  .
                                                           
1
 .61،7،ه)37( مس أ  المصدر نفسه، 
2
 .21،ص7،ه)37(مس أ  ،ابا الأنبار ،الانصاف في مساال الخ ف  :ينظر 
3
 .617،ص7،ه)87( مس أ  المصدر نفسه، 
4
 .117،ص7،ه)87(،مس أ  المصدر نفسه :ينظر 
5
دار الغرب   بد الرحما با سليماَّ العثيمين، :تح البصريين وال وفةين،أبو البقاء الع   ،التبيين  ا مذاهب النحويين  :ينظر 
 .122،022ص ،)20(مس أ  م،2867ه، 2317، 7بيروت لبناَّ،ط الا س مي،




والفعل المضارع محمول عليه  .المعرب بح  الأخل هو الاسم« :المس أ  على نر البصريين فقال
 صغير وغيرهثهلاسم كالتّ  َّ أَّ الا  راب ُأتي  َ به لمعنى  لا يصح ا لا في الاسم،فاخت ُ:والعة في ذلك
على  دلا  ال مة   خل َ؛لأَّ ال َالا  راب عدم ُ ،والدليل على ذلك  أَّ الأخل َواص الاسم  ما خ َ
على معنى  ل ّد ُت َعلى ذلك لارجة  ا هذه الدلا  وا  نما يؤتى بها ل   ياا ُلها،والل ّ م  المعنى الاز  
     لا ًعليه الا  راب كوَّ الاسم فاع ً  أو مفعو والمعنى اب  يدلُّ  ويفقد تارا ً عارض،ت وَّ تارا ً
في  صحُّ ق بين هذه المعاني وهذه المعاني تصح في الأس ء ولا تَ ا ا  ليه،لأنه يفّر  أو مضافً 
»الأفعال،فُعلّ  أّنا ليست  أخ ً،بل هي فرٌع محمول على الأس ء في ذلك
1
ك  يتبين  أيضا ا  د  .
، حةث ذهب وتفسيرها صرية  ند تعليله للأحكام النحويةأبو البقاء الع    على الأخول الب
.تفةد التعريف "يا"تفةد للتعريف و "أل"لأَّ  "أل"لا يجوز نداء ما فةه  «ا  لى  أنه 
  
واتباعا لهذا الأخل رفس  أبو البقاء  أَّ يعمل المبتد أ في . »الأخل في الأس ء  ألا تعمل«: وماا
»الخ  والخ  في المبتد أ 
2
 .
 )المعمول لا يق  ا  لا  حةث يق  العامل(: وماا قو  
      واتباعًا لهذا الأخل قال م  البصريين لا يجوز تقدأ ل  المبتد أ عليه مفردًا كاَّ 
أو  ة 
3
   .
أراد بها ا  َّ هذه النماذه التعليلية ال  قدمها  أبوالبقاء الع    للمساال النحوية ا  نما 
انتسابه ا لى مذهبه  فهو كثًيرا ما يعلل الأحكام النحوية  التعليل على نر البصريين وهذا لا يعني
 في شرح بيت المتفمبي«قال  ا ال وفةوَّ على لسانه وما ذلكال  قال به
 اأ ته    لم ْني  ن  ثَبَْت الجناَّ  ك َ   َومَطالب  فاا الهَ ٌك َأتَيُْتها       
                                                           
1
 .157،057ص ،)8(مس أ  ،أبو البقاء الع   ،التبيين  ا مذاهب النحويين البصريين وال وفةين  
2
 .222،ص)12(، المس أ  المصدر نفسه 
3
 .512،ص)20( نفسه ،المس أ المصدر 




اسم،وقد )ُرب  (و ندنا  أَّ. ند البصريين بتقدتره،هذا)مطالب(َخَفَس قوا  حرف جر،)ُرب  (
للعدد والتقليل،ف    أَّ كم اٌسم وليست بحرف  للعدد و الت اير،وُرب   )كم(؛لأَّ)كم(حملناها على 
:،لأنا لالفت حروف جر على  أربعة  أش ياءجر
  
في خدر الكلام،وحروف الجر تق  متوسطة؛لانا دللت رابطة بين الأس ء  أنا لاتق  ا  لا :الأول
 .الأفعالو 
،موخوفة أنا لا تعمل ا لى في ي را موخوفة،وحروف الجر تعمل في ي را ومعرفة:ني والثالثثاال و 
 .وغير موخوفة
»وهذا ل ف الحروف تتعل  به،   ا  تيهار الفعل ابأنه لا يجوز  ندنا ولا  ندم:والراب 
1
 .
شرح بيت « ند :يقول  أبو البقاء الع     أيضا في مس أ  لام لعل الأولى بين الأخا  والليادا
 :المتفمبي
 ف أوُل قُّرح الخَْيل  ال مهار ُ   لعل  بَيا ُُ لبفمةك جند ٌ     
أنا حرف،والحروف في :في ذلك علته الأولى  أخلية،و )لعل(هب  أصحابنا ال وفةوَّ ا  لى  أَّ لام ذ
ا  نما تختّ ثهلأس ء )هويت الس َّ(خلية؛لأَّ حروف الليادا العشرا ال  يجمعهاالحروف كلها  أ 
والأفعال،ف أما الأفعال فتزاُد فاا،وكذلك الأس ء،و أما الحرف ف  يدلله فء ما هذه الحروف 
».ال م  أخلية ٌ على سبةل الليادا،فدل على  أَّ
2
زرخيم الاسم الث ثي  ند :وقال  أيضا في مس أ 
 :المتفمبيشرح بيت «
 تَُقس  ُعمَ با سليماَّ ومالا َ   عاَّ  تف هك ما تنفكُّ د  أج     
زرخيم ُعمَ َر،على رأ   أهل ال وفة ،وهو لحا  ند البصريين،كذاقال  أبو الفتح،وذهب )عم ُ(
           ُعمَ َر (أصحابنا ال وفةوَّ ا  لى جواز زرخيم الث ثي ما الأس ء ا  ذا كاَّ متحرك الوسطك
                                                           
1
 .377،ص)13(الع   ،مساال ل فةة في النحو ،مس أ   
2
 .237،ص)03(،مس أ  المصدر نفسه 




؛ا  ذ الأخل في يد )يٌد ودم ٌ(ما جاء ما نحو:ا  ذا كاَّ وسطه متحركا:،وعلته  في ذلك)ُزفَرو 
»َدَمى:أخله : َدَمَواَّ ،وقةل : َدَمٌو،بدليل قول بعس العرب في تثفمةته: يَد  ٌى،وفي دم
1
 .
وتفسيره المذهب الفقهيي ودوره في تعليل الحكم النحو : اننيا
  
ت أثر الحكم بذهنه اس تفهام قس تفسر فةه  ا ا  مكانية  ا  َّ القار  لهذا العنواَّ  أول ما يعل 
ا لى حد انسحاب  ،رجالاته المش تغلين به وتفسيره ما قبل ند تعليله النحو  ثهلحكم الشر ي، 
الأمر لا يعدو  أَّ قس تقر على هذا النحو فحسب  ول ا.الأول عم  بما قرره الثاني  أو اتباعه ا 
فهل  أثر الان ء ا لى مذهب . ا  ذ ا  َّ لكل نحو  مذهبه الفقهيي ك  هو الحال م   ي  المسلمين
وما ثم زرجةح حكم نحو  على  ؟فقهيي بعينه في تعلي ت وتفسيرات النحاا للأحكام النحوية
عا لما  أقره  أصحاب المذهب الفقهيي حكم شر ي على حكم شر ي أ خر انصيالترجةح أ خر تبعا 
اب  قد ،مل ح   نحويا على حكم شر ي  ند تعليله  ،على نسه ذلك النحو  اب  سار
ب أَّ  )ه100:ت(وهذا ما يراه في قول  أبي القاسم اللجاجي . سيره ا على نحو ما قاا الفقهاءوتف 
فة وَّ حرفا،وهذا  الأخل في الا  راب  أَّ ت وَّ حركة ،ول ا قد يخره  ا هذا الاطراد
 ا الأخل لي  في النحو فقط ول نه موجود في سائر العلوم الأخرى حتى في علوم الخروه 
الديانات
2
،ثم نجد الص ا واجبة على البالغين ما الرجال والفمساء :ثهلا ط ق :يقال  «و ذلك  أنه؛
ما سرق ما حرز قطعت يده ،وقد نجد :وك  يقال.ما  ما تلحقه عة تسقط  نه فرضها 
» وتفسيره ،ولهذا نظائر كثيرا ف ذلك حكم الا  راب وحقةقتهالقط  ساقطا  ا بعضه  
3
 .
كاَّ  «  ما نقله محق  كتاب الخصااّ لابا جني ما  أَّ ابا جني أيضا وما ذلك 
هو ف غرو  ولا نحوه،هذا المذهب وانعطاف لم ت نه فقد كاَّ ا هوى في  فا َّ حنفي المذهب؛
كالسيرافي اب  كاَّ  ،وهو في ذلك كأغلب نحويي العراق  راقي يصبو ا لى مذهب  أهل العراق،
»يقضي على مذهب العراقةين
4
كتب وكذلك « :يبدو ما قوا في الخصااّ ،وانتسابه للحنفةة
  ينتزع  أصحابنا ماا العلل،لأن  يجدونا منثورا في  أثناء كلامهمحمد با الحسا رحمه الله ا  نما 
                                                           
1
 .627،ص)27(،مس أ لمصدر نفسها 
2
 01،21أبو القاسم اللجاجي،الا يضاح في علل النحو،ص:ينظر 
3
 .01المصدر نفسه،ص 
4
 .67،ص7ابا جني،الخصااّ، ه 




 في فء ما كلامه مس توفاا محررا ولا تجد ا عة فةجم  بعضها ا لى بعس ثهلم طفة والرف ،
»وهذا معروف ما هذا الحديث  ند الجماعة غير من ور
1
أنه تريد محمد  تياهر»وعلى ذلك فد .
      :فقوا .يتحدث  ا اس تخراه العلل الفقهية ما كتبهو أنه  با الحسا خاحب  أبي حنيفة،
 كتب الفقه و أخوا كثيرا ويبدو  أَّ ابا جني كاَّ ينظر في يعني به  أتباع  أبي حنيفة،»أصحابنا «
 تب محمد با ب وكاَّ لهذا معنيا  تذى في مباحث النحو كثيرا مار الفقه و أخوا،ح وقد ا
»الحسا
2
 ا  ند حديثه  ا ش يخه  أبي علي الان ء المذهبي  أيضك  تس تبين تجليات ذلك  .
 -
 
وقد  أفضنا في   -رحمه الله  -وقلت مر  ا لأبي ب ر  أحمد با علي الراز  «: حةث قال –رحمه الله 
ع ما علل هذا العلّ ا وانتز أحسب  أَّ   أثه عّلي  قد خطر : محّله  ذكر  أبي عّلي  ونُبل  قَدر ه ، ونباَوا 
»   أصحاب نَا، ف أخغى  أبو ب ر ا  ليه، ولم يتبش  هذا القول عليهثلَث ما وق  لجمي
3
 يثبتولعل ما . 
الصناعة في  رأ  الحنفةة على الشافعية في ّسر  ما نلحظه  ند زرجةحه لأيضا ء المذهبي ذلك الان 
و أما ما ، ةه  أصحاب الشافعي  نه ما  أَّ الباء للتبعيس فشيء لا يعرفه « :حرف الباء
وهذا موض  لابد فةه ما ذكر العة ال  لها خارت حروف الا ضافة  ورد به ثبتولا  أصحابنا،
»هذه جارا؛ لأَّ الباء واحدا ماا، وا  ذا ذكرناها فالقول فاا هو القول في سائر حروف الجر
4
 .
ين ر على الشافعية ما ترونه ما الترتيب في وزراه  أيضا في ّسر الصناعة في حرف الواو، 
ويعتمد في هذا على  أَّ  الواو لا يفةد الترتيب، وقد  طف غسل هذه غسل  أ ضاء الوضوء، 
                ﴿ :ما قوا تعالى الأ ضاء ثهلواو في ال تاب
                           
.وزراه ،تفل للرد ويفةس فةه  أيما ا  فاضة.  :]الماادا[﴾  
5
ثهب  في : وتجده  أيضا في ثهب 
رحمه  - في الحديث  ا أ راء  أبي حنيفة الدور، والوقوف منه على  أول رتبة ما الخصااّ يفةس
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 .172،272، ص7،ه المصدر نفسه 
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 .67، ص7،هابا جني،الخصااّ  
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 .122،222، ص 7نفسه،ه درالمص 
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 .002، صالمصدر نفسه: ينظر 






هذا « :تفسيرياًّ للأحكام النحوية حةث قالو تلك ال راء ال  سلك بها ماسًا تعليليًّا   
تراه وي ألذ به، وذلك  أَّ تؤد  الص  نعة ا لى حكم ما ماله مما  -رحمه الله  -موض  كاَّ  أبو حنيفة 
حصلت على  يقتضي التغيير، فا َّ  أنت غير  ت صرَت  أيًضا ا لى مراجعة  مال ما منه هربت، فَا  ذا
 -رحمه الله–، و أنشدنا  أبو عّلي  ولا تت ف  ناًء ولا مشقًّة ً هذا وجب  أَّ تقيم على  أو  ل ُرتبة  ،
 :غير دفعة بيتًا مبني معناه على هذا، وهو
َلى أ َخر  رأ َ
ِ
» فََصدددددددددددددددير  أ خ  ددددددددددددددَرُه َأو  َلا   ى اَلْمَر يُْفضي  ا
1
 
قَو  يت مال ر َسا َ فتقول على  « ند تعليله وتفسيره في بنااه ماوماال ذلك ما قدمه 
 :قَو  اَوٌا، ثم ز سرها على حّد  قول الشا ر: ق  َواَءٌا، وعلى الت أنيث: التذكير
 ول َ ْا قَط  ينًا ،َْ ل ُبدوََّ اَلَتاو  يدددددددددَا       ح  لْف  َلا َمَوالي قََرابَة   َمَوالي   َ     
 
َتاَوا      -
ِ
قََواو  ، فتجم  بين واوتا م تَنَف َ  ألف الت سير : ، فةللمك  أَّ تقول حةنئذ   -ا
»ما  وبين الط  رف ولا حاجل بين الأليرا 
2
 .
ك   أننا نجد ابا جني قسير في تعلي ته وتفسيراته للأحكام النحوية على مار الأخوليين 
التلفة  بين المذاهب ،وي أتي هذا ما  أَّ  و ،ثه  حداث قول انلث « :د ما  ما يقولابتا نج
»أهل العصر الواحد ا  ذا اختلفوا على قولين جاز لما بعدم ا حداث قول انلث
3
وهذا وارد في . 
ألف ا ا  َّ  : وما ذلك قول  أبي ُعمر في حرف التثفمةة « ،)زركيب المذاهب(النحو فت  نواَّ 
ا  َّ انق ب ا ألف ا  لى الياء : وكاَّ يقولحرُف الا  راب ولا ا  َراب فاا وهذا هو قول سيبويه، 
 .هو الا  راب
لي بواحد ما المذهبين  اوهذا هو قول الفراء،  أف  زراُه كيف زركّب ا في التثفمةة مذهب
 .ال خرتا
                                                           
1
 .822، ص7، هابا جي، الخصااّ 
2
 .622،822، ص7، ه المصدر نفسه 
3
 .18م، ص5732، 7سليماَّ ياقوت،  أخول النحو العربي، دار المعرفة الجامعية، الا س ندرية، مصر، ط محمود 




، ثم  ك  حرى ) ا  َجابَة ً(ا  َّ   أخلها ) َأَساَء َيْ ًعا فَأََساَء َجابَة ً: (وقال  أبو العبال في قو  
).َجابَة(فت هملته تخفةفًا فصارت مجرى المثل، فحذ
  
»فقد زركب ال َّ ما قوا هذا وقوْلي  أبي الحسا والخليل مذهب طريف
1
ك  نجد  أيضا  .
على ، فترد ا ملا )تَُري ْ(كد ) َهَذا تَُر ْء  ): (تََر (أثه  ثماَّ يقول في فقير اسم رجل ييته بد  «
ف  ) تَُريْع  ي(بوزَّ  )تَُربْئ  : (هذاويون  يقول في . قول يون ، وتصرف على قول سيبويه
يصرف، وقةال قول سيبويه ترى، ف  ترد، وا  ذا لم ترد لم يق  الطرف بعد كسرا، ف  يصرف 
، ك  يصرف )تَُر  : (، وقةال قول  أَّ يصرف فةقول)أْحَوى(تصغير ) ُأَحي ّ(ا  ًذا، ك  لا يصرف 
 ).ُأَحي  ) :(َأْحَوى(فقير 
»ذهب  أبي  ثماَّ ما قولي الر  جلينفقد  رفَت ا  ًذا زركب م
2
 .
اب  تظهر ) ه :805ت(وما النحاا ابتا انتصروا ا لى المذهب الحنفي  أيضا اللخصشر  
حةث قال  ند ،للحكم النحو  تبعا لما قرره  أهل الشريعة  وتفسيره ،تجليات تمذهبه  ند تعليله
 ]267:البقرا[ ﴾                   ﴿ :حديثه  ا قوا تعالى
     ﴿أ  لا فلوا حتى تعلموا  أَّ الهد  اب  بعثتموه ا لى الحرم بلم:الخطاب للمحصرتا «
ومحل الدتا وقت وجوب قضااه،وهو تياهر على مذهب .أ  مكانه اب  يجب نحره فةه ﴾
»أبي حنيفة رحمه الله 
3
  .
 اب  ي ز الا ن ء ا  لى مذهب فقهيي بعينه ما نلحظه على ابا مضاء القرطبيولعل 
ا  ذ رد  على تعلي ته   ؛ال  قدمها نحاا العربية  ،اب  انر على نظرية العامل )ه565:ت(
وهذا ما يفمبِ   ا تمذهيه الفقهيي فهو ،بذلك العمل ثهلظاهر  اوتفسيراته  للأحكام النحوية مقرر ً
ابا مضاء يمثل المذهب « :َّ  ذلك نجد  أحمد سليماَّ ياقوت يقول ا  وفي  ،تياهر  المذهب
لعامل في الا  راب حبًا في اللغة         بهدم نظرية ا الظاهر  في النحو ،و أَّ ابا مضاء لم يُق 
                                                           
1
 .01، ص0ابا جني ، الخصااّ، ه 
2
 .01،21، ص0المصدر نفسه، ه 
3
 .252،ص7اللخصشر ،ال شاف  ا حقاا  التنزيل و يوَّ الأقاويل في وجوه الت أويل،ه 




أو ا ل خًا للنحو،ول نه كاَّ تريد ما ذلك التودد ا  لى كبار سامة الدو ، ا داموا م مناهضين 
،فلادم هو  أيضا الأداا ال  تعين على فه  هذا الفقه ،و ادم كا ما كاَّ على نس  للفقه الشرقي 
،ولي  ا ل خًا للغة  أو هذا الفقه وماسه،وا  ذَّ فهذا ل ف ترج  ا  لى  أمور مذهبية
»النحو
1
ما قوا  ،ما اس تدل عليه ابا مضاء ذاتهأحمد سليماَّ ياقوت  اولعل اب  يؤيُّد ما قا.
»ما قال في كتاب الله برأيه ف أخاب ،فقد  أخط أ « :خلى الله عليه وسلّ
2
واب  يدلل على  .
أني رأيت النحويين « :ذلك  أيضا قول ابا مضاء في موض  أ خر 
 –
قد وضعوا -رحمة الله علا 
خناعة النحو لحف  كلام العرب ما اللحا ،وخيانته ما التغيير ،فبلغوا ما ذلك ا  لى الغاية ال  
المطلوب اب  ابتغوا،ا  لا  أن  التزموا ما يللمه  ،وتجاوزوا فاا القدر الكافي فيما أمُّ وا ،وايتهوا ا لى 
»أرادوه ماا،فتو رت مسال ُها،َوَوَهنَْت مباياا ،وانحط  ت  ا ُرتَْبة الا  قناع حجُجها
3
وقوا  أيضا .
ض وكذلك ما  ألذ ما علّ النحو ما يوخله ا  لى الغاية المطلوبة منه،واس تعا« :في موض  أ خر 
أمارًا –خلى الله عليه و سلّ  -ال  ليست كظنوَّ الفقه،ال  نصها الشارع–ما تلك الظنوَّ 
»للأحكام
4
رفضه للعلل الثواني والثوالث الظاهر  ما تياهر مقولاته  ند  ،ونس تدل على تمذهبه
مال سؤال الساال ومما يجب  أَّ قسقط ما النحو العلل الثواني والثوالث ،وذلك « :حةث قال
وَلم ُرف  الفاعل :لم ُرف ؟فةقال لأنه فاعل،و  فاعل مرفوع،فةقول) قام زيد(ما قولنا)زيد( ا 
ولا فرق .نطقت به العرب،وثبت ذلك ثهلاس تقراء ما الكلام المتوازر كذا:،فالصواب  أَّ يقال ا 
 اس تفمباط عة ،لينقل ا لىبين ذلك وبين ما  رف  أَّ شيئًا ما حرام ثهلنّ ،ولا ،تاه فةه 
 غيره ،فس أل لما حرم؟فا َّ الجواب على ذلك غير واجب على الفقةه ولو  أجبت الساال ا لى حيه
فلّ لم تع  القضية بنصب :الفرق بين الفاعل والمفعول ،فلّ يقنعه وقال : ا سؤاا ب أَّ تقول ا
لأَّ الفاعل قليل،لأنه لا ت وَّ للفعل ا  لا فاعل واحد والمفعولات :الفاعل ورف  المفعول ؟قلنا ا
للمفعول لأَّ -اب  هو النصب-للفاعل ،و أ طى الأخف-اب  هو الرف –كثيرا ف أ طى الأثقل 
الفاعل واحد، والمفعولات كثيرا ليقل في كلامه  ما قستاقلوَّ وت   في كلامه  ما قس تخفوَّ 
فوع ،ولو جهلنا ذلك لم يضرنا جهله،ا  ذ قد صح  ندنا رف  الفاعل ف  تلدنا ذلك عل  ب أَّ الفاعل مر 
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»اب  هو مطلوبنا ثهس تقراء التوازر اب  يوق  العلّ
1
وعلى هذا الأسال فا َّ المذهب الظاهر  . 
ك  هو الحال م  المذهب  ،في النحو لا يعترف ثهلعلل الثواني والثوالث في ت تر الأحكام النحوية
الظاهر  في الفقه 
2
ينصبوَّ الأفعال الواقعة بعد « :ك  يقول ابا مضاء في النصب ثهلفاء والواو ،
هذه الحروف ب أَّّ،ويقدروَّ  أَّّ م  الفعل ثهلمصدر ،ويصرفوَّ الأفعال الواقعة قةل هذه  الحروف 
ذلك كله لم تَُرّد معنى ا لى مصادرها ،ويعطفوَّ المصادر على المصادر بهذه الحروف،وا  ذا فعلوا 
اللف  الأول
  
ما ت أتينا ف ةف (أحده  :كاَّ لها معنياَّ) ما ت أتينا فتحدثنا(ألا زرى  أنك ا  ذا قلت !
ما :(،وا  ذا لم ت ا الا  تياَّ لم ت ا الحديث ،ك  يقالأ   أَّ الحديث لا ت وَّ ا  لا م  الا  تياَّ)فدثنا
والوجه ال خر .ا  نما سببه الدرل،فا  ذا لم ت ا الدرل ف  حف أ   أَّ الحف  ا  نما )فتحف تدرل 
ما ت وَّ منك ا  تياَّ :(أ   أنك ت أتي ولا فّدث،وم يقدروَّ الوجهين)ت أتينا محدان ما(
 ».وهذا اللف  لا يعطى معنى ما هذتا المعنيين)فحديث
3
هذه « :فعة ابا مضاء في ذلك  أَّ . 
المضمرات ال  لا يجوز ا  تيهارها لا تخلو ما  أَّ ز وَّ معدومة في اللف ،موجودا معاياا في 
فا َّ .معدومة في النف  ،ك   أَّ ا ألفاظ الدا  علاا معدومة في اللف   ز وَّنف  القاال ، أو 
ولا ل أ لفاظ الدا  علاا وجود في القول ، ا اب  ينصب ا  ذَّ؟وما  كانت لا وجود لها في النف 
»ضمر؟ونس بة العمل ا  لى المعدوم على الا ط ق محالاب  يُ 
4
 . 
الحكم النحو  على طريقة  هور الفقهاء ابا  ونجد  أيضا ما النحويين ما يعلل ويفسر
بين جواز  أَّ يَُصَلي الحاُه  ا غيره ركع  الطواف ،وبين  اب  تربط ، )ه721:ت(هشام
             ﴿م   أنا واجبة ابكر ) أما(حذف الفاء في ل 
                            
تربط ابا هشام بين هذا  ]22:البقرا[ ﴾                   
        ﴿ :تعالىقد حذفت الفاء في التنزيل في قوا :فا َّ قلت :وذاك بقوا
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 .20،ص المصدر نفسه 
2
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 فةقال    أأكفرتم : الأخل: قلت»].237:أ ل عمراَّ[﴾            
فحذف القول اس تغناء  نه ثهلمَقُّول  ؛فتبعته الفاء في الحذف ،وُرب  فء يصح تبعا ولا يصح 
اس تق لا كالحاه  ا غيره يصلي  نه ركع  الطواف ،ولو خلى  أحد  ا غيره ابتداء لم يصح 




 النحو  مي ودوره في تعليل وتفسير الحكم المذهب الكلا: انلثا
ا َّ  ة الاس تدلالات  ال  قدمها النحاا في معرض حدت    ا الأحكام النحوية تُظهر 
ثقافة ب طبيعة التعليل والتفسير اب  قد يتعدى اللغة ا  لى طبيعة الف ر الناتير فاا والمتش ب  
النحاا أو المذهب الكلامي وذلك  أَّّ رأينا فريقا ما ،الان ء المذهبي الفقهيي ك  تبين سابقا 
أحكام اللغة وف   أخول ذلك المذهب على نحو  ذهبين على مذهب المعتز  يعللوَّ ويفسروَّالمتم
 :اب  قال ثهلمنز  بين المنزلتين وهي احدى الأخول الخمسة للمعتز  وال  تقضي ب أَّ  ،ابا جني
»المنزلتينلوه بين الفاس  لا قسمى مؤمنا بوجه ما الوجوه،ك  لا قسمى كافرًا،فنز   «
2
حةث قال  
فابات الهاء في مرحباه لي  على حد الوقف،ولا على حد « :في ثهب الحكم يقف بين الحيين
 يا مرحبا بح  َمار  ':يا مرحباه،و أما الوخل فةؤذَّ بحذفها  أخ :نةأما الوقف فةؤذَّ ب أنا ساك  :الوخل
»،فاباتها ا  ذًا في الوخل متحركة بين المنزلتين 'َناج  ةة
3
 أماة ذلك  أيضا ما  أورده في ثهبوما ،
  :وقد قال بعس النال« :الوفاق م  وجود الخ ف في فعل العبد ورود 
ِ
  الفعل لله، َّ  ا
ِ
 َّ  وا
  ندنا َ وا  َّ كاَّ هذا خط أ ً  ،ه ُس ب ُتَ  ْالعبد م ُ
ِ
أَّ  غيره ) غاض الماء :( فل  كاَّ قو  . وملق َقوٌل ه ن   فا
تجاوَزت العرب ذلك ا  لى  أَّ  أتيهرت هناك فع ً بلف  الأو  ل وا  َّ جرى لف ُ الفعل ا،   هأغاض َ
اَّ لما يه،  أو ُمعاٌَّ عليه، فخره الل فظمتعّد  ًيا؛ لأ ن ه قد كاَّ فاع ُله في وقت ف  عله ا  يا  ه ا  ن   هو مشاء ا  ل 
». ذكرنا خروًجا واحًدا
4
وكذلك  أفعال القدأ »:ا  ذا ك  لح  ثهلحقةقة يقول في  أَّ المجاز وفي ثهب
لم ت ا منه  -هي ُا   ل    - أنه ألا زرى وما كاَّ ماله؛) رَض وال َ  ء َالس   الله َ لَ ل َ:(نحو -س بحانه –
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 .38،ص7ابا هشام، مغني البيب  ا كتب الأعاريب ،مر 
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 .1، ص7اللخصشر ،ال شاف، ه 
3
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4
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وغيره  ما  أفعالنا  دواَّ  فر و الع ُا لل  ُا لكاَّ لالقً لا مجاز ً ة ًولو كاَّ حقةق َ نا،بذلك لل   أفعال َ 
 -
  ل   
ال  علّ علاا قةام زيد هي الحال مجاز  أيًضا؛ لأ ن ه ليَست الحال )عَلّ  َ الله ق  َةاَم َزيْد  : (وكذلك - وعَ 
؛ لأ ن ه عالم بنفسه، ا  لا   أنا  م  ذلك نعُلّ  أن ه ال  علّ علاا قُعوَد َعمْ رو، ولس نا نثبت ا س بحانه علًما
»ونحو ذلك ليست حاُل علمه بقةام َزيد هي حال علمه بجلول عمرو
1
فتراه يفمسب للعبد لل   ،
 . وهذا مذهب معتزلي العمل،
ثهلمنز  بين : ند قوا  ا  ضافة ا  لى ابا جني فا  ننا نجد ابا الأنبار  اب  يتبين اعتزاا
و أما  « :المنزلتين ؛وذلك في تعليله وتفسيره لعدم جواز تقدأ ل  لي  علاا حةث يقول
ا  نه ك  جاز تقدأ ل ها على ايها جاز تقدأ ل ها علاا ،ففاسد ؛لأَّ تقدأ ل ها على :قو  
علاا ،ولي  ما متقدما  ايها لا يخرجه  ا كونه مت أخرا  اا ،وتقدأ ل ها علاا يوجب كونا
تقدأ ل ها على  ا  نما جاز:الضرورا  أَّ يعمل الفعل فيما بعده ،ويجب  أَّ يعمل فيما قبله ثم نقول
لأنا ) ما(لأنا تتصرف ،ويجوز تقدأ ل ها علاا ،و أقوى ما )كاَّ(ايها لأنا  أضعف ما 
»حرف،ولا يجوز تقدأ ل ها على ايها ،حعل لها منز  بين المنزلتين
2
 
قد علل كلا ما مسمى الفعل والفاعل على مسميات  )ه251: ت(ك   أننا نجد ابا برهاَّ       




وما النحاا ابتا ساروا على ا ار ذاته  ند تعليل وتفسير الحكم النحو  بما يقضيه          
لقوا  هعتزاا  ند تفسير احةث يظهر )ه805ت(النظر اللخصشر الحكم الشر ي حسب  أهل 
 :حةث]0:فاطر[﴾                         ﴿ :تعالى 
ثهلحركات الث ث ؛فالجر والرف  على الوخف لفظا ومح ،والنصب على  "غير الله":قر «
،تمل  أَّ ت وَّ ا محل ا  ذا  أوقعته خفة :قلت ﴾      ﴿ما محل  : الاس تثناء،فا َّ قلت 
                                                           
1
 .521،121، ص2، ه ابا جني،الخصااّ 
2
 .807م،ص5667،ه5717،7ط بيروت،لبناَّ، دار الجيل، فخر خالح فداره،:تح أسرار العربية، ابا الأنبار ، 
3
 .21،ص7ابا برهاَّ الع    ،شرح اللم  ،ه 




لخال  و أَّ لا ت وَّ ا محل ا  ذا رفعت محل ما لال ،ثه  ض ر ترزقكم ،و أوقعت ترزقكم 
هل فةه :فا َّ قلت  ﴾           ﴿ :بعد قوا أو جعلته كلاما مبتد أ تفسيرًاا،
كلاما  ﴾     ﴿نع  ا  َّ جعل: دليل على  أَّ الخال  لا يطل  على غير الله تعالى؟قلت 
فقد .وه  الوخف والتفسير :مبتد أ وهو الوجه الثالث ما الأوجه الث ثة ،و أما الوجهين ال خرتا 
يقةد فا  الرزق ما الس ء والأرض ،وخره ما الا ط ق ،ف ةف قستشهد به على اختصاخه 




شر  حةث ذهب ا  لى  أَّ هذا التفسير اب  قدمه اللخص لقد عل   أحمد سليماَّ ياقوت على       
ولا يفت أ اللخصشر  يترخد  أ  وجه ما وجوه الا  راب « :عتزالي حةث قالف ره ذو  أخل ا
»قستند به على صحة ما يذهب ا  ليه  أهل الاعتزال 
2
 نجده يعتمد على ا  حدى الأخول الخمسة  ،ك
للمعتز  والمتمثة في التوحةد والعدل 
3
      ﴿ :ا  ذ يتبن ذلك  ند تفسره لقوا تعالى 
                                       
ش بهت دلالته على « :حةث ]67،87:ال عمراَّ[ ﴾          
را سو ثهلتوحةد ك وحدانيته ب أفعاا الخاخة ال  لا يقدر علاا غيره،وبما  أو  ما أ ياته الناطقة 
الا ل ص وأ ية ال رسي وغيره  بشهادا الشاهد في البياَّ وال شف،وكذلك ا  قرار الم ئ ة 
مقيما للعدل فاا يقس  ما الأرزاق ﴾      ﴿و أولي العلّ بذلك احتساجه  عليه 
وما ي أمر به  باده ما ا  نصاف بعضه  لبعس والعمل على السوية فيما  ويثيب ويعاقب ، وال جال،
»بيا 
4
   ﴿« :ويظهر  تأأكيده فيما ذهب ا  ليه  ند تعليله و تفسيره لقوا تعالى 
ما فاادا هذا  :فا َّ قلت ،ة مس ت أنفة مؤكدا للجمة الأولى ﴾     
                                                           
1
 .165،065،ص0اللخصشر ،ال شاف ،ه 
2
 .267رأ،صأحمد سليماَّ ياقوت،تياهرا الا  راب في النحو العربي وتطبيقها في القرأ َّ ال  
3
 .267ينظر ،المرج  نفسه،ص 
4
 .250،ص7،هاللخصشر ،ال شاف  




 تعديل  ﴾      ﴿ :التوحةد ،وقوا ﴾     ﴿ :فاادته  أَّ قوا:التوكيد؟قلت
ذَّ  أَّ الا س م هو العدل فقد أ  ﴾           ﴿: فا  ذا  أردفه قوا




أو  وف  ان ئه  لمذهب نحو   أو فقهيي للأحكام النحوية النحاا تعلي ت  وثهلعموم كانت














                                                           
1
 .850،150،ص7،هاللخصشر ،ال شاف  







  :ل خة الفصل
بما  أَّ الاس تدلال النحو  كاَّ ذا  أخول لغوية و أخرى غير لغوية ،فقد تعين على ذلك  
أَّ ز وَّ القواعد الاس تدلالية ال  للّ ا  اا النحاا  ند ممارس ته  ل س تدلال ما جفم  تلك 
 .لغوية وغير لغويةالم رسة ،فكانت طبيعة تلك القواعد هي الأخرى 
اب  مارسه النحاا دلي  ،قس تدل به على  أخول و أس  بناء النظرية الاس تدلال يعد 
 .النحوية
ا  َّ النظر النحو  المؤس للنظرية النحو  تظهر تجليات  أخوا ما ل ل الان ءات  
قدمها  أهل المذهبية و العقدية للنحاا وال  أأك  ما تظهر في  ة التعلي ت والتفسيرات ال  































 :تتلخص نتائج البحث المتوصل ا  ليها في النقاط الآتية
تميز مصطلح الاس تدلال بالانتقال من بيئة معرفية ا  لى بيئة معرفية أ خرى على غرار  -
النحو وأ صول الفقه وعلم الكلام وعلم المنطق ليحمل في انتقاله دلالة مسماه اللغوي عند حضوره 
 .وغيابه بغية الاهتداء به في كل علم يطلبه 
يزت به طبيعة العلم المش تغل به يعد مصطلح الاس تدلال النحوي مصطلحا ا  جرائيا لما تم -
والذي تميز بجانبه التطبيقي ؛وعلة ذلك أ نه كان من ال صول الحاضرة في ذهن النحاة المش تغلين به 
 .فغيابه تنظيرًا لا يعني غيابه عند التقعيد 
ر على غرار الاستشهاد والاحتجاج تتقارب مع الاس تدلال النحوي مصطلحات أ خ -
منها ا  لا أ نَّ ضبط الدلالة أ مر لابد منه حتى لا يقع الالتباس بينه وذلك من ناحية توظيف كل 
 .ال ساس لمصطلح الاس تدلالوبين تلك المصطلحات فتتلاشى الوظيفة 
تتحدد طبيعة الممارسة ا اس تدلالية في كل علم من العلوم الا نسانية والا سلامية بتحديد  -
 . المقام العلميطبيعة موضوع كل موضوع طالب للدليل المس تدل به في ذلك
العلم الناظر في اللغة العربية  تميز بطبيعة ،كماس تدلال النحوي بطابع ا  سلامي الايتميز  -
س تدلال النحوي بصفة ذلك الموضوغ ضوعها اللغة ذاتها فا  تصف بذلك الاوالتي كان مو 
 .المدروس
الذي  ،هم الذي انعكس على منتجهم النحوييبين موقف النحويين من اللغة فكر -
 .أ صل تلك اللغة والتدليل على ذلك ال صلاتسمت لغته الصورية بجوانب النظر في 
ا  نَّ الناظر في الموروث النحوي يعلم أ نه نتاج فكر فٍذ ،و قريحة صافية ضمن شروط  -
 .لم يصرح بها ولم ينص عليها تحققت  في أ ولئك النحاة على الرغم من أ نهم 
 لية في النحو العربي على خلفية معرفية قابعة وراءتسفر طبيعة الممارسة الاس تدلا -
 .مقولاتهم ،وعلى أ سس علمية ثايتة




هما على بناء وتأ سيس قواعد لقد سلك نحاة العربية طريقتين اس تدلاليتين استندت أ ولا -
واستندت ثانيهما على ا  ثبات تلك القواعد لمن اعترض عليها بال دلة .أ ثناء اس تقرائهم للغة ،علمية
  والعقلية  النصية
لقد اعتمد نحاة العربية على معايير كانت بمثابة الضوابط التي يقبلون أ و يردون على  -
الذي قد يتعدى مجرد اختلافهم في تلك  ،أ ساسها القواعد النحوية عند ا  ثباتها في مقام التعارض
فينتصرون ا  لى قاعدة بمقتضى  القواعد ا  لى الاختلاف أ يضا في قبول دليل على دليل أ آخر 
 .ترجيحهم الا حدى ال دلة 
نَّ النظرية النحوية لم تسلم من الاختلاف الذي وقع بين النحاة عند تحديدهم لمصادر ا   -
الاس تدلال وأ ولوية ال خذ بال دلة ا  ما بتقديم دليل على دليل،وا  ما نفيا لدليل لم ير الخصم ضرورة 
ه يكون المعول في ترجيح قاعدة أ و ردها أ و اختيار س تحضاره في مقام الاس تدلال ،وعليا
 .ا  حداها على نظيرتها 
ئيسين يتفرعان من تلك س تدلالية التي خلص ا  ليها النحاة ا  لى نوعين ر الاتنوعت القواعد  -
ها من المدونة القواعد الاس تدلالية التي سميت بالقواعد الكلية في التراث النحوي والمنبثقة ك 
قواعد الممنهج ،وهي :النوعين المتفرعين من القواعد ا اس تدلالية ،فهيي أ ولا فأ ما عن  ،اللغوية
خاصة بضبط منهج التفكير لدى النحاة عند ترجيحهم دليل على دليل أ آخر أ و قاعدة على قاعدة 
قواعد :وأ ما الثانيةفهيي.أ خرى ،وعند ا  عمال ا  حدى ما ذكرناه سابقا،أ و عند توجيه الكلام 
 .كلام العرب الموضوع وهي خاصة بضبط
س تدلال هو ا ليق على خلاف ما ذهب ا  ليه بعض الباحثين من الا يعد مسمى قواعد  -
عميلة للوظيفة التي يؤديها الاس تدلال بوصفه  الاسمتسميتها بقواعد التوجيه،وعلة ذلك مطابقة 
 .ا  جرائية تس بق التوجيه الذي ماهو ا  لا جزء منها




مجموعة القواعد الاس تدلالية في النحو العربي حضورها في علوم أ خر على نحو الفقه تبين  -
 . ذاته المتمثل في القرأ آن الكريم وما ذاك ا  لا دليٌل على وحدة التفكير ،الذي ينهُل من المصدر
تأ سست النظرية النحوية على جملة من القواعد الاس تدلالية التي حققت له صرامة  -
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 ).المصحف ا إلكتروني( القرآ ن الكريم برواية حفص عن عاصم 
 :الكتب   :آ ول
 :آ حمد آ مين
 .، د ت7صريية، القارر،، مصري،  ضحى الإسلام، مكتبة النهضة الم .1
 :آ حمد سليمان ياقوت
دار المعرفة  ظارر، الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآ ن الكريم، .2
 .م1991،1، سكندرية، مصري،االإ الجامعية
 ):ه277ت)(جمال اّلدين آ بو عبد الرحيم بن الحسن (،لإس نويا
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 ):ه353ت)(آ بو الفرج علي بن الحسين( ،ال صفهاني 
كتاب ال غاني، اإ عداد مكتب تحقيق دار آ حياء التراث العربي، دار آ حياء  .1
 .م1991ه، 5111، 1وت، لبنان،  التراث العربي بير 
 ):ه133ت)(س يف الدين آ بو الحسن علي بن آ بي عليبن محمد( ،ال مدي
،دار المعارف،شارع عبد الرزاق عفيفي:،تحالإحكام في آ صول ال حكام .5
 ..م1191ه، 2331، 1  مصري، الفجالة،
 ):ه775ت)(آ بو البركات عبد الرحمان كمال الدين بن محمد(،ابن ال نباري 
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 .م3991،1 دحروج،مكتبة لبنان،لبنان،
 :التواتي بن التواتي
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 .م1112ه،2211 ،1  لبنان، بيروت، العلمة،
دلئل الإعجاز، قرآ  وعلق عليه آ بو محمود محمد شاكر، مطبعة المدني  .22
 .م2991ه، 3111، 3ر،، مصري،  بالقارر،، دار المدني بجد،، القار
كاظم بحر المرجان، دار الرش يد : ، تح  الإيضاحالمقتصد في شرح  .32
 .م2991 1ق،  شر،بغداد، العراللن 
 ):ه339ت)(آ بو الخير محمد بن محمد الدمشقي (،ابن الجزري 
النشر في القراءات العشر، قدمه صاحب الفضيلة ال س تاذ علي   .12
محمد الضياع ش يخ عموم المقارئ بالديار المصريية، خرج آ ياته الش يخ زكريا 
 .م3112ه، 7211، 3وت، لبنان،  عميرات، دار الكتب العلمية، بير 
 ):ه132ت()محمد بن سلام (،الجمحي
طبقات الشعراء، تمهيد الناشر ال لماني جوزيف رل مع دراسة عن  .52
ؤلف والكتاب للمرحوم طه آ حمد اإ براريم، دار الكتب العلمية، بيروت الم
 .م9991ه، 9111، 2،لبنان،  
 :قائمة المصدر والمراجع
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 ):ه293ت)(آ بو الفتح عثمان( ،ابن جني
 1،القارر،،مصري، يث الشربيني شريد،، دار الحد: الخصائص ،تح .32
 .م7112ه،9211،
 .،دت1 حسن رنداوي،:عراب،دراسة وتحقيقسر الصناعة الإ  .72
علي :المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات و الإيضاح عنها،تح  .92
 .،دت2النجدي وعبد الفتاح اسماعيل شلبي، 
 ):ه393ت)(اإ سماعيل بن ّحماد ( ،الجورري
عبد الغفور عطار، دار آ حمد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربّية، تح .92
 .م1991، 1لملايين، بيروت، لبنان  العلم ل
 ):ه971ت)(آ بو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف  (،الجويني
 1عبد العظيم الديب،جامعة قطر، : البرران في آ صول الفقه، تح .13
 .ه9931
 ):ه351ت)(آ بو محمد علي( ،ابن حزم ال ندلسي
لقارر،، محمود عثمان، دار الحديث، ا: الإحكام في آ صول ال حكام، تح .13
 .م9991ه 9111، 1مصري،  
 :حسام آ حمد قاسم
ال سس المنهجية للنحو العربي، دار ال فاق العربية، القارر،، مصري،  .23
 .م7112ه، 9211، 1 
 :حسن خميس الملخ
 :قائمة المصدر والمراجع
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 دار التفسير،-التحليل-و العربي الاس تقراءحالتفكير العلمي في الن  .33
 .م2112، 1  ال ردن، ،الشروق النشر والتوزيع، عمان
ال صل والفرع في النحو العربي،دار الشروق للنشر والتوزيع نظرية  .13
 .م1112،1 ،عمان،ال ردن،
نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، دار الشروق  .53
 .م1112 1  ال ردن،للنشر والتوزيع، عمان، 
 :الحربي حسين بن علي بن حسين
راجعه وقدم  ،)دراسة نظريّة تطبيقيّة( قواعد الترجيح عند المفسرين .33
الرياض، المملكة العربّية  له منّاع بن خليل القطان، دار القاسم،
 .م3991ه،7111 ،1  السعوديّة،
 :حمو النقاري
المنطق في الثقافة الإسلامية، دار الكتاب الجديد المتحد،، بيروت،  .73
 .م3112، 1لبنان،  
منطق الكلام من المنطق الجدلي والفلسفي اإ لى المنطق الحجاجي  .93
ال صولي، طبعة الدار العربية للعلوم ناشرون ال ولى، بيروت، لبنان، 
 .م1112ه، 1311، 1 
 :خالد رمضان حسن
معجم آ صول الفقه، دار الروضة للنشر والتوزيع، القارر،، مصري،  .93
 .، د ت1 
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 :خالد سعد شعبان
، 2النحو عند ابن مالك، مكتبة ال داب، القارر،، مصري،   آ صول .11
  .م9112
 ):ه173ت)(آ بو عبد الله حسين بن آ حمد (، خالويه ابن
سالم مكرم،عالم الكتب  عبد الله علي :الحجة في القراءات الس بع، تح .11
 .م7112ه، 9211، 1مصري،   ،القارر،
عمر بن آ حمد  جلال الدين محمد بن عبد الرحمان بن(، الخطيب القزويني
 ):ت937ت)(بن محمد
الإيضاح في علوم البلاغة، وضع حواش يه اإ براريم شمس الدين ، دار  .21
 .ه1211م، 3112، 1الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  
 ):ه919ت(:بن خلدون عبد الرحمانا
، 1قدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  الم .31
  .م1112ه، 1211
 ):ه729ت()بدر الدين  (،الدماميني
ة على اإ ثبات القواعد الاس تدلل بال حاديث النبوية الشريف .11
 1 لبنان،الخوام،عالم الكتب،بيروت  بن حسنرياض  :النحوية،تح
 .م9991 ه،9111
 ):ه7111ت)(آ حمد بن محمد البنا (،الدمياطي
 :قائمة المصدر والمراجع
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: فضلاء البشر في القراءات ال ربعة عشر، حققه وقدم له اإ تحاف  .51
ه، 7111، 1اإ سماعيل، عالم الكتب، بيروت، لبنان،   دشعبان محم
 .م7991
 :روبير بلانشي
محمود اليعقوبي، دار الكتاب الحديث، القارر،، : الاس تدلل، تر .31
 .م9112ه، 9211، 1مصري،  
 ):ه113ت()اإ سحاق اإ براريم بن السري آ بو(،الزجاج
عبد الجليل عبدو شلبي، : معاني القرآ ن واإ عرابه، شرح وتحقيق  .71
ارر، ، مصري، علي جمال الدين محمد، دار الحديث،الق: خرج آ حاديثه
 .م1112ه، 1211، 1 
 ):ه113ت)(آ بو القاسم عبد الرحمان بن اإ سحاق(:الزجاجي
دار النفائس، بيروت،  مازن المبارك،: الإيضاح في علل النحو، تح .91
 م،1791ه، 1931، 1لبنان،  
علي توفيق الحََمد، دار ال مل، : الجمل في النحو، حققه وقدم له .91
 .م1991ه 1111، 1اإ ربد، ال ردن،  
بدر الدين آ بو عبد الله محمد بن عبد الله بن (،الزركشي
 ):ه197ت()بهادر
القادر عبد الله البحر المحيط في آ صول الفقه،قام تحريره الش يخ عبد  .15
 ، 2  العاني وراجعه عمر سليمان ال شقر،دار الصفو،،الغردقة ،مصري،
 .م2991 ه،3111
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محمد آ بو الفضل اإ براريم، دار التراث، : البرران في علوم القرآ ن، تح .15
 .، د ت1القارر،، مصري،  
 :زكرياء آ رسلان
اللغة النحوية بحث في مقاييس العلمية ومرجعيات  ابس تمولوجيا .25
، 1المغرب،  ،التأ سيس والتأ صيل، دار كنوز المعرفة، مكناس 
 .م3112ه، 7311
 ):ه935ت)(آ بو القاسم جار الله محمود بن عمر (،الزمخشري
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ال قاويل في وجوه التأ ويل، دار  .35
 .م5112ه، 5211، 1لبنان،   ،الفكر، بيروت
 ):ه177ت)(تاج اّلدين عبد الوراب بن علي ابن عبد الكافي(،الس بكي
عبد المنعم : جمع الجوامع في آ صول الفقه، علّق عليه ووضع حواش يه .15
 .م3112، 2خليل اإ براريم، دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان،  
آ بو بكر محمد بن سهيل بن السراج النحوي  (،سراجال ابن 
 ):ه313ت)(البغدادي
عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، : ال صول في النحو، تح .55
 م 3991ه، 7111،1 لبنان،  ،بيروت
 :سعد عبد السلام
 ال بيار، ال راء الكلامية لبن حزم الظارري، كنوز الحكمة، .35
 .م2112،1 الجزائر،
 :سعيد ال فغاني
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، 1الإسلامي، دمشق، سوريا،   في آ صول النحو، المكتب  .75
 .م3391-ه3931
آ بو الحسن علي بن سالم بن سالم الثوري بن (،السفاقسي
 ):ه9111ت)(محمد
آ حمد محمود عبد السميع الشافع : غيث النفع في القراءات الس بع، تح .95
الحفيان، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .م5112ه، 5211، 1لبنان،  
 ):ه323ت)(آ بو يعقوب يوسف بن آ بي بكر محمد بن علي(السكاكي
مفتاح العلوم، ضبطه وكتب روامشه وعلق عليه نعيم زرزور، دار  .95
 .م7991ه، 3111، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  
 :)ه195ت)(آ بو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله(،السهيلي
حققه وعلق عليه الش يح عادل آ حمد عبد  نتائج الفكرفي النحو،  .13
الموجود والش يخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 .م2991ه، 2111، 1 
 ):ه191ت)(آ بو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه،
لقارر،، عبد السلام محمد رارون، مكتبة الخانجي، ا: الكتاب، تح .13
 .م3112ه، 7211، 3مصري،  
 :)ه731ت()حسين بن عبد الله( ،ابن سينا
القارر،، مصري، سليمان دنيا، دار المعارف، : الإشارات والتنبيهات،تح .23
 .،دت1 
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آ بو العلاء عفيفي، تصدير ومراجعة الدكتور اإ براريم :البرران ،تح .33
 م3591ه،5731،1 مدكور،المطبعة ال ميرية ،القارر، ، مصري،
 ):ه119ت)(بو الفضل عبد الرحمنآ   جلال الدين (،الس يوطي
فايز ترحيني، دار : ال ش باه والنظائر في النحو، راجعه وقدم له .13
 .م1991ه،1111، 1بيروت، لبنان،  الكتاب العربي، 
الإقتراح في آ صول النحو، ضبطه وعلق عليه عبد الحكيم عطية  .53
وراجعه وقدم له علاء الدين عطية، دار البيروتي، دمشق، سوريا، 
 .م3112ه، 7211، 2 
محمد عبد الرحيم، : علوم اللغة وآ نواعها، حققه وفهرسهالمزرر، في  .33
ه، 1311، 1دار  الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان  
 م1112
مكتبة  عباد،، اإ براريممحمد :تح في الحدود والرسوم، مقاليد العلوم، .73
 .م 7112ه،9211، 2  مصري، القارر،، ال داب،
آ حمد شمس الدين،دار الكتب :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،تح .93
 .م9991ه، 9111،1 العلمية،بيروت،لبنان،
 ):ه197ت)(آ بو اإ سحاق(،الشاطبي
،دار الحديث، عبد الله الدراز:الموافقات في آ صول الشريعة،تح  .93
 .،دت1القارر، ،مصري، 
 ):ه112)(اإ دريسمحمد بن (،الشافعي
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آ حمد بن محمد شاكر،مطبعة مصطفى الباني الحلبي :الرسالة،تح .17
 .م9391ه،7531،1 وآ ولده،مصري، 
 :شكري المبخوت
الاس تدلل البلاغي، دار الكتاب الجديد المتحد،، بيروت، لبنان،  .17
 .م3112، 1 
 ):ه3931ت)(محمد ال مين بن محمد المختار الجكني(،الش نقيطي
سعيد بن عبد العزيز العريفي، دار علم : آ داب البحث والمناظر،، تح .27
 .، د ت1الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، المملكة السعودية،  
 :الشهيد مرتضى المطهري
 -العرفان -الكلام -الفلسفة -مدخل اإ لى العلوم الإسلامية المنطق .37
عبد الجبار :حسن علي الهاشمي مراجعة:الفقه،تر-ال صول  -الحكمة العلمية
عي  الس يد علي مطر،مؤسسة دار الكتاب الإسلامي الرفا
 .م7112ه،9211،1 ،القارر،،مصري، 
 ):ه3711ت)(محمد بن علي بن محمد  (،الشوكاني
خ آ حمد عزو يالش : اإ رشاد الفحول لتحقيق الحق من علم ال صول، تح .17
صالح فرفور، دار  ولي الدين. الش يخ خليل الميس و د: عناية، قدم له
   .م9991ه، 9111، 1الكتاب العربي، دمشق، سوريا،  
 :)بو اإ سحاق اإ براريم بن علي بن يوسفآ  (،الشيرازي 
، 2اللمع في آ صول الفقه، دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان،   .57
 .م3112ه 1211
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 :طه عبد الرحمن
بيروت المركز الثقافي العربي  اللسان والميزان آ و التكوثر العقلي، .37
 .م 9991،1 لبنان،
 :عبد الحكيم راضي
 .، د ت1نظرية اللغة في النقد العربي، مكتبة الخانجي، مصري،   .77
 :حسن الميدانيعبد الرحمان 
ضوابط المعرفة وآ صول الاس تدلل والمناظر،، دار القلم، دمشق،  .97
 .م3991ه 1111، 1سوريا،  
 :عبد السلام المسدي
للكتاب،بيروت، العربية ، الدار العربية التفكير اللساني في الحضار،  .97
 .م3991، 2لبنان،  
تحد،، بيروت، لبنان، العربية والإعراب، دار الكتاب الجديد، الم  .19
 .م1112، 1 
قاموس اللسانيات، مع مقدمة في علم المصطلح، الدار العربية  .19
 .، د ت1للكتاب، القارر،، مصري،  
 :عبد الفتاح القاضي
البدور الزارر، في القراءات العشر المتواتر، من طريقي الشاطبية   .29
  .ه1111، 1والدرى، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  
 ):ه313ت () عبد الله بن الحسين بن عبد الله البقاء آ بو )،العكبري
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اإ عراب ما يشكل من آ لفاظ الحديث النبوي، حققه وخرج آ حاديثه  .39
شر والتوزيع، ن رنداوي، مؤسسة المختار لل عبد الحميد : وعلق عليه
 .م 3112ه،9211، 2القارر،، مصري،  
اإ ملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع  .19
القرآ ن، راجعه وعلق عليه نجيب الماجدي، المكتبة العصريية، بيروت، 
 .م2112ه، 3211، 1لبنان،  
عبد الرحمن :تح ،لكوفيينالتبيين عن مذارب النحويين البصرييين وا .59
 م3991ه،3111، 1لبنان، بن سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلامي، 
مكتبة الثقافة  محمد عثمان،:اللباب في علل البناء والإعراب،تح .39
 .م9112ه،1211 ،1 مصري، القارر،، الدينية،
عبد الفتاح سليم، مكتبة ال داب ،  :مسائل خلافية  في النحو، تح .79
 ..م9112،ه9211 ،3 القارر،، مصري،
آ بو القاسم عبد الواحد بن علي  ابن برران (،العكبري
 ):ه351ت)(ال سدي
 ه،1111، 1فائز فارس،السلسلة التراثية،الكويت، :شرح اللمع،تح .99
 .م1991
 :علي آ بو المكارم
آ صول التفكير النحوي، دار غريب، للطباعة والنشر والتوزيع،  .99
 . م7112، 1القارر،، مصري،  
 :ناصيفعلي النجدي 
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 2  مصري، القارر،، سيبويه اإ مام النحا،، عالم الكتب، .19
 .م 9791ه،9931،
 :العياشي آ دراوي
الاس تلزام الحواري في التداول اللساني من الوعي بالخصوصيات  .19
النوعية للظارر، اإ لى وضع القوانين الضابطة لها، دار ال مان 
 2311 ،1  ،الربا ،المغرب،منشورات الاختلاف، الجزائر،
 .م 1112ه،
 ):ه515ت)(محمد بن محمد آ بو حامد (، الغزالي ّ
محمد ثامر،دار :المس تصفى من علم ال صول،تح  .29
 .م1112ه،2311،1 الحديث،القارر،،مصري،
 ):ه933ت)(آ بو نصري محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ   (،الفارابي
 .م1991، 1مركز الإنهاء القومي، بيروت، لبنان،   اإ حصاء العلوم، .39
رفيق . د: الصغير على طريقة المتكلمين،تح و تقديم و تعليق القياس .19
 .م3991، 1شرق، بيروت، لبنان،  العجم، دار الم 
شرق، رفيق العجم، دار الم : كتاب الجدل، تحقيق وتقديم وتعليق .59
 .م3991،  1بيروت، لبنان،  
محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، لبنان، : كتاب الحروف، تح .39
 .م3991، 1 
 ):ه593ت()آ بو  الحسين آ حمد  بن زكريا( ،ابن فارس
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ومسائلها وسنن العرب في كلامها،  الصاحبي في فقه اللغة العربية .79
 1  لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، آ حمد حسن بسج،:تح
 .م7991ه،9111،
 ):ه971ت)(آ بو الحسن علي( ،ابن الفضال المجاشع
اليازوري، حنا بن جميل حداد، دار : شرح عيون الإعراب، تح .99
  .م1112، 1عمان، ال ردن،  
 :فؤاد بوعلي
ال سس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي، عالم الكتب  .99
 .م1112ه،2311،1 الحديث،اإ ربد،ال ردن ،
 :)ه293()علي بن عبد العزيز (،القاضي الجرجاني
محمد آ بو الفضل اإ براريم :ق وشرحالوساطة بين المتنبي وخصومه،تحقي .111
 ه،7211، 1  لبنان، بيروت، بن محمد البجاوي،المكتبة لعصريية، وعلي
 م 3112
 :القاضي عبد الجبار بن آ حمد
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يعنى هذا البحث بدراسة الأسس المعرفية والأصول المرجعية للاس تدلال النحوي     
النظرفي اللغة  التي  أنتجها نحاة العربية عندتلك النظرية النحوية ،لنظرية ا الذي كان عماد
في زمن الاحتجاج ؛وذلك لما تطلبته الحاجة الدينية المتجسدة  أساسا في حماية  العربية
فكانت بذلك الغاية .مة له عند تفسير ما ُأشكل  فهمه وخد-عز وجل–نص الشارع 
فبد أت من زمن بد أ فيه اللحن يتفشى ،ط أ في سان من الخل الكبرى للنحو هي صيانة ال 
النحوية المس تنبطة هنا مرحلة جديدة لتعليم العربية التي  أصبحت عن طريق تعلم القواعد 
وتراكيبها  اق الدربة والميران  والتكرار لمفرداتهيبعدما كان تعليمها عن طر .من تلك اللغة 
اللغة ،التي حاكم النحاة  دون الرجوع ا لى قواعد علمية ضابطة  لتلك،ومختلف  أساليبها 
 .أساليبها بالصحة حينا وبالشذوذ والضعف حينا أ خر 
وبعد .ا من اللغة جملة من القواعد النحوية و اس تقرؤلقد تتبع النحاة الظواهر اللغوية ف   
القرون الهجرية الأولى بد أت مرحلة مغايرة ،فقد انتهت مرحلة الت أسيس والبناء وبد أت 
التي تركز على الجانب النظري  ،نوع جديد من التصانيف مرحلة الا  ثبات  بظهور
ة الكبرى للموروث النحوي وهو ما يسمى ب أصول النحو؛ والتي تبحث في الأدلة النحوي
فقد وسم هذا  ؛ولذلكلأن الاس تدلال  أبرز ا جراء مارسه النحاة.وكيفية الاس تدلال بها 
وغايته .المعرفية والا شكالات المنهجية س البحث بالاس تدلال عند النحاة العرب بين الأس
هي البحث عن   أصول التفكير النحوي الثاوية وراء نظريته ،التي تمد روابط الصلة 
صاف النظرية معرفة ا  توا  مكانية .بجوانب ذلك التفكير عند النظر في اللغة العربية 
الأمر لا يعدو  ن  صطلحاتها ، أم ا  و أدواتها و م النحوية بالاس تقلالية في موضوعها ومنهجها 
أن يكون الفكر الناظر في تلك اللغة فكر تفاعل مع علوم  أخر ف أنتج نظرية كانت 






Cette recherche est interssé de l’etude des bases de connaissces et les 
origines de références du raisonnent grammatical qui était la base de la théorie 
grammatical produite par les grammaticiens arabes lors de l’exames de la 
langue arabe au moment de la protestation de la necessité du besoin religien 
qui est principalement incarné dans la protection de religien.               
  Dieu Tout paissant à son service en expliquent ce qui est difficile à 
comprendre était le but le plus important est la maintien de la lange d’erreur à 
un mement ou la mélodie se propage d’ ici une nouvelle phrase d’ 
entrainement  et de répétition de ses motes , ses expressions et ses différent 
styles.        
Sans référence au contrôle des régles scientifiques de cette langue que 
les geammariens regissent leus styles d’ étre bons d’une coté et d’étre faibles 
de l’autre coté. 
Les grammariens ont suivi les phénoméénes linguistiques et ont préva de 
la langue un groupe des régles grammaticales et après les premiers siécles 
Hijri, une phrase différente a commencé, la phrase de fondation et de 
construction est terminée, la phrase de confirmation a commencé avec 
l’apparition de nouveau genre de classification qui consentre beaucoup plus 
sur l’aspect théorique de patrimoine grammatical qui s’appelle « les origines 
de grammaire qui ,cherche les prouves grammatical et somment les utilisent 
comme une justification car le raisonnement  est la meilleure procédure utilise 
par grammariens et pour cela , cette recherche est intitulé par la raisonnement 
chez les grammariens arabes entre les base de commaissances et les 
problématiques de la méthodologie et son but (objectif)est le recherche des 
origines de la pensée grammatical qui sa cachi deriére sa théorie qui donne 
des indices, de relation des aspects d’une telle pensée dans la langue arabe et 
la possibilité de savoir le caractére essentielle de la théorie grammatical qui 
est L’indepeendance dans son théme, ses ouitils et ses termes. mais la pensée 
pour cette langue est une pensée d’interaction avec les autre scinces qui 
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 211 الاس تدلال بنظام المجتمع على النظام النحوي -3





 321 النحوي بين اللغة والمنطقالاس تدلال  -5
 521 طرق الاس تدلال عند النحاة :المبحث الثالث
 921 القاعدة النّحويّة عليهاس تدلال تبنى : أ ولا
 631 اس تدلال تثبت به صحة القاعدة النّحوية: ثانيا
 831 التعارض والّترجيح عند النحاة  :المبحث الرابع   
 041 ترتيب ال دلة الاإجمالّية: أ ولا
 341 المسائل النّحويّة عند التّعارض ترجيح: ثانيا
 441 الترجيح الخاصة بال دلة الاإجمالّية قواعد: ثالثا
 441 لنقلقواعد ترجيحّية خاصة با -1
 441  قواعد ترجيحّية خاصة بالس ند -1-1
 541 قواعد ترجيحّية خاصة بالمتن -2-1
 541 قواعد ترجيحّية خاصة بالقياس -2
 641 ترجيحّية خاصة باس تصحاب الحالقواعد  -3
 641 قواعد ترجيحية خاصة بالنقل والقياس -4
 941 خلاصة الفصل
 الاس تدلال ودوره في بناء النظرية النحوية: الفصل الثالث
 841 توطئة الفصل 
 841   القواعد الاس تدلالّية في النحو العربي بين نظام اللغة وخطاب العقل :المبحث ال ول   
 051  مفهوم قواعد الاس تدلال  :أ ولا
 451 )قواعد الاس تدلال(سبب تسميتها بهذا المسمى : ثانيا
 651 أ نواع قواعد الاس تدلال في النحو العربي: ثالثا
 851  القواعد الاس تدلالّية من النص اإ لى العقل: رابعا
 851 قواعد المنهج  -1
 851 قواعد الاإعمال  -1-1
 161 من قواعد الترجيح -2-1
 161 من قواعد أ صول الاس تدلال  -3-1





 261 من قواعد البنية  -1-2
 461 من قواعد أ قسام الكلم -2-2
 461 من قواعد التركيب -3-2
 561   القواعد الاس تدلالّية في النحوالكيفيّة الاإ نتاجية لجملة :خامسا
 091 النظرية النحوية بين معطيات الاس تقراء وقواعد الاس تدلال :المبحث الثاني
 091 الاس تقراء ودوره في بناء النّظريّة النّحويّة :أ ولا
 091 قواعد الاس تدلال ودورها في بناء النّظريّة النحويّة  : ثانيا
 391 وتفسيرها المذهبية في النحو العربي وأ ثرها في تعليل ال حكام النحوية :الثالث المبحث    
 381 هالمذهب النحوي ودوره في تعليل الحكم النحوي وتفسير : أ ولا
 881 المذهب الفقهيي ودوره في تعليل الحكم النحوي وتفسيره: ثانيا
 502 وتفسيره المذهب الكلامي ودوره في تعليل الحكم  النحوي: ثالثا
 802 خلاصة الفصل
 112 ــــةـــالخاتمــ
 512 المصادر والمراجع قائمة
 832 ملخص البحث
 242 الفهرس
 
